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فی هدا الکتاب 


آرواح وآشباح 
ظهرت بنت نفرتیتی فی لندن VT ISI IOST IDA‏ 
وانعقدت المحكمة فى الظلام . . وكانت البراءة . . . ! O EAE‏ 
سيدة بيضاء . . تحت وفوق أشجار الزيزفون E E E E sa‏ 
حعية الأدباء الصامتين حتى الموت . . ! N. SE DESR‏ 
الذى كان يصرخ آلف يوم . . ! E CI‏ 
ولا راها حارس تابلیون هرب . . ؟! O EAE‏ 
أقسی احتفال بعام جدید . . ! O NS ON‏ 
وانحنى على ملابس الملك يقبلها ثم اختفى . . ! E SR‏ 
لوحة بريشة فنان وقلم ديب . . ؟! E AC‏ 
بالضبط کا راها فى النوم E Sl I CN E O RSE‏ 
فقط هذا الكلب الاأسود E SDA SESE TO‏ 
عاد ليقول ما الذى راه بعد الموت E OTT ETE‏ 
أصابع الديك الرومى على كتفيه ! O ROR AE‏ 
بشرط واحد . . آلا تخاف . ! E TTT TEE‏ 
فى رأس الملكة فى ذلك اليوم . 1 CELL SDS ELST RAN‏ 
ينمو الشجر فى كف الحجر ! OSS REARS eS‏ 


( 


وکانت الديلة الذهبية فى عنثق عصفور ! ND E O TET‏ 


وفجاة سقطت كل ملابسه . . فحكم بالبراءة . . ! Ela‏ 
يكفى جا : غرفة ومنضدة ومقعدان . ! i TEE‏ 
ما الإإنسان أنث معحزة 

نزيف من النور E I LUELLA SE LR SEKE ES‏ 
إذا ضربت الطفل بكت آمه . . ! ES TET ENT TTT‏ 
تعد تقرأً بأصابع قدميها . . ! CSL SRE‏ 
الفراعنة عرفوا هذه العصا السحرية ! O‏ 
یظهر فی مکانین فی وقت واحد OOOO‏ 
نعم کنت هنا من قبل . . ! N OTD TE‏ 
مصری هبط من کوکب الزهرة Eo EE‏ 
حكمة الثعبان وحيواتات أخرى ! OT ASAE ara Nr EES‏ 
وردة المصرية » تصلى فى متعحف القاهرة o E O O E N‏ 
من أجله تتوقف الدماء . . ! OT OTE TEEN‏ 1 
وجاءت فتاة أخرى إلى القاهرة واخحتفت . ! O‏ 
نصب تذكارى لمجهول قتله مجهول لأسباب جهولة . .! A OTO‏ 
ی ع ال وو ا E ITT‏ 
من هو الذى محرك التوابيت . . ! OE SSD‏ 
شیء مکتوب على بيض الدجاج Nea ESASA SS SEAS‏ 
من فتحة فى قناع على وجه أعمى SD TET OTE TEE TEE‏ 


ظھت برت نزتیی د¿ رن 
وا لے 2ا مویہ کرت ۱٩.‏ 


نحن حدیٹ العام كله الآن ولکن لأسباب أخری ! 
فبريطانيا تحتفل بمرور سين عامًا على اكتشاف أحد 


علمائها لمقبرة توت عنخ آمون . 
وفرنسا حتفل يمرور مائ وسين عامًا عل اکتشاف 
أحد شبانها حجر رشيد. . 


وى العام الماضى تحدث العام عن كيفية عبور الفراعنة 
على آعواد البردى إلى أمريكا . . 

وف العام الأسبق تحدث العلماء السوفيت عن المسلات 
أو شبه المسلات - الفرعونية فوق القمر! « والتساؤلات هى : 
هل كان الفراعنة فوق ثم هبطوا الينا . . أو ارتفعوا من هنا 
إلى هناك . . أو أن كائنات أكثر عقلاً وتطو كانوا هنا 

وهناك ثم اختفوا فى الفضاء الساحق السحيق ؟ !» . 
ولا نهاية لما سوف يقوله العام عن تابوت الملك الشاب توت عنخ آمون ( ٠۸‏ 
سنة) . . فقد نجا هذا التابوت من آيدى اللصوص فى آخر لحظة . . وجاء الكهئة 
وأهالوا عليه رمال الصعید . . حتی جاء عالم آثری بريطانى ورفع عنه الظلام . . 
وأضاء به القرن العشرين . . وهذا الشاب توت عنخ آمون ليست له قيمة تارجخية . . 


۷ 


ولكنه استمد قيمته فقط من آنه صالحب آجمل وآكمل تابوت . . ثم إنه تزوج الابنة 
الغالثة لملك نبى هو أخناتون > الذى كفر بعبادة «آمون » . . وأقام نفسه داعيا لعبادة 
الشمس ١‏ أتون ٤۲‏ غبادة قر الهس أى ذاكرة الور » . أو الئون . فكانيذلك 
أو من دعا للاله الواحد . . أو للتوحيد فى كل التاريخ فى كل العصور وانشغل 
بالدين الجديد عن الحكم وعن العرش . . وعن أهله . . وعن بناته الست. . وعن 
زوجته الجميلة نفرتیتی . . 

وکانت حیاته وماته نموذْجًَا لکیف یکون النبی مضطهدًا فی أهله وف بیته . 
فلم تؤمن به زوجته . كانت أول من كفر وتبعتها بناتها . . أو أكثر بناتها . . ولذلك 
فقد وجدنا اسم الزوجة ممسوحًا أو مطموسًا فى أماكن ختلفة . . 

وقد أدرك اخناتون أن العواصف التى هبت من البيت سوف تكتسح الوادى . . 
آو آنا هبت من الوادى والتقطها كل من فى البيت » وأطلقوها عليه . . وضاعت 
سوریا منه . لقد کان هو أيضصا مشغولاً عنها بنفسه أو بمعبوده . . أو بلقاء ربه بعد 
ا موت . فكل شىء فى حضارة مصر القديمة كان من أجل الموت . . فالناس ولدوا 
ليموتوا. . آو ولدوا ليستعدوا للموت . . فالموت مهرجان عظيم ججب أن يستقبله 
الإنسان فى أكمل جسم وأروع زينة . . ولذلك آمن الفراعنة بأن الجسم السليم هو 
وحده الذى يدخل الحنة فاللإنسان عندما يموت عجب أن يكون طاهرًا مطهرًا . . . 
وان يخلو جسمه من کل عيب »> وتصفو نفسه من كل شر .. فإذا دحل التابوت 
فکأنه قد وضع فى حزانة أمينة . . فإذا صحا- أى بعث من الموت - كان من الضرورى 
أن جد إلى جواره کل ما يحتاجه من طعام وشراب وآدوات للطعام » ونصائح للروح 
وإارشادات فى عالها الاحر . وبذلك ل تضل الروح إذا حلت ف الجحسد. . 

آما الكهنة فقد كتبوا اللعنات على كل من يلمس التابوت أو الحسد . . وهذه 
اللعنات مثل القذائف الموجهة عبر آلاف السنين إلى كل من يقترب من القبر أو من 
التابوت . 

وكانت للفراعنة قوة هائلة فى استخدام الكلمات . أو كانت لديم معرفة غريبة 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


بأسرار الحروف . وكانوا جحبسون القوى الخفية فى رموز » أو هكذا يقال . ويقال أيصًا 
أن آخناتونڻ قد اخحتار توت عنخ آمون زوجًا لابنته لاآنه کان يستمتع بقوة روحية 
خارقة » وكان فى الثالثة عشرة من عمره . 

ولكن هذا الملك الصخير م يحفظ هذه الديانة . . لاهو ولا زوجته . . 

بل إن واحدة من بثات اخناتون ثارٹ عليه › فقتلها وفتح بطنها . . وسارع 
رجال الدين إلى يدها اليمنى فقطعوها . . ثم أخفوا هذه اليد فى مكان لا يعرفه أحد 
ف وادى الملوك .. وإذا قامت هذه الأميرة يوم القيامة » فأا تصبح عرومة من 
دخول الحنة . . لأن ا لجنة لا يدخلها إلا صاحب الجسم السليم ! 

وبذلك تظل هذه الأمرة التى كفرت بأبيها منبوذة إلى الاأبد ! 

وظلت هذه الأميرة فى مکانہا من العذاب حتى سنة ۱۸۹۰ عندما جاء إلى مصر 
أحد تجار الآثار الفرنسيين . . الرجل اسمه الكونت لوى هامون . ذهب إل الأقصر 
وقابل أحد التراحمة واسمه عباس + . أعجب جدًا بعباس . . وقال له : أريد شيعا 
تادر . 

وذهب به عباس إلى الأقصر . . وظل الكونت فى انتظاره سبعة وعشرين يومًا . 
وف اليوم الثامن والعشرين ظهر عم عباس وقد أخفى فى ملابسه كومة من القش . . 
وف كومة القش وضع لفافة من الكتان . . واختلف الرجلان على الثمن . . 

يقول الكونت لوى هامون فى مذكراته : لقد أراد الشيخ عباس أن يخيفنى . . 
ولكن رجلا يرى الحشث لا يخاف . . ويتحدث مع الجن لا يمكن أن تفزعه هذه 
اللفافة : 

وحاول الشيخ عباس أن يقنع الكونت بأن هذه اللفافة تضم أعظم شىء فى 
الأقصر كلها . . واتفقا على الثمن . . 

وعاد الكونت هامون إلى فرنسا . . وراح يقلب فى اللفافة وتأكد لديه نها يد لفتاة 
صخبرة . . أميرة . . أو ملكة . . فإلى جوار هذه اللفافة كانت توجد ورقة بردى 


وقطعة من الحجر عليها اسم هذه الأميرة » وعليها اللعنة أيضًا لعنة الكهنة ها » 


۹ 


ولكن الكهنة لا يلعنون من يكشف الرمال عن يد الأميرة الملعونة ابنة نفرتيتى . . 

وف سنة ۱۹۲١‏ سافر الكونت هامون إلى لندن . . وقرر أن يعرض هذه اليد على 
بعض علماء الآثار » أو بيعها للمتحف البريطانى . . و احدى الليالى دعا إلى بيته 
عددا من المشتغلين بالسحر . . وكانت الخرفة مظلمة إلا من نور أحمر كأنه جرح فى 
الليل والضوء حافت ينزف شعاعًا بعد شعاع . . أما الدخان فكان يتلوى فرعونيًا . . 
وجاء الكونت هامون ورفع اللفافة عن يد الأميرة . . وعرضها على كل الحاضرين . . 
وتلمسوها واحدا وأاحدا . . وكانت دهشتهم بالغة . . فقد كانت اليد لينة ناعمة › 
دافئة » ولالحظوا أيضا أن الدماء تسرى فى عروقها . . وأن قطرات الدم تتساقط 
منها. . قال واحد منهم : إنها تتحرك . . قال ثان : أن أصبعًا تلتوى . . قال 
الكونت هامون : سوف تراها عندما يضاء الئور العادى : 

وأضيئت الغرفة . . وعادوا يقلبون اليد بين أيديم .. أنها أكثر ليونة وأكثر 
حرارة ! 

وف اليوم المشهور عند السحرة باسم يوم « حلت . . حلت » وهو يوم ٤‏ نوفمبر 
سنة ۱۹۲۲ حدث شىء عجیب . . 

ففى هذا اليوم قرر الكونت هامون بأعصاب حديدية أن يقوم بتجربة مثيرة فقد 
أغلق على نفسه الباب . . وطلب إلى زوجته أن تنقذه فى آخحر لمظة إذا رأت شيعا 
غریبًا . . وم تسأله زوجته عن حقيقة هذا الشىء الغريب . . فقد اعتادت على 
الأشياء الغريبة حتى م يعد شىء بخيفها . 

وراح يقول :حلت . . حلث . . 

آی حلت الارواح فی کل مکان . 

ورآى يد الأميرة ترتفع فى الفضاء . . وتقترب من وجهه . . ولا حاولت الزوجة أن 
تتدخحل أشار إليها ألا تفعل شيا . . وفجأة هبطت اليد إلى ما فوق المنضدة التى 
اشتعلت نازا ليس ها دخان . وإنفتح باب الغرفة بعنف شديد . . والتفت وراءه » 
وكذلك فعلت زوجته » ورأی الاثنان آميرة فرعونية فى فستامها الأبيض الشفاف 


Y٠ 


ونظرتما الثابتة الهادئة . . واقتربت الأميرة من النار . . وانحنت على النار . . ورأى 
ذراعها اليمنى بوضوح مقطوعة اليد . . وانحنت الذراع اليمنى على اليد اليمنى . . 
ثم تراجعت الأميرة ومن وراتها الباب بعنف . . ولا نظر الكونت هامون إلى المنضدة 
وجدها حترقة » أما اليد فقد اختفت ! 

وكان الكونت هامون يعرف قصة الأميرة . . وبسرعة راح يقلب فى « كتاب 
لمو يقرا بعض الصفحات وفجأة انفتح الباب » ودخلت الأميرة فى ثوا 
الابيض . . واتجهت عينه إلى ذراعها اليمنى . . ورأى الذراع كاملة وإختفت الأميرة 
لاحر مرة! 

وف اليوم التالى بعث الكونت هامون رسالة شخصية إلى اللورد كارنرفون الذى 
مول مشروع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون . . وف هذه الرسالة حذره من لعنة 
الفراعنة . . وقال إنه سمع من حراس المقابر فى مصر أن هناك أرواحًا شريرة تطارد 
كل من يلمس تابوتا آو يفتح مقبرة أو يسرق قطعة من الذهب . 

وأصيب اللورد كارنرفون با لخوف الشديد . . فبعث إلى صديقه هوارد كارتر العام 
الأثری الذى اكتشف مقبرة توت عنخ مون . . ولكن كارتر م يعباً بشىء من ذلك 
فهو عالم أثرى . . وقد نش الأأض ودخل الكهوف وأكل تراب القبور مع طعامه 
وآقام ونام فى المقابر المهجورة . . ولكن اللورد كارنرفون خف فزعه عن کل 
اى 

أما الليلة التى شاهد فيها السحرة هذه اليد وقد دبت فيها الحياة ي تشن 
الليلة التی تأکد لدی العام الأثری کارتر أن المقبرة التى أمامه هى مقبرة توت عنخ 
آمون . 

وف یوم ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۲۲ دخل اللورد كارنرفون مقبرة توت عنخ آمون ومن 
بعدذه دخل العام الائ کار د 

وقبل ذلك بوقت قصير أحس اللورد كارنرفون أمام مقبرة توت عنخ آمون ہأن شينًا 
لخ 


۱۹ 


وف یوم ۲۳ ابریل سنة ۱۹۲۳ توف اللورد كارئرفون ف القاهرة . 

وبعد ذلك بسنوات انتحر زوج آخثه . 

ولدغت حشرة زوجة أبيه فأتت . 

ولکن العام الأثری کارتر الذى يصف نفسه بأنه « نباش قبور ترف » لم يصب 
بشیء .. ومات عن ٦١‏ عامًا سنة ۱۹۳۹ » عندما اشتعلت الحرب العالية 
الثانية . . ويقال أن كارتر ف الأيام الأحيرة من حياته كان يرى أحلامًا مفزعة » ويرى 
أشباخًا يضعونه فى النار » ویدفنونه کالفراعنة ويحملونه فی اهواء . . ثم یلقون به فی 
الأرض فتلتهمه التهأاسيح . . ويقول إنه أحس مرة أن حشرة صخيرة جدًا ابتلعته ونه 
لذلك يكاد غتنى ! 


چډ ‏ کو کي 


ولكن هناك كاهنة عاشت وماتت سنة ١٦٠١‏ قبل الميلاد 2 وكانت ها قوة 
أخطر من قوة توت عنخ آمون . . هذه الكاهنة عاشت فى مدينة طيبة . . وكان 


نفوذها قويًا > وسحرها خيفًا . . وقد استطاع العام الأثری دوجلاس موراى أن 
ينقلها من مصر إلى لندن . ولكن حدث أن ذهب هذا الرجل للصيد فانطلقت 
البندقية فيه وأصابت ذراعه . . وحاولوا أن ينقلوه إلى القاهرة . . فلم يفلحوا . وإنا 
هبت رياح غريبة عطلت سير السفينة وبعد عشرة أيام وصل إلى القاهرة وقطعوا 
ذراعه .. وأما الخادمان المصريان اللذان نقلا تابوت هذه الكاهنة »> فقد ماتا 
فجاة . . وأما الثلاثة الانجليز الذين حرسوا التابوت دون أن يعرفوا قوة اللعنة 
الفرعونية فقد ماتوا فى الطريق . . وعندما رست السفيئة على الشاطئ الانجليزى › 
نزلت أربع جشث » جثث هؤلاء الانجليز وجثة الكاهنة ! 

کان ورای کی س ان ع اكا تان ى ااه ٠‏ انه آنا 
ذهب . . وتخلص موراى من التابوت . . وأعطاه لسيدة غنية . . انكسرت رجلها » 
وانتحرت ابنتها . . وإبنتها الأأحرى هرب منها حطيبها ! 

وقررت السيدة أن تبیع التابوت للمتحف الريطانى . . واشتراه المتحف 


۲ 


البريطانى ووضعه فى أحد المخازن . . ويقال أن عددًا من الحراس الذين نقلوه قد 
ماتوا الواحد بعد الآحر وفى ظروف غامضة . . وحاول أحد العلاء أن يدرس التابوت 
آكثر 2 ونقله إلى مکتبه .. هذا العام كان يصرخ لا شعوريا »> ووجدوه بعد ذلك 
اا ب 


وف يوم ٤‏ ابريل سنة ۱۹١١‏ روعت الدنيا كلها بغرق السفينة « تيتانيك » عندما 
اصطدمت بأحد الحبال الحليدية وكان على ظهرها لفان من الركاب وقد غرق منهم 
۷ا نسمة .. ولم يكن أحد يتصور أن هذه السفينة سوف تغرق لأى سبب . 
ويقال أن القبطان والبحارة لم يستمعوا لكل التحذيرات التى أرسلتها هم السفن 
الصغبرة . 

وغرفت الباخرة ! . 

وبعد غرقها بعشرين عامًا أعلن أحد علاء الآثار أن المتحف البريطانى عندما قرر 
التتخلص من تابوت هذه الكاهنة أرسله على ظهر السفينة « تيتانيك » هدية إلى 
المتحف الضخم الفخم بمدينة نيويورك . 
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وانع یرب ١‏ کہ 3ن الا 
وکانتے ا لراء ١.‏ 


كان الليل باردا > وكانت السحب قیاشًا أسود تمسكه 

العواصف وتكنس به الأرض والناس » وکان الحارس ف 

ملابسه القانمة يدور أمام الوب › وفجاة توقف » لقد 

سمع صوتًا غریجًا . ووضع يده على سلاحه واستدار لیجد 

سيدة تقترب . ملابسها بيضاء لا تحركها الريح » هل هذا 

ممكن ؟ . . ولم يشا الحارس أن يذهب للقاء السيدة » لقد 

توقف فی مکانه ”وانتظرها حتی تچیء . وحذرها . وتښبه 

حارس آخر . ورإاح يرقب الموقف من بعيد . واقتربت 

السيدة أكثر ولم تعبا بالسلاح المدبب الممدود ونفد فيها 

السلاح > ثم مرت . وتوارت » ولكن الحارس سقط على 

الأزض میتاء وجاءت ریاح یوم ۲۳ ینایر سنة ۱۸۱۷ 

ودفعته إلى جوار الحائط . . وعند الكشف عليه . لم تظهر 
فى جسمه أية اثار . . 

ولكن الحارس الآتحر هو الذى قال أا شبيهة تماما بالملكة أن يولين الزوجة الثانية 
للملك هنرى الثامن الذى توف سدة ٠١٤١‏ . 

وسجلت الصحف وافميئات العلمية هذا الحادث الغريب على أنه الخوف 
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التقليدى المعروف ف العام كله من آرواح الموتى . ومن الغريب أن الأرواح التى يقول 
الناس آم رأوها ليست آرواح المجرمين » ولكنها أرواح الضحايا . وهذا غريب 
ايا . فالقاتل لا پری الناس شبحًا له ٠‏ وإنما يرون فقط أو يتخيلون انهم رأوا 
ضحاياه فى شكال ختلفة . وف أماكن ختلفة . وفى فترات زمنية متباعدة ! 

فهذا الملك هنری الثامن ( ٠١٤١ - ۱٤۹۱‏ ) قد تزوج ست مرات » وأعدم 
ائنتین من زوجاته . 

كانت زوجته الأولى كاترين أرملة أخحيه . وطلقها بعد ذلك . وجاء طلاقها 
مشكلة من مشاكل الكنيسة . . أو من مشاكل الكنيسة والعرش . . ولكن الملك ل 
یعباً باعتراض البابا فی روما وکان حريصًا على آن ينفذ ما فى رأسه وساعده الوزراء على 
ذلك . . وانفصلت الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية . ٠‏ 

وف هذه الأثناء كان الملك هنرى الثامن مغرمًا بفتاة اسمها مارى . . كانت 
عشیقته . . وکانت ماری ككثير من النساء لا تخفى ما يدور بينها وبين الملك . . 
كانت تقول وتبالغ ف مزاياه وف هيام الملك ہا . . وكان الملك سعيدا بهذا التكريم 
المستمر اله وذکائه وقوته . 

وف احدى الليالى جاءته خادمة تقول : 

-تعال اسمع ! 

ولو جاءت الخادمة ف آى وقت آخر أو لآى سبب آخر لقطع رقبتها . ولكن 
املك سار على أطراف أصابعه . . ومشى 'وراء الخادمة . 

ووقف وراء احدى الستائر وسمع مارى هذه تقول : أن يموت الإنسان بين 
ذراعى الملك هذه هى الحنة : 

ثم تضحك مارى وتقول : ولكن أن يعيش بين ذراعيه هذا هو العذاب . . فإن 
جلالته لا يعرف آن الماء قد خحلق للاستحام ! 

ولم ينس ها الملك ذلك . . وجاءت الخادمة نفسها وروت ما حدث لفتاة أخرى 
اسمها «آن ٩‏ وهی آخت ماری هذه . . وان بولين وهذا هو اسمها - قد سافرت إلى 
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فرنسا . . وسمعت ورآت وجربت ٠‏ وقرأت وطبقت ما قرأت . وعندها خبرة طويلة . 
عريقة فى معاملة الرجال . . وتقول آن بولين : كلهم متشابهون . . وكل واحد منهم 
يتصور آنه يجلس على عرش من الفتنة . . وأن وإحدة لا تستطيع أن تقاومه . . وأنا 
يعجبنى الرجل المغرور . . إنه بالضبط الرجل الضعيف ! 

ولم تضع أن بولين وقتها . . وإذا كانت أختها قد رضيت أن تكون عشيقة 
للملك » فهى سوف تذهب إلى أبعد من ذلك . . ولیس صحیًا آنہا حاولت أن 
تضع السم للملكة كاترين زوجة املك هنرى الثامن . . أن وضع السم أسلوب 
العاجزين » وهى ليست عاجزة . فهى لا تريد غير الملك . . وأن بختارها بكامل 
قواه العقلية . . وأن يتحدى ما الدين والدنيا . . وليكن بعد ذلك ما يكون . 

ولأول مرة يشعر الملك آنه أمام فتاة ذكية . . وإنا تعرف بالضبط ماذا تريد وماذا 
ید . . أما الذى يريده الملك فهو ولى للعرش . . وزوجته الأولى لم تحقق له هذا 
الحلم . . ثم آن زوجته الأولى ل تعد تشعر بشىء من الامتنان له . أنه م يضف إليها 
شیئا . . کان عندها فلوس قبل الزواج منه . . والآن عندها فلوس . . كانت آميرة 
وكانت ملكة » وهى ملكة . . ورضيت بسفالة الملك ثم إنها تشعر له بالاحتقار . 
ولم يبدد الملك وقته أو طاقته فى الحزن على ما كان وراح يبعث بخطابات غرامية من 
نار إلى « أن بولين » . والفطابات معناها أن المسافة بينه وبينها بعيدة . . وأنه فى 
حاجة إلى أن يحدثها عن نفسه » عن شوقه وعن حاجته إليها . . وعن ضيقه بزوجته 
كاترين . . ولكن الخطابات لا تكفى . . فيا أكثر ما يقوله الملوك . وما أكثر ما كتبه 
الشعراء . إنہا تريده زوجًا لا عشيقًا E‏ 
اك تولین وهن روت اة . وثارت الكنيسة الكاثوليكية . . ولكنه أصر . . وانفصلت 
الکنيستان . . وتزوجها سرا .. ثم آعلن زواجه)ا یوم ۲٣‏ يناير سنة ٠١۲۳‏ › 
وأدركت آن بولين أن الزواج من أى ملك أمر سهل ولكن الحياة معه » وقبول هذه 
ا لحياة هو الصعب . . وان الملك الذى تحدى الكنيسة والشعب مرة » لقادر على أن 
يفعل ذلك آلف مرة . . ولم يكن هذا الاستنتاج خطاً . . ولم تننجب له آن بولين الولد 
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الذى يريده . . بل إا انجبت ولا ميتا . وصادف ذلك مرور سنة على وفاة الملكة 
السابقة كاترين ! 

ومادامت لم تنجب الولد » فمعروف أمرها . . فلن يصبر الملك عليها طويااً إنه 
فى حالة حرب مع كل الناس . . ويريد أن يبقى العرش ف بيته أو فى دمه . . إذن. . 
نهايتها معروفة » ولذلك كانت عصبية جدا . . وكانت تصرخ ف الليل . . وكان إذا 
ذهب إليها الطبيب قابله الملك وهو يقول : هه . . طبعًا لم مت . ويقول الطبيب : 
لايامولای ! 

وكان الملك يضحك قائلا : الرجال فقط هم الذين يموتون . . آما النساء 
فيجب أن يقتلهن أحد . . لو تركن هكذا فلن يمتن ! 

ثم يقول ٠‏ ليست هذه الحكمة موجودة فى كتب الطب . . ولكنها من صميم 
الدستور الشرى لكل ملوك العام يا دكتور ! 

ويہدو أن هذه الملكة آن بولين قد وثقت من نفسها أكثر عا جب . . واستهانت 
بالملك أكثر ما جب . . وهذه أكبر غلطة يقع فيها المغرور عادة . . أن يرى نفسه كل 
شىء » ویری غبره لا شىء . فهى شديدة الذكاء وعرفت نقطة الضعف عند الملك 
ونسيت ثقطة الضعف عندها : إنها مغرورة . 

ولذلك كانت تغار على الملك وتبعث الجواسيس وراءه . . وفوجئ الملك بأن 
عددّا من فتيأت الحاشية ورجاطما قد اختفوا . . أو ماتوا . . ان الملكة هى الاثحرى 
أصبحت تفعل مايفعله . . 

ولا علمت آن بولین آن زوجها يخونها - وهذا طبيعى - راحت هى الأحرى 
تخونه . . فقد اعطت لنفسها نفس حقوق الملك . . هو خحائن » فهى خائنة . . هو" 
ينها . . هی تېینه ف نفسها وف جسمها وف فراشه وف بیته ومع رجاله » وکان هذا 
هو الخطأً الثانى الذى وقعت فيه . . لقد أعطت الملك كل حيثيات الحكم عليها: 
فهى لم تنجب الولد . . ثم إا عصبية مغرورة معقدة خائنة . 

وف الليل جاءت نفس الخادمة . . وتسللت إلى سرير الملك ولسته برفق . 
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فنهض مفزوعًا . ووجدها أمامه . فوجى الملك بنفس الخادمة . وكانت مفاجأة كر 
عندما. وجد الخادمة مرفوعة الرس أمام الملك . وأدرك الملك أن فى الأمر شينًا غير 
عادی . صرخ : ماذا جرى؟قالت الخادمة : الآن يا مولای تستطيع أن تدافع عن 
شرفك ! 

وقفز املك من السرير . . 

وسار وراء الخادمة . . ووضع آذنه على الباب . . إنه صوت آن بولين . . سعيدة 
للغاية . . وهذا صوت أحد الأمراء سعيد تمامًا . . واختفت الخادمة وقرر الملك هنرى 
الثامن إعدام زوجته آن بولين وكل عشاقها من الأمراء والضباط . 

وى هذا اليوم قال الملك هنرى الثامن لزوجته آن بولين : اطلبى شينًا أحققه لك . 

فطلبت رأس أحد القساوسة الذين ها حوها . . وقرر الملك إعدامه . . وطلبت 
رآسه على طبق . . وجاء رأس القسيس على طبق . . وأخرجت آن بولين لسانه ثم 
وضعت فيه خنجرًا من الفضة . . والخنجر جاءوا به على طبق من الذهب . . وقد 
احتارت الخنجر من الفضة لأن الدم يبدو عليه أكثر وضوحًا . . أما الذهب فلونه 
يخفى لون الدم ! 

وف اليوم التالى سآها الملك إن كانت تريد شيئًا آخر » فقالت وهى تضحك : 
بعد ذلك أستطيع آن أشعر كأننى ف السماء ! 

وقال ها الملك : بل ستكونين فى الساء! 

وف أحد أيام مايو الحميلة من سنة ٠٠١١‏ صدر حكم الإعدام على الملكة آن 
بولين . . انتهى . . لا راد لقرار الملك . . ونقلوا إلى الملكة هذا الفرار . وكانت المحلكة 
تتناول طعامها . . فطلبت المزيد من الشراب والطعام وطلبت إلى إحدى خادماعها أن 
تردد آغنية معروفة كان الملك بحب أن يسمعها عند ذهابه إلى الفراش . . ولم تستطع 
الخادمة أن تغنى . . فراحت الملكة تخنى . . وبصوت مرتفع . . وأصيب كل رجال 
القصر بالفزع . . وكان صوت الملكة جميلا . . وقال بعضهم : بل ليس صوتها . . 
إن هناك أصوانًا كثيرة . . بل إن بعضهم قال : سمعنا أصوات رجال يرددون وراءها! 

ولم تقض ساعة واحدة حتى حرجت الملكة ف أجمل أزيائها . . كانت ترتدى 
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فستاتًا ورديًا . . وكانت تضع فوق الفستان جوبًا فى لون الدم . . أما شعرها فأسود 
فاحم . . وكذلك عيناها سوداوان . . وعنقها طویل دقیق وعلى رأسها تضع بونيه 
مرصعًا باللؤلؤ وعندما تقدمت أن بولين من المقصلة كانت تضحك للحراس . 
وکانت تداعب الجلاد وهی تقول له : لن استغرق وقًا طويلاً . . أن الله قد علق 
عنقى لمثل هذا اليوم . . ضربة واحدة وأكون هناك فى السماء . . كيا وعدنى جلالة 
للك ! 

آما كيف كانت آن بولين تبدو فى ذلك اليوم الرهيب» فإن حاكم برج لندن 
واسمه سیر ولیام کنجستون یقول فی مذکراته : ربت رجالا کثیرین یلقون نہایتهم فی 
هذا المكان . . ورأيت نساء أيصًا . . وكان الحزن بالغا على الجميع . . ولكن لم آر 
امرأة فى شجاعة وجرأة آن بولين وهى تقترب من الموت . . لقد حفنا من شجاعتها. . 
لقد استطاعت أن تجعلنا نفزع ونرتجف کأنہا هى السيف وكأنہا جاءت لإعدامنا ! 

هذه الشجاعة هى التى أطلقت عليها الكشر من الحكايات والخرافات قالوا : 
إا ساحرة . . لابد أن تكون ساحرة . . فالسحرة يرحبون بالموت . . لأآن الوت 
سينقلهم إلى عام الشياطين . . عالم امراء الظلام ! ٠‏ 

ثم إنہا وهى طفلة كانت تحاف من رنين الأجراس . وكل الساحرات يكرهن 
أجراس الكنائس . . وكل الأجراس ! 

والملك هنرى الثامن قال أن ها ثلاث أثداء . . وق يدها اليمنى أصبع سادسة »› 
وكلها علامات السحر أ 

والملك هنرى الثامن يقول أيضا : إا ليست جيلة مطلقًا . ولكن إذا جلس إليها 
فإنه يتحول إلى كلب ذليل . . كيف ؟ إثه السحر ! 

ما رجال الكنيسة الكاثوليكية فهم الذين قاموا ببحملة تشوية وتشهير ها فهى 
التى أدت إلى غضب الملك من البابا . . وانفصال كنيسة انجلترا البروتستانتية عن 
كنيسة روما الكاثوليكية ! 

وقالوا أيضا آن تلميذتها وحبيبتها هى الأميرة مرجريت . . التى أصدر الملك 


هنرى الثامن حكيا بإعدامها . . ولا ذهبت هى الأحرى إلى مكان الإعدام طلبوا إليها 
أن تحنى عنقها فرفضت فراحوا يضربون عنقها يميتا وشمالا » والدماء تسيل منها . . 
وكانت هذه الأميرة تقول وهى تنزف واقفة : أن الله خحلق عنقی لکی تکسروه » ولکنه 
لا ينحنى لالحد . بارك اللهم كل من يموت من أجل الشرف ! 

وماتت الاأمبرة مرجريت ( ٦۸‏ عامًا ) ويقولون : إن ضصحكتها كانت عالية . 
واحتفظ ها جسمها بابتسامة عريضة افزعت الحراس والملك بعد ذلك .. وكان 
ذلك سنة ٠١٤١‏ . 

وعدم الملك هنرى الثامن زوجة أخرى بعد ذلك بتهمة النيانة . . وأعدم وراءها 
عددا من الرجال بتهمة الغيانة العظمى › فقد كانوا حيعًا عشاقها ! 

ويحاول بعض المؤرخين أن يوقظوا ضمبر الملك » آو أن يتصوروا أنه قد صحا . . 
ولذلك يتحدثون عن الأحلام المزعجة التى كانت تلقى با ملك من فراشة إلى 
الأرض . . ثم ادمانه الشراب بعد ذلك . . ولكن الذين عرفوا الملك جيدا يقولون 
کانث أعصابه من حدید وآنه مثل قدیر . . ونه حاول أن یوهم کل الذین حوله انه 
اضطر إلى ذلك اضطرارًا . . وإنه بطبعه غفور رحيم . . ولكن الملك يجب أن يكون 
مثا أعلى فى التشدد فى الدفاع عن الأرض والعرض والبادىئ . . وقد فعل ذلك ! 

ويبدو أن روح الملك هنرى الثامن هذه قد تعبت بيا فيه الكفاية فاستقرت هناك › 
فوق أو تحت » ولم يسمع بها أو يرها أحد . . ولكن ضحاياه كانت أرواحهم قلقه . . 
وكأنها بعد آن عجزت عن الانتقام من الملك تريد أن تعذب كل الناس » أو كل من 
يقترب من موقع الحريمة . 

وف سنة ۱۸٦٤‏ حوكم أحد الضباط عسكريًا . . لأنهم وجدوه نائ] على مكتبه 
مع إنه مكلف بالاشراف على حراسة برج لندن حيث دفن كثير من الملكات والاأمراء 
والأميرات . . ولكن الضابط أعلن فى المحكمة » إنه لم ينم وإنا هو سقط مغشيًا 
عليه . . فقد رأى وهو جالس إلى مكتبه صورة حية للملكة آن بولين . . وقد ارتدت 
كل الملابس التى سجلتها كتب التاريخ رآها بوضوح . . وجد إنها من غير رأس . . 
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وأن هذا حدث أكثر من مرة . . وإنه لم يشاً أن يقول هذا لأحد حتى يتأكد من ذلك 
بنفسه . . ولكن المحكمة لم تبرئ الضابط . . غير أن واحدًا من المحلفين طلب من 
القاضى أن تنعقد المحكمة فى غرفة هذا الضابط بصفة رسمية › لعلها ترى ما 
رأى . . وبذلك يستريح ضمير الجميع . . وتردد القاضى وبقية المحلفين . . وأخحيا 
وافقوا . . وجلس الجميع . . وفجأة رأوا ما رأى الضابط . . وانفضت المحكمة. 
وف نفس اليوم حكمت المحكمة ببراءة الضابط . . 

وف سنة ۱۹۳۳ رآى بعض الضباط عربات وأشباحًا بيضاء وفستاتًا ورديًا . . إل 
حر صفات وملامح الملكة آن بولین . . E‏ التايمسن ٠‏ أن مشهدا 
عجيبًا غريب رأه عدد كبير من الضباط . . وإنه من الصعب عدم تصديق ما أجعوا 
عليه !! 

ولعل شيئًا واحدًا قد أرضى الأحياء والأموات » إذا ما قرأوا قصة حياة الملك هنرى 
الثامن » ومأساة الذين أعدمهم Ee‏ هذا الملك كان ضخم الحثة . . يأكل كثرا 
ويشرب كثبا وينام كديا وهو مستريح قبل ذلك وبعد ذلك . . ولكن هذا الملك 
عندما مات نقلوه بصعوبة شديدة إلى احدى القاعات . . ولكن حدث شىء خيف 
بعد ذلك . . لقد تمزق الكفن الذى التف حول الملك .. وظهر من الكفن لحمه 
وشحمه ودمه . . وجاءت كلاب الملك تلعق دماءه . 

ویقال أن قلبه اختفی . . ویقال ذراعاه . . کأن أرواحًا غريبة جاءت على شكل 
کلاب تسوی حسابًا قديما بين الجحميع ! 


۲۲ 


سورت ياء .“ 
تھے ود وی ا شارا رز وون 


کان فی برلین شارع اسمه « تحت أشجار الزيزفون » . 
وف هذا الشارع كان قصر كبر جدا اسمه ١‏ القصر 
العتيق». وف هذا القصر كان برج اسمه ١‏ برج القبعة 
الخضراء » . وف هذا البرج يوجد تمثال من الحديد . التمثال 
لفتاة جميلة . ها صدر بارز . ويبدو أن الفنان كان حريصًا 
على أن يؤكد هذا المعنى . وكانت ها ساقان طويلتان. 
مسحوبتان . وكانت كتفها دائرية . ولسبب غير معروف 
لنا الآن جعل كل كتف على شكل تفاحة . ومن الغریب أن 
أثر سنان الفنان أو أى مجنون آخر › ما يزال واضحًا عل 
الكتفين . 

هذا التمثال الحديد اسمه : « العذراء من حديد » . وكان هذا التمثال يقف فوق 
كهف » وهذا الكهف ينفتح مرة كل آسبوع . وف بعض أوقات السنة ينفتح كل يوم 
مرة أو مرتين . هذا التمثال كان يستخدم للتعذيب . فقد كان الملوك يحكمون على 
ضحاياهم بأن يحتضنوا هذا التمثال عراة . . أو كانوا يلقون بهذا التمثال فوقهم حتى 


اموت .. ومن أهم معام التمثال أن المسامير تخرج من كل مكان فيه . فإذاماتت  .‏ 


الضحية ألقوا مہا فى الكهف تحت التمثال . . لوف ماتوا هكذا. . 
وقد حاول الإمبراطور فريدريش الأكر أن مجعل هذا القصر فى فخامة وأهة قصر 
فرسای الذى بنى فى فرنسا فى نهاية القرن السابع ليكون مقرًا للملك لويس الراب 
۳ 


عشر . وکان فریدریش حریصًا على آن يجعل له قاعة للمرایا کالتی فی قصر فرسای 
(وف هذه القاعة توح الأمبراطور فلهلم الأول سنة ١‏ بعد هزيمة فرنسا . وف 
هذه القاعة أيضا وقعت ألمانيا معاهدة المزیمة ۱۹۱۹ ؟!) . 

وفى هذا القصر عاشت أسرة هوهنسولرن الألمانية > وکان شعارھا : الحکم بالحق 
الإهى . فالملك يقول عادة فى أول لقاء له مع شعبه : أنا املك . أنا سيد البلاد أفعل 
ما آشاء » القداسة له وحده » وما عدا ذلك فلى أنا وحدى . وتحت هذا الشعار مات 
الألوف فى الظلام فى أحضان العذراء الحديدية أو بآى نوع آخر من العذاب 
الصامت . 

ويقال آن هذه العذراء الحديدية هى تمثال لفتاة أحری کانت تعيش فى ضواحى 
برلین » وأحبها أحد النبلاء وف إحدی اللیالی وجدها غشی بفستان أبيض شفاف ف 
حديقة قصر أحد النبلاء . وسار النبيل وراءها. . وفجأة وجدها تعانق شجرة من 
أشجار القصر . وظل يرقبها وفجأة وجد أن جذع هذه الشجرة قد التف حوله عدد 
من الرجال عراة . . يقف الواحد إلى جوار الآلحر » والفتاة تتقلب عليهم . تقبلهم 
ويقبلونها حتى الصباح . . ويتساقطون واحدًا واحدا . فإذا سقطوا راحوا يتقلبون 
عليها . . آو تنقلب هى عليهم . وكان قراره قاطعًا : اعدام الجميع . 

ولكنه لم يستطع آن يقضى على حبه ها . ولذلك صنع هذا التمثال » وجعله 
نهاية لكل حى . . أو لكل صورة حية للخيانة فى ا لحب أو فى السياسة ! 

ويقال أن هذه العذراء كان اسمها « آناسيدوف » وكانت جيلة . وأن عبها 
الوهان قدقتلها ظلما . فهو كان يحبها » ولم يخبرها بذلك . ولا رآها مع رجل غيره 
قتلها . وراح يندم على ذلك . وقرر ان يموت وهو فى أحضانها . فصنع هذا التمثال 
القاتل ومات وهو يتقلب عليه . ثم ترك التمثال ليكون مذبحة لغيره من الناس ! 

ويقال أيضًا أن صاحبة التمثال هى أرملة جيلة . هذه الأزملة اسمها انييسى 
أولامونده . وقدعاشت هذه الأرملة بعد وفاة زوجها حياة منعزلة حزينة . ثم قررت أن 
تنذر نفسها لله ولكن مدلت عن ذلك فى أخر لحظة . فقد آدركت إا لو ذهبت إلى 


٤ 


الدير فسوف يموت ولداها التوأمان جوعا . . سوف یعیشان مع جدتا » وجدتې) 
سيدة قاسية . وآمنت هذه الاأرملة بأن الذهاب إلى الدير هرب من الحياة . . وهرب 

من أعز الناس عليها : : من ولديها . ولذلك عدلت عن دخول الدير . وقررت أن 
تعمل آی شیء آو تکون آی شىء لأى أحد » لأن الجوع أفضل من أن تمد يدها 
لأحد. وأن تبيع جسدها آهون من أن تتسول من أقاريْها . وقد سمع أحد النبلاء با 
يدور فى نفس هذه الأرملة الجميلة وقال : إننى أحب هذه الأرملة الحميلة ولا أرى أن 
الحياة بغرها عمكنة ! 

هذا النبيل اسمه مارجريف البرت وسمعت الأرملة با قاله الأمشر . وسعدت . 
ونت لو يراها أو تراه . ولا سمع النبيل بذلك قال : بل إننى آقناها لنفسى ولكن . 

ولا قيل له : ولكن ماذا ! 

أجاب : ولكن هذه العيون الاريع . . لولا هذه العيون الاربع الت لا ترحم 
لتزوجتها فور ! 

وذهبوا يقولون للأرملة ما قاله النبيل . . 

وبسرعة فكرت الأملة الحميلة . ودبرت . وقررت . وأتت بابرة ذهبية وأمسكت 
ولديها التوأمين . وآنفذت الأبرة الذهبية فى رآس كل منهم|ا . . حتى ماتا . . وبكت 
عليها . وبعد پومين ذهبت للنبيل تقول له : لم تعد هناك عيون أربع ترقبك وأنت 
تقترب منی | 

وكانت مفاجاة للنبيل . . فلم يكن النبيل يقصد عيون ولديها » وإنا يقصد 
عيون والديه العجوزين ! 

وأصيبت الارملة با لجنون . وراحت تمشى ف الحقول والغابات بفستان أبيض وقد 
ملت على صدرها ملابس ولدہا . . حتی ماتت ! 

ويقال أن فناتا كان يعاصر هذه المأساة فنقلها إلى الحديد . . وجعل هذا التمغال 
أداة لتعذيب كل خائن نذل وكل من يغرر بقلوب النساء! 

وى عضر الافراطور توهان يمهود كان أخد اران يدور خرن ركان 


- 


القصر . وفجاة رأى شبًا أبيض . إنه يشبه تامًا ذلك التمثال الحديدى . واقترب 
الشبح منه . ولكن الحارس لم يصب بى خحوف . ووقف وف يده سلاحه . وتقدم 
من الشبح الابیض وهو یقول : سیدتی إلى ین ؟ 

وكانت السيدة البيضاء قد لفت ذراعيها على صدرها . . ومدت ذراعها ثم هوت 
بمفتاح كان فيها على رأس الحارس . وسقط ميتاً . ومضت السيدة البيضاء تفتح 
أبواب القصر وعددها ٠٠ ٠‏ باب . وكان ذلك سنة .٠ ۱١١۹‏ 

وف نفس اليوم قرر الإمبراطور أن يرى هذا الشبح الأبيض . ورآه . وآوى إلى 
فراشه لاحر مرة . ومات ! 

وكان من عادة الحراس إذا رأوا السيدة البيضاء أن يفسحروا ها الطريق . وألا 
ينطقوا بكلمة واحدة . حتی تعانق تمثاطما الحدیدی وتتلاشی فيه ! 

وأصبح من النادر ألا يراها أحد . 

وف آیام الامبراطور فریدریش فلهلم الثانی » کان الحراس يروما كشي . وكانوا 
يلاحظون آنا شديدة القلق . وأا غشى بسرعة » وأحيانًا تتلفت وراءها كأما تخاف 

من ا موت مرة أخرى . 

وعندما قرر الاش فریدریش فلهلم الثانى أن يغزو مقاطعة شمبانيا فى 
فرنسا» اق رجاله أن يعلنوا غزو فرنسا وسقوطها فى أية لحظة . وضرورة الاحتفال 
بذلك فى كل مكان . ولكن فى نفس الليلة شعر الأمبراطور بشىء من القلق . لأول 
مرة يجس أن الفراش جاف . وأن اجو حار . وإن ملابسه تضايقه › وأن المواء فى 
القصر لا يكفيه . . قأمر بفتح أكبر عدد ممكن من النوافذ . . ولكن اهواء الذى هب 
من کل مکان لم يسعفه ٠‏ إنہا آحس کأن اهواء بہرب من كل مكان . . كأن هناك 
مؤامرة عليه : أن يموت ختنقًا فال الي دان : هل هذا شعوركم أيضا . قال 
أحد مستشاريه وهو كاذب : نعم يا صاحب الجلالة ! 

ولم يصدقه الامبراطور . 

ولذلك قرر أن يذهب إلى خط القتال . وف مدينة فردون دحل احدى 


۲٣٢ 


الحانات . . وأخليت له الحانة تماما وجلس على مائدة فى أحد الأركان وطلب من 
جنوده بعض النبيذ الفرنسى وأتوا له بكأس . لم تعجبه . فقرر أن ينزل إلى القبو الذى 
تراکمت فيه زجاجات النبیذ . وراح ینتقی ما یعجبه منه . آما لماذا راح يتساند عل 
الزجاجات » فلأنه شعر بدوخة خفيفة ولم يكن قد شرب بعد . وفجاة لااحظ أن 
الرجاجات تتراقص وتتلوى ويتحول بعضها إلى كائلات بشرية . ومن بين هذه 
الزجاجات رأى واحدة تكبر وتتضخم وتستطيل وتستدير . إنها تشبه تمامًا الامبراطور 
فريدريش الأكبر ونظر وتأمل وملا عينيه » وتأكد إنه هو الامبراطور » وسمع 
الامراطور يقول له : اسحب قواتك من فرنسا .. وإلا حدث لك ما لیس ف 
حسابك . 

وجلس الامبراطور فريدريش فلهلم الثانى ليستمع إلى عبارات أخرى مروعة : 
اسحب قوإتك و إلا ظهرت لك السيدة البيضاء أن بيئى وبينها ثأن قدي) ! 

والذى لم يفهمه ال مؤرخون هو لاذا سحب الامبراطور قواته من فرنسا وذهب فور 
إلى برلين ؟ عشرات الأسباب قيلت فى تفسير ذلك . ولكن مؤرخ القصر قد اعترف 
بعد ذلك با حدث . . فقد سمع هذه القصة من الامبراطور وهو على فراش الموت . 

فقد قال له الامبراطور : سأقول لك شينًا بصفة خاصة وأرجو ألا يعرف أحد 
ذلك حتی لا یظن الناس آننی کنت مجنوتًا طول حیاتی ! 

ثم روی له ما رآه فی القبو ! 

وبعد هذه الحادثة لم يعرف الامبراطور طعم النوم . ومات بعد ذلك بخمس 
سنوات . وإن کان هو يقول : بل مت هناك . . فأنا م أحرج من هذا القبو حيًا . . 
مت . . ولكن تأخحر فقط موعد الحنازة والدفن ! 

وف سنة ۱۸٠١‏ قبل موقعة « يينا » الشهرة بين نابليون والجيش الالمانى حدث 
شىء غريب . فقد قررت القيادة الألمانية استدراج نابليون وقصقصة جناحيه »› 
وضربه عند المؤحرة . واتفقت كل القيادات العسكرية على ذلك . 


¥ 


وكان الأمير لودفيج البروسى ضيقًا على احدى الأسر الألانية . وأعجبته فتاة . 
وانفرد بها . وتركت ها الأسرة البيت كله . وقال هما الأمير : أريد أن أسمع منك 
الحاتًا بقدر عدد القتلى من الفرنسيين ! 

وظلت الفتاة الجميلة تعزف حتى الصباح ! 

ولكن الفتاة لااحظت أن الأمير لم يشرب كأسًا واحدة من النبيذ طول الليل . 
وسألت الأمير ولکنك لم تشرب - Il‏ 

ورد عليها الأمر ولكنك ترکتنی آنام . ودذهبت إلى فراشكڭ »> ورت ملاتنك؟ 

وقالت الفتاة : بل لم برح مكانى حظة وإحدة . 

ووقف الأمبر قول ا ٠‏ ادك نت غبربت مالابسك وآنت تعزفین . . وارتدیت 
فستاتًا أبيض شفافا ونت تعزفين . . ووضعت قدميك الحميلتين على البيانو ورحت 
تعزفین . . إنلى مسحور . . ای اتی آنا یری دی کل هدا الل و 
داعى للقتال والدماء ! 

وأيقنت الفتاة آنه خمور فعلاً . فهى لم تتحرك من مکانها . إذن حدث شىء 
سمع عنه ولم یره 0 لقد ظهرت السيدة البيضاء وتلاشت فى هذه الفتاة 1 ولم يعد 
الآمیر يرى سواها . 

وف اليوم التالى مات الأمير وعلى شفتيه هذه القصة الخريبة . 

ولم يفلح الگلان ف سحق نابليون الذى ذهب إلى « القصر العتيق » فى برلين › 
ونزل به شهرين . وطلب من الحراس أن ينقلوا ال۴ لعذراء الحديدية إلى غرفة نومه ! 

وفرح الألمان هذا القرار الأمق الذى اتخذه نابليون . وقالوا إذن هذه نهايته ! 

ولم يقع لنابليون شىء . ولا أحد سمعه يتحدث عن هذا التمثال » فقد كان 
انلزن ر بشيء آخر . وکان إذا نام ماتت الدنيا كلها حوله . ونابليون ينام 
قليلا . ولكن القليل هذا يذهب به بعيدا إلى أعاق الأزض فلا يدرى شينًا حوله . 
آحیاتا کان ينام على حصانه > وأحياتا ينام جالسًا . وأحياتا ينام بملابسه كلها . 
وأحياتًا وهو يستريح فى حوض من الماء الساخن . وف احدى المرات تساند على 


۲A۸ 


العذراء الحديدية ونام أكثر من عشر دقائق » كالخيل ينام واققًا وكان يفخر بذلك ! 

ولکن عندما ذهب نابلیون إل ضواحی موسکو روی لرجاله أنه یری أحیاتًا دخان 
أبيض وسط امنود . . وسط جنوده هو . . وكان الرد على ذلك سريعًا : إنه دخان 
الحرائق . . آو هو الضباب آو هو الأرهاق . . ولكن بعض مؤرخيه تأكد أن هذه هى 
السيدة البيضاء ذات اللعنات السوداء ! ) 

بل إن واحدا من المؤرخين قد نقل إلى نابليون أن « المتنبئ » الفرنسى الشهير الذى 
اسمه نوستراداموس ( ۱١٥٣٦ - ۱١۰۳‏ ) قد ذکر فی کتابه المنظوم الذى عنوانه « قرون» 
والذی صدر فى سنة ٠٠١١‏ أن قائدا فرنسيا يغزو الشرق والشمال والحنوب سوف يرى 
أشباحًا مفزعة . وسوف يصاب برعب ٠‏ ولكن كبرياءه تمنعه من أن يجحكى ذلك 
لشحد! 

وش ٠۳‏ يونيو سنة ۱۹١١‏ سمع القيصر فلهلم الثانى أن أحد حراسه قد رآى 
السيدة البيضاء فى القصر . واستدعاه وحقق معه . وأوقفه مامه وأمره ألا يروى ذلك 
لحد وآدرك القيصر أن لابد أن اينه قد أقتربت ٠‏ ولكن الذى اقتريت اين 
ومات هو صديقه ول عهد النمسا الارشیدوق فرنتس فریدريش ! 

اوبعد أربع سنوات ترك القيصر فلهلم القصر العتيق وانتهت الحرب العالية 

الأولى . وزالت إلى الأبد أسرة هوهنسولرن التى حكمت آوربا حخمسة قرون 
بالضبط . 

وف ۲۹ ابریل سنة ۱۹٤١‏ ل يبق فى هذا القصر شىء . . تحول إلى رماد واختفت 
أضواژه فى ظلامه ونجده القديم فى عاره الحديث . . ولم تعد هناك تلك الحجرات 
الملكية ولا القاعات الفخمة . . ولم تعد شعاعات الشمس فى غروبها وشروقها تلقى 
ضوءاعلى العذراء الحديدية . . ومنذ ذلك اليوم لم يعد آحد يسمع بها ٤‏ أو يسمع أن 
أحدا راها . . أو يريد ذلك ! 


۲۹ 


عة الاد یاو 
اھ اسینے ٣ے‏ وت .. ١‏ 


. . إلاهذاالبيت ! 
هذا التحذير يردده عشرات من الزملاء فى جامعة 
كمبريدج . ولكن هجة التحذير لا تدل على شىء مخيف . 
فمن عادة الطلبة أن يسخروا من كل شىء . وحتى لا 
يتهمهم أحد باهدم فأہم يكوتون جحعيات لكل رغبة 
خاصة. ففى مدينة كمبريدج توجد جمعيات من كل 
نوع . . جمعية حبى الخمور . وجحعية الذين يكرهونها . 
وجمعية هواة طوابع البريد وجعية الذين لا يؤمنون بالبريد . 
وجمعيات المشى وا لحرى والسباحة والنوم فى فراش الآخرين 
والنوم وحيدًا حتى الموت . وجعية المعانى الاأبدية و ١‏ حعية 
المبادئ الهدامة إلا قليلاً » .. والذين بون الزجاجات 
الفارغة وأغطية الزجاجات وجعية خطف الملابس الداخلية 
للفتيات « واحراقها فی احتفال مهيب » . 
وهناك جمعية تقول : من السهل على أى إنسان أن يقف على قدميه . . ولكن من 
الصعب أن يقف على أكتاف الآحرين . فكيف يكون ذلك سهااً إذا أردت ولفترة 
طويلة؟ ! E‏ 
ومعروف ف مدينة كمبريدج هذه لكل الناس أين يجتمع هؤلاء الشبان وف أى 
وقت من النهار أو الليل . وماذا يشربون وماذا يأكلون . ليس هناك سر . فالكل 
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يعرف ما يدور فى رءوس الكل . ومن شاء انضم إلى الحمعية أو النادى الذى يريد . 
فمن المهم جدًا أن يكون للإنسان ناد . وأن يكون هذا النادى أكثر قداسة من 
الكنيسة » إن كانت ها قداسة فى هذه المدينة الجامعية ! 

. . إلاهذاالبيت ! 

إنه التحذير الذى يتردد فى كل مكان .مع إن هذا البيت الذى محذرون الناس 
منه ليس أقدم البيوت ولا أكثرها بعدًا عن المدينة . . إنه وا-حد من ألوف البيوت التى 
عمرها ٠٠١‏ سنة . صحيح أن بابه ضيق وسلالمه مظلمة . ولكن أين هى البيوت 
القديمة ذاث الأبواب الواسعة والمداخل المشرقة ؟ ولا حتى بيوت الأمراء ولا قصور 
النبلاء فى ذلك الوقت من القرن الثامن عشر - عصر الملك جورج الثانى » ولم يكن 
هذا الملك يحب النكتة . وإذا حاول إنسان آن يكون ظريمًا فى حضوره فالعقوبة 
معروفة : يأمر املك بإلقائه ف الماء البارد وهو يضحك .. . الملك يضحك وعحكوم 
على هذا الشخص أن يضحك وإلا تركوه عاريًا فى الماء . | 

ولا قيل هذا الملك إن ( هذا ) البيت قديم وأنه خانق . . كان رده : إننا جعلنا 
الأبواب ضيقة ليكون هناك فارق بين أبوابُ البيوت وأبواب السماوإات ! 

وكان الذين يسمعون مثل هذه الردود السخيفة هزون رءوسهم طربًا لفصاحة 
املك . ولا قيل له : ولاذا لا عمدم ( هذا ) البيت مادام الناس لخافونه ؟ ويكون 
جواب الملك : ولاذا لا نشنق مم الملوك ورجال الدين ما داموا يخافونهم ؟ 

وكان الناس يفزعون من مثل هذه الإجابات السريعة وينئون أنفسهم على أن 
السماء قد وهبتهم مثل هؤلاء الملوك » ووهبت الملوك مثل هذه البدية الحاضرة . 
ويتناقل الناس رى املك ويفسرونه آلف تفسر . فکلامه لیس ککل کلام : . وإنا 
إذا صدرت للملك عبارة » قامت العبارات الآتحرى وانحنت أمامها ! 

ومعنى ذلك أن الملك جورج الثانى ليس ف نيته أن يدم هذا البيت . هذا واضح 
من كل ردوده على عقلاء البلاط وثرثارات القصر » ولكن لاذا قرر الملك فجأة أن 
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هدم هذا البيت وتايل الناس حوله خوفًا عليه . . وخوفا على أنفسهم n‏ 
قرر فی آخحر لحظة آلا يہدم البیت ؟! 

إن سیر کیلى كوش أستاذ الأدب الانجليزى المعروف عنده تفسير لذلك وقد جاء 
تفسیره فی کتاب صدر له سنة ۱۹۳۷ عنوانه ( خرافات مفيدة ) خرافات هذا 
صحيح . ولكن مفيدة ؟ لابد أن يكون المقصود بالفائدة إنه نشرها فى كتثاب وكسب 
منها . آى إنه استفاد من حاوف الناس وآوهام الناس » وهو ف ذلك مثل رجال 
الدين والسياسة يبيعون آوهام وأحلام الناس للناس وف كل العصور - والناس آخر 
من يعلم ! 

وهو فی هذا الکتاب یروی کیف آنه ذهب إلى كمبريدج وارتفعت الأيدى 
والحواجب والأكتاف تحذره من ( هذا ) البيت . وذهب الأستاذ كوش إلى أرشيف 
الجامعة . حتى عثر على التاريخ القريب همذا البيت . . وقبل أن نمشى وراء السير 
كوش نقرأً سطورًا عن هذا الأستاذ الجليل : أنه أستاذ الآدب الإنجليزى وحاصل على 
الدكتوراه ف الفلسفة من جامعات كمبريدج وأكسفورد وبريستول وابردين وأصدر 
۳ کتابًا ورئيس تحرير ججلة ( النشر ) وله دراسات ف الفلك وإجتهادات فى علم 
النفس . وف آخر أيامه اتجه إلى دراسة الروح وما وراء الموت . 

ذهب السیر کوش إل البیت . مشی وراء حارس کبیر فی السن . الحارس يفتح 
له الباب . الباب له صوت غریب . آو لیس غریبًا من باب قدیم لا یفتحه أحد إلا 
كل عشرات السنين . . فعندما اتفتح الباب تساقط بعض التراب ونزلت أحجار 
صغيرة من السقف . وترامت عليه روائح كربهة . هذه الروائح مألوفة فى البيوت 
المهجورة . أما الحارس فقد ترك الباب مفتوحًا وهو يقول له : أنا قد رويت لك 
القصة وأنت ما تزال شابًا شجاعًا باحثا عن الحقيقة . وأنت حر . . وقبل أن أتركك 
أريد أن أسالك يا ولدى : ما هو نوع الزهور التى تحب أن أضعها على قرك ! 

وقال الأستاذ كوش وهو يضحك : 

-آی نوع ! 
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ومضى الحارس بسرعة كأنه خاف أن قتد إليه أذرع خحفية وتسحبه إلى الداخل . 

ودخحل الاأستاذ كوش . . صعد السلم .. اتجه إلى الغرفة التى تكسرت فيها 
المقاعد والزجاج والاأطباق وتناثرت الشوك والسكاكين والزجاجات الفارغة . 
والأقلام والأوراق . وبقيت فى مكاما هذا منذ أكثر من مائتى سنة ! 

E A E‏ قد 
سجل ذلك فى كتابه . لقد آمضى ليلة فى الخرفة الرئيسية . . نام .. ونام .. وبعد 
يام آلف كاوها وة دور هدا الكتاب بسبعة أسابيع ماث فی فراشه . وقد 
وجدوه جالسا إلى مكتبه . كأنه تعب من القراءة والكتابة فقرر أن ينام فى مكانه ! 

نعود إلى عهد الملك جورج الثانى وزوجته التعيسة الملكة كارولين التى سمعت 
بقصة هذا البيت كاملة . ولم تشاً آن ترويها لأحد . وإنا أفضت 
وصیفاتہا . وأوصت بکل شىء بعد أن توت . ولكن الوصية لم تنفذ کک 
ماتت بعد وفاة الملكة ولم يعرف أحد بده الوصية إلا بعد ذلك بمائتى سنة . . وكان 
الأستاذ كوش هو الذى اكتشف سر الملكة وسر ( هذا) البيت . 

ففى سنة ٠۷۳١‏ تكونت جعية من سبعة من الشبان . هذه الحمعية اسمها 
جمعية ( السبعة الدائمين أحياء أو ميتين ) . SS‏ 
تتراوح آعارهم بين الثانية والعشرين والخلاثين . هؤلاء الشبان اعتادوا آن يلتقوا ف 
هذا البيت ف اليوم الثانى من شهر نوفمبر من كل سنة . هذا اليوم هو ( يوم جميع 
الارواح چول عندهم برنامج يئاقشونە . وإن)ا يأكلون ویشربون ویرقصون 
ويغنون ويلعنون كل المقدسات من أوهما إلى آخرها ومن كل دين ! وف ساعة متأخرة 
من الليل مدأ الجميع ویعودون إلى بيوتيم على أمل أن يستأنفوا اجتماعهم الأيام 
السبعة التالية. . 

ومن الخريب أن هؤلاء الشبان كانوا يحتفظون بمحاضر لجلساعم . والذى يقرا 
المحاضر التى عثر عليها الأستاذ کوش یندھش کیف آن هؤلاء السکاری یکتبون کل 
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١‏ إذن نحن قررنا أن نجتمع اليوم . ثم ماذا بعد ذلك . . يسأل واحد منهم : لابد أن 
تكون هناك حكمة . . لاہد أن یکون لدی کل واحد منا سبب وجیه » . 

ویقولآخر : ليس من الضرورى آن يكون هناك سب وجه لأى شىء . فليس 
سا 

ویقول اخر : إذن نحن اجتمعنا هنا دون أن يكون عندنا سبب ! 

ویرد عليه آحد الحاضرین : « لیس من الضروری أن یکون لكل شىء سبب . 
اجتمعنا . وجلسنا . . وتناقشنا . : لأننا إذا م نتكلم متنا . . وواضح أننا لا نرد أن 
نموت . . فقد ارتدينا ملابس ثقيلة خوفا من البرد . . وأكلنا خوقًا من الجوع . . 
وضصحکنا حتى لا يقضى علينا اليس . . وكل واحد منا روى قصة غرامه اعتزارً 
برجولته . . وواضحح اننا نرید كل الذى فعلتاه وهذايكفى » . 

ثم يوقعون بأسائهم على حضر الجلسة . . 

آما اللائحة الداخلية هذه الجمعية فتنص على أن الجمعية تتكون من سبعة 
أعضاء » آحياء أو موتی فالذى يموت يظل عضوا فاذا مات الجميع انحلت 
الجمعية. أو لم يعد ها وجود !! وتنص أيصًا على أن مبادى الجمعية غير قابلة 
للتغيير. وعلى أن الأعضاء دائمون » لا يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد . وأن الذى 
يتخلف عن الحضور لأى سبب لابد آن يوقع عليه الأعضاء العقوبات المنصوص 
الجميع أن يتغير اسم الجمعية إلى اسم : جعية الأدباء الصامتين فى الموت . وهناك 
ثحفظ فى محضر الحلسات يقول : هذا فى حالة إيمان الأعضاء بأنه لا فائدة من الكلام 
الذى يقولونه » أو عندما يفقد الأعضاء ية شهية للكلام فيا بينهم . هنا فقط يچب 
أن يسكتوا إلى الاأبد ! 


وتوقفت نہائيًا حاضر الحلسات يوم ۲ نوفمير سنة ۱۷٦١‏ . وجاءت توقيعات 
الأعضاء فى غاية الوضوح والأناقة . 

واکتشف الأستاذ کوش شيا غريباً بتاريخ ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۷٤۳‏ . ففى هذا 
اليوم بالذات ثبت من الدفاتر الرسمية أن رئيس الحمعية واسمه ألان ديرمو قد اشتبك 
فی محركة مع آحد خحصومه الذی أصابه بالسیف فی بطنه وراح ینزف من فمه حتی 
مات فى باريس . هذه حقيفة مؤكدة . وف نفس هذا اليوم انعقد اجتماع ( جعية 
السبعة ) فى كمبريدج وجلسوا وتناقشوا ووقعوا بامضاءاتهم السبعة فى مهاية الجلسة . 
والجلسة قد رفعت بعد منتصف الليل بقليل . ومن المؤكد آن الرئيس ديرمو قد قتل 
قبل هذا الموعد بدقائق فی باریس ! آى أن هذا الشاب قد قتل فی باريس وحضر 
الاجتماع الذى استغرق أربح ساعات فى مدينة كمبريدج والمسافة بين المكانين تقدر 
بمئات الأمیال فی عصر ليست به طائرة ولا أی اتصال سلکی أو لاسلكى . و 
محضر الحلسة قال الرئيس : اننا ملتزمون باللائحة الداخلية للجمعية . فالواحد هنا 
يظل عضوا ف الجمعية حيًا آو مينًا . 

ولا سأله أحد الأعضاء : وهل هذا معقول ؟ 

فقال الرئيس : طبعا معقول . . اعطنى شيمًا معقولا واحدا فى هذه الدنيا وأنا 
آجد فيه شیئا ( لا معقولا ) ! 

ثم أخرج من جیبه كتابا صخرا سود ووضعه على رأسه وهو يقول : خصوصا هذا 
الكتاب -ثم ألقاه على الأرض ! 

ولاأول مرة فى تاريخ هذه الجمعية بعد آن يتم اقفال اللحضر » يعودون ويقررون أن 
الرئیس قد مات ! وآن واحدا منهم يجب آن يقوم بدور الرتیس ! كيف أنہم لم يشعروا 
بأنه مات ثم کیف عرفوا آنه مات بعد وفاته بدقائق؟ ؟ ثم کیف آنہم لم یدرکوا آی تخیر 
فی ( الشخص ) الذی کان معهم بعد آن مات ؟! 

وف اليوم التالى أعلن الرئيس ديرمو آنه أصبح عضوا ميتا » وكتب بخط يده 
ذلك . ویقول الاأستاذ كوش : إن خحطه كان أنيقا جدا . 
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وف ۲ نوفمبر من العام التالى انعقد الاجتهاع فى نفس المكان . . وأعلن وإحد من 
الأعضاء آنه أصبح عضوا ميتا . أما هذا العضو فهو من ضباط الحرس الملكى وقد 
کانت وفاته معروفة . فهو قد رکب أحد الخيول وعندما راد أن يقفز به من أحد التلال 
سقط ميتا » ومن الثابت فى دفاتر القصر أن هذا الضابط قد توف قبل انعقادالجمعية 
بساعات قليلة . ولكن الأستاذ كوش عندما قارن بين امضاء هذا الضابط (ميًا ) 
وإمضائه ( حيًا ) لم جد آدنی فارق !! 

وآقام الأعضاء الخمسة الباقون حفلة العشاء التقليدية ولكنهم انزعجوا عندما 
اكتشفوا الحقيقة المخيفة إنجم يأكلون ويشربون مع اثنين من الموتى . وتفرقوا . بعد أن 
اتخذوا قرا الا مجتمعوا بعد ذلك .. وف العام التالى ودون أن يوجهوا الدعوة 
للحضور » التقوا فى نفس البيت وف نفس الغرفة . . وأعلن وإحد آخر أنه أصبح 
عضو ميتّا . وتحرر حضر بذلك ووقعوا بأسائهم ! 

وبعد آسبوع توف عضو رابع وبعد شهرین توفی عضو خامس . 

وف يوم ۲ نوفمير سنة 1۷1١‏ ذهب إلى مكان الاجتاعات العضو الوحيد 
الباقی . وکان فی نيته أن يشرب وأن يرقص وحده وأن يغنى وآن يشعل النار فى 
اللكان . . وأن بحرق دفتر الاجتهاعات . وذهب » وفتح الدفتر وكتب ٠:‏ أنا العضو 
الوحید الباقی قررت أن آہى كل شىء . وآن أحرق الوثائق التى تدل على هذا العمل 
ا لجنونى . . الذى لا آعرف كيف حدث . . ولا كيف آجىء إلى هذا المكان رغم 
حرصی على ألا آجىء . . إننى أرى طريقًا فأمشى . . وآقف أمام باب ينفتح . 
وأضع رجلى على عتبة الباب فيحملنى السلم إلى أعلى . . وأجلس على مقعد يندفع 
إلى الأمام وأسحب دفت مفتوحًا ومد يدى إلى قلم يسبقنى إلى الورق . . وآكتب 
وأوقع باسمى . . وأفاجاً بن ستة إمضاءات أخرى وقد تراصت الواحدة إلى جوار 
الاآحرى . . ولكن سوف أحرق كل شىء» . 

ولم یستطع أن یفعل ی شىء 

وإنا جاء فى المحضر أن العدد القانونى قد تكامل وأن على العضو الباقى أن 
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يعلن نفسه عضوا متا . . ومن الثابت أن العضو السابع واسمه الاستاة بلاس 
مدرس الأدب الإإنجليزى قد عاد فى نفس الليلة إلى بيته ومات فى الساعة العاشرة 
مساء . . ولكن بالرجوع إلى محضر الحمعية نجد أن الاجتماع قد انتهى ف الساعة 
الحادية عشرة وأربعين دقيقة . وف المحضر يعلنون آم أصبحوا جيعًا أعضاء 
موتى . . ويختمون اجتاعهم بتحطيم كل شىء فى البيت : النوافذ والأبواب » والمقاعد 
والأكواب والأطباق . . ولکن بقی هذا الدفتر كا هو ليهتدى إليه الأستاذ كوش بحد 
قرنین فی إحدى مكتبات جامعة كمبريدج . 

ونی ۲ توفمبر من كل عام يسمع الناس ضوضاء وأصوًا غريبةصارخة تنطلق من 
هذا البیت . فاذا دخل آحد لم جد ی أثر لآى شىء . . ولم جد اثرا هذه الأطباق أو 
المقاعد . 

وی آخر آیام الأستاذ کوش أعلن آنه بالرغم من كل ما كتب وما ری وما سمع ف 
غرفة الالجتهاعات التى نام فيها ليلة › فانه لا جد تفسيا لما سمح ورأى وقراً » وما يرويه 
الناس فى كل مكان . . إنه فى دهشة . . ولا یکذب ما یری › ولکن لا يعرف كيف 
يته بالفعل ! 


ونی یوم ۲ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ توف هذا الآديب والمؤرخ الكبير ! . 
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لو كانت هى أيصًا تحبه » لأحبت العذاب معه ومن 

أجله . . لو كانت تحبه لسارعت إلى الموت لتكون معه فى 

العام الآآحر . . ولکنه کان يتعجل کل شىء . يريدها أن 

تحبه من آول نظرة کا آحبها . . یریدها ن تکون له وهی لا 

تعرفه . وكان من الصعب عليها أن تجيبه إلى كل 

شىء . فقد نسى إنها م تسترح إلى أسلوبه فى معاملتها : م 

تعجب بالرجل الذى يكذب على نفسه وعلى غيره . فهى 

فقيرة ولا يخقى هذا على أحد . وهى ابنة غير شرعية . وترى 

فى ذلك نعمة كبرى لأا ليست مرتبطة بأم أو أب . ولا 

يطالبها أحد بان تکون « بنت ناس » فهی ٻنت وهذا 

وهی لا تتوقع أن يزورها عم أو خال أو ابن عم أو ابن خال . وإنا هى وحدها 
التى تختار من الناس من يعجبها . وهى سعيدة بأنا وحدها فى هذه الدنيا . . شجرة 
برية . . آو حيوان برى . . والناس يفضلون البنت الوحيدة الجرية . فكل وإاحد 
يطمع فيها » أو يطمع أن يقوم نما بدور ابن العم وابن الخال آو الأخح آو الأب . وهم 
جيعًا كاذبون وهى تعرف ذلك . وتعرف أيضًا أن الناس جيعًا مثلون . بعضهم 
ردىء كالذين لا موهبة هم . وبعضهم على درجة كبيرة من الموهبة » ولكن ليس 
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عندهم صبر وجلد على الاستمرار . وهذا أفضل لأنهم يتساقطون فى الطريق 
إليها. . وتنشغل بخيرهم من الناس . وآحسن عذاب للغزاة أن يموتوا وهم بحترقون . 
وهذه هی لذتها الكرى . . 

وهذه الخبيرة بصنف الرجال اسمها مدموازيل لاكلايرون أشهر ممثلة فى فرنسا ف 
عصر الماك لويس الخامس عشر » ومعشوقة البلاط وحلم النبلاء وهدف الأغنياء 
والأفاقين فى ذلك العصر .. وكانت شديدة الذكاء والغرور أيضا . وتقول ف 
مذكراتما : أما إننى ذكية فقد تعلمت ذلك من أغبياء الرجال » وأما أننى مغرورة فكل 
فنان كذلك . . فإنى واحدة كا أن باريس وإحدة فى هذه الدنيا . 

سأها الملك لويس الخامس عشر بعد أن فرغت من تمثيل إحدى رواياتها : ياآنسة 
لاكلايرون ألم يكن من المناسب أن تترفقى بعشاقك ليلة أمس؟ ! 

وكان الملك يشير إلى آنه هو شخصيًا کان يردها أن تبقی معه وقَتًا أطول › لولا 
آنا اعتذرت ہآن صديمًا حر ينتظرها بالباب . 

فکان رد مدموازیل لاکلایرون : مولای آنت تجلس على عرش فرنسا » ماذا تفعل 
يا مولاى لو دق بابك كل رعاياك وطلبوا إليك أن تعطيهم يدك ليقبلوها ؟! 

فقال ها : لو طلبوالفعلت . 

قالت : إذن أعطلى يدك بالنيابة عن فرنسا . 

ومدت يدها ثم قلب يدها وقبلها وهو يقول : بالأصالة عن نفسى ! 

ومدموازیل لاکلایرون هذه قد طال عمرها وعاشت بالطول والعرض . وقبل 
وفاا بقلیل کتبت مذکراتہا بحنوان « مذكرات إيبوليت لاكلايرون » و تخف عن 
قرائها أى شىء . اعترفت بعشاقها وأسمائهم . وقد أدت هذه المذكرات إلى فضيحة 
الجميع . ولم تحاول أن تتستر على ضعف الرجال من النبلاء وإالأغنياء . ولم تكد 
تصدر هذه المذكرات حتى اختفت فى آيام . فقد أخفاها كل الذين وردت آساؤهم 
فيها » بل إن آحد النبلاء قد اشترى أكثر من ألف نسخة خوقًا على والدته التى ل 
تكن تشك مطلقا فى إخلاص أبيه . ولكن تفاصيل هذه المذكرات قد تناقلها الناس . 
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بل إن هذه المذكرات قد أعيد طبعها وأضاف إليها الناشرون قصصًا كثرة من 
عندهم . وراحوا يهددون بها الأسر النبيلة ف فرنسا ٤‏ 

ولدت الآنسة لاكلايرون فى مدينة كوندية سثة ١۷۳٣۳‏ . والمدينة تقع على الحدود 
بين فرنسا وبلجيكا . وعرفت الآنسة إا أبنة جاويش فى جيش الملك لويس الخامس 
عشر . واتجهت بنفسها إلى التمثيل . فهى التى ذهبت إلى فرقة ( الكوميدى 
الإيطالية) وطلبت أن تكون بين أفرادها . وكانت ف الثالثة عشرة من عمرها . 

وعندما قدمت نفسها لمدير الفرقة . سأها : هل تعرفين أن هذه المهنة صعبة 
جداء قالت : أعرف . قال ها : هل تعرفين مدى هذه الصعوبة . 

قالت : سمعت عنها الکثیر . ولکن آعتقد آننی لا أصلح لأی شىء آخر . 

وأشار مدير الفرقة إلى غرفته وأقفل عليه الباب . وخرجت الآنسة لتقول : مهنة 
صعبة . ولكن هذا الذى حدث هر أصعب ما فى هذه المهنة ! 

ولكنها اعتادت على هذه الصعوبات العنيفة فى سن صخرة وساءت سمعتها . 
وعندما رشحوها سنة ٤١‏ ۱۷ لتقوم بدور البطولة فى مسرحية ( فيدرا ) للأديب العظيم 
راسين تردد الكثيرون . وقالوا : ولكن سمعتها ! وقال مدير الفرقة : اللإنجيل يقول 
فلیرمها بحجر من كان منكم بلا حطيئة . 

إذن لقد تحول مدير الفرقة إلى مدافع عنها . وتعودت على كذب الرجال الكبار - 
وكان مدير الفرقة يكبرها بأربعين عامًا - وركبت أعناق الذين هم أكر سنا وأضعف 
خلا وأعمق سفالة» ارتفعت إلى قمة المسرح الكوميدى . ولكنها كانت موهوبة . 
وكانت آمل نساء عصر الملك لويس الخامس عشر .هذه حقيقة لا شك فيها . وقد 
تحدث كثيرون من الأدباء والممثلين والمخرجين عن ( أجل غلوقات الله > وأخبثها 
وأقدرها على تعذيب من يستحق العقاب من كل أبثاء عصرها ) . 

وقاومت كل رجال العصر وقررت أن تكون الممثلة الأولى فى فرنسا . ترامى الرجال 
عند قدميها . وظلت عالية الرأس . وتساقطت الورود حوههما . وتحطمت القلوب 
عندها . ولكن كانت آماها أعلى وأقوى من كل هذا الذى يلمع فى عيون الناس 
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ويبرق ف أيديهم . وسدت أذنيها عن الكذب الجميل . وأمسكت شفتيها عن 
الشفاة المرتجفة » فهى مشغولة عن کل شیء آہا ترید أن تكون شينًا . أن ترد 
اعتبارها . أن ترتفع بنفسها عن أصلها المتواضع 

وف مذكراتها تروى أعجب قصصها ولك أن تصدق أو لا تصدق ففى الدنيا 
أشياء كثيرة لا يفهمها العقل . فما يزال العقل فى أولى مراحله . إنها تساهم بقصة 
تضاف إلى ملايين الألغاز فى العلاقة التى بيننا وبين الساء » أو بين هذه الحياة وما 
بعد الحياة . وتقول الآنسة لاکلایرون آن شابا من آمل شباب باريس تعلق ا . 
ومالت إليه وأحبها جدًا . وعرف الناس حيعًا ذلك . وراحت تسأل عنه. والذى 
عرفته م يعجبها فهو ليس من الأغنياء » ولكنه حريص على أن يبدو كذلك . ٿم هو 
یتنکر للأصله . ويدعى آنه من سلالة ثرية أبا عن جد عن جد . ولكنها هى وحدها 
التی عرفت حقیقته . وکان فی استطاعتها آن تفهم لاذا يحاول إنسان فقير وضيع آن 
يبدو نبيلا غنيًا » فهو مضطر إلى أن يفعل ذلك لعله يلفت نظرها . أو يصرف نظرها 
عن مات الاأثرياء الحقيقيين الذين سدوا الطريق إليها . ولکنها كرهت أن يكذب 
الرجل فى عواطفه أو فى علاقاته الاجتماعية . لو قال ها : إننى فقبر مثلك . حقر 
مثلك . ولكنى أسمو على كل شيء بحبك . لو قال ذلك لأحبته وضحت بالدنيا 
کلهامن آچله . ۰ 

ولكن الرجال يكذبون . لكى يبدو أكبر » ولو صدق الرجال لكانوا أكبر . 
ولكن الرجال لاأ يعرفون المرأة . وتقول : لا يعرفون هذا الطراز الخريب من النساء . 
إم لا يعرفون بالضبط ما يبعجبنى . إنتى رقيقة . هذا واضح ولكنى أحب العنف . 
إننى صريحة ولكنى أحب أن أكذب وأن يصدقنى الناس . . وف لحظة واحدة حب 
أن أكون صادقة حتی آخر قطعة فی عظمی ودمی . . حب الكذب طول الوقت . 
وأحب الصدق العميق لحظة النشوة . أا الرجال نتم علمتم المرأة كل شىء : 
ونسيتم أن تتعلموا من المرأة شيمًا واحدًا : متى يكون الكذب ومتى يكون الصدق ؟! 

هذا الشاب وليكن اسمه ( ميم ) أحبها بجنون . وأغرب من ذلك أنه أرادها أن 


تکون له وحده . وهذا شعور طبيعى . ولكن ليس له ما يرره من العلاقة العارضة 
العابرة بينها وبينه ولكن قلب المرأة ينفتح إذا دقت الشفقة بابه .. فالمرأة آم 
بطبعها. . آم لأى رجل » أصغر أو كبر منها . وعندما أحست الآنسة أنه سوف 
يعطلها عن العمل ف المسرح » شارت إلى الذين حوها أن يبعدوا عنها الشاب ميم . 
ولكن ملايين الايدى لا تستطيع آن تفعل نفس الشىء بقلبه ولسوء حظ القلوب إنها 
أبعد من الاأيدى . ولذلك إذا استقر فيها داء الحب » فلا تستطيع يد الطبيب أو 
العشيقة أن تعالحه أو تحطمه . 

وراح يبحث إليها بخطابات طويلة .. تكدست الخطابات وم يكن فى 
استطاعتها آن تفتح هذه الخطابات ولكن حب الاستطلاع جعلها تفتح واحدًا منها . 
وکان ما توقعته : حب نون أو جنون الحب . فى حطاب يقول ها : لولا أن 
الانتحار سوف محرمنی من العذاب لا هيت حياتى . ولكن حياتى هى عذاب البعد 
عنك . ولذلك سوف أعيش مها كانت هذه العيشة . 

وف احدى الليالى جاءتها رسالة عاجلة ف الليل مع سيدة عجوز . الرسالة 
تقول : إننى مريض . وأريد أن آراك . فقط هذا أمل . 

وكان ف بيت الآنسة عدد كبير من الضيوف . وكان من عادتا أن تغنى وترقص 
وتشرب وتخنى ثم تودع ضيوفها جيعًا . ومن النادر أن تستبقى منهم أحدًا . وتقول 
فى مذكراها : تعلمت من الرجال ألا أشعرهم بأن هناك واحدًا أفضل من 
الآحرين . . وإن کانوا يعلمون إننى لابد آن اختار واحدًا منهم . لکن لا بحطم قلب 
الرجل إلا شعوره بأنه فى منافسة . أن هؤلاء الرجال يفضلون أوهامهم الجميلة . 
ولكن ليست عندهم شجاعة كافية . . كم تمنيت ولو مرة واحدة أن أجد رجا 
يمسك كرباجًا ويضرب كل هؤلاء الموجودين ويختارنى بالقوة . ويطردهم بعنف . . 
ويسد الباب فى وجه الدنيا وآن يمنعنى من الذهاب إلى المسرح . . ولكن أحدًا ۾ 
يفعل ذلك ! 

وتأثرت الآنسة هذه الرسالة المتأخحرة وقررت أن تذهب لزيارة الشاب المريض 
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ولكن ضيوفها منعوها . وعادت العجوز مع اعتذار رقيق . وعادت الآنسة إلى 
الغناء. وغنت . وعندما انحنت لتصفيق ضيوفها » سمعت صرخة رهيبة تمزق 
الليل. وجمدت الدماء فى وجوههم . وبعضهم ترامى على مقعده . وتلفت الجميع 
حومم . وأمسكوا المشاعل يفتشون كل غرفة ف البيت . بل إن بعضهم خرج من 
البيت ينظر إلى البيوت المجاورة . ولكن لا أثر لآى أحد . وكانت الساعة الحادية 
عشرة مساء . 

ونحافت الآنسة أن تبيت وحدها وطلبت إلى عدد من الموجودين أن يشاركوها 
بیتها لا فراشها . وناموا حوها على الارض . وظلت هى على فراشها تتقلب حتى 
الصباح . وعند الصباح جاءت العجوز تقول ما : إن المحب الوهان قد توف مس 
وهو يصرخ من الألم والموان عند الساعة الحادية عشرة مساء ! 

وف الليلة التالية وفى نفس الساعة سمعت الصرخة الأليمة » وكذلك كل من 
كان معها ف البيت . وظن ضيوفها إنها نكتة سخيفة من واحد من الحران فانطلقوا 
إلى الشارع ولم مجدوا آحدًا وف اليوم الثالث وقبل الساعة الحادية عشرة بدقائق توزع 
ا لحاضرون فی كل غرف البيت وأمام الباب .. وف الشارع .. ولا حانت الحادية 

وف اليوم الرابع جاء رجال الشرطة وكانت دهشتهم أعنف » ولكن أحدًا لا يدرى 
معنى هذا الذى حدث . 

وأحست الآنسة بالحزن العميق لأنها لم تذهب إلى لقاء ( ميم ) فى تلك الليلة . 

واعتادت على الصراخ وق احدى المرات قررت أن تتأخر فى المسرح إلى ما بعد 
الحادية عشرة . . وعندما وقفت على باب المسرح فى انتظار عربتها الى تجرها الخيول 
جاء أحد عشاقها وعندما كان يودعها ويقبلها على حدها حدث شىء غريب . فقد 
أحس أن سيفا من الثلج يمر خاطقا فى هذه المسافة الصخيرة بين شفتيه وخدها . 
ومع السيف البارد صراخ ملتهب . . وسقط الرجل على الارض وهربت هى إلى 
عربتها . 
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وتذكر الآنسة لاكلايرون إنها ذهبت مع فرقة ( الكوميدى الفرنسية ) الى قصر 
فرسای . وکان لابد ها أن تبقى هناك ثلاثه ايام احتفالاً بزواج ول العهد . وکان لابد 
أن تشارك احدى الممثلات غرفتها . وقبل آن تنام الآنسة لاكلايرون قالت وهى 
تداعب زمیلتها ف الغرفة : آ حشى أن نسمع أى صوت فى هذا الجو الخانق ! 

ولم تكد تكمل هذه العبارة حتى انطلقت الصرخة تزعزع كل من فى قصر 
فرساى . . حتى الملك قد قفز من سريره . ولا سأل عن السبب قيل له : انه احد 
السكارى تحت النافذة . 

وأمر الملك أن يضعوه فى السجن فو !! 

ولم يشا احد ان يقول للملك حقيقة ماحدث . 

وحدث شىء من التغيير . فبعد آن فقد الصوت الصارخ أثره على الآنسة 
لاكلايرون تحول الصوت إلى طلق نارى . ففى كل ليلة وف نفس الموعد » ترى 
الآنسة من النافذة طلقا ناريا مدويًا » وهو موجه إلى نافذتها . فإذا حرج أحد من 
الناس ليفحص النافذة لا جد أثرا لآى شىء . . وظلت هذه حالما ثلاثة شهور 
آخری . 

وقد تحرر بذلك عحضر فى باريس فى أغسطس سنة ٠۷٤٤‏ . 

واعتادت على هذا الصوت . ولم تعد تفرع له . وأصبح نكتة . وكانت تداعب 
عشاقها فتخرج بهم إلى البلكونة قبل الموعد المعروف . وعند الحادية عشرة يدوى عيار 
نارى مفزع الصوت » وتضحك هى لذلك . 

وأصبحت الآنسة نجمة شهيرة . وظلت على قمة الأداء المسرحى أكثر من 
عشرین عامًا . وانتقلت ال بیت تملکه وف إحدى اللیالی جاء تا العجوز التى حملت 
ها رسالة العاشق المجنون وروت هما أنها كانت تعنى بهذا الشاب فى آيامه الأحبرة . 
وقالت انه كان يحبها . وكان يعلم صعوبة هذه العاطفة . ولكنه لايدرى ما الذى 
يفعله . إنه يحبها .هذا صحيح . وهو فى نفس الوقت يجب أن يعيش من أجل 
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والديه المريضين وأن يعينه)] على الحياة . ولكنه لايستطيع آن يضحى بحياته من 
أجله) . فمن حقه هو أيضا أن يعيش . وشاء القدر أن تكون الآنسة هى حبه الأول 
والأحير . وى الليله التى تعنى أن يراها فيها حاول آن يقف على رجليه . . ون يموت 
عند بابها . ولكنه لم يستطع . وسقط من فراشه . وكانت النهاية .' 

وسألت الاآنسة : ولكن لاذا هذا الصراخ ؟ 

وقالت العجوز : سوف يظل هذا الصوت يطاردك بعدد سنوات تعذيبك له . . 
آلف يوم تامًا ! 

واخحتفى الصوت بعد هذه المدة . . واختفت العجوز أيضًا ! 

وظلت « الآنسة » سيدة للمسرح الفرنسى آكثر من ۲۲ عامًا . ثم اعتزلت المسرح 
سنة ٠۷٠١٠١‏ . وفتحت مدرسة للفنون المسرحية » وعاشت آربع سنوات بعد الثورة 
الفرنسية . وماتت سنة ۱۸٠۳‏ . ويبدو أن شيتًا غريبًا قد حدث له بعد كتابة 
مذكراا . تقول فى الصفحة الاأحيرة من المذكرات : « عندى شعور غريب بأآننى 
سوف أموت قريبًا . لا أعرف سر هذا الشعور . ولكن الصوت الذى كان الناس 
یسمعونه معی .. هذا الصوت آصبح ہمس فی آذئی ویقول : تعالی .. ومن 
الغریب آننی آصبحت دون شعور منی آقول له : سوف أجیء .. ویقول لی 
الصوت : بعد شهر واحد وأقول له : لن أتأخر يومًا » . 

وماتٽ بعد شهر بالضبط ! 
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ولا راک ی یوی 
حوب ١٩‏ 


هذه العروس أبوها روبرت والبول عضو مجلس العموم 

البريطانى وآخوها سبر روبرت والبول رئيس وزراء بريطانيا 

فى ذلك الوقت . وکل ما حدث فی حیاعہا يعرفه كل الناس 

لأنها من أسرة عريقة . ولأن الذين يترددون على قصرها هم 

املك والنبلاء واللوردات وكبار رجال السياسة فى بريطانيا . 

وكان لابد أن تكون هناك قصة حب » والحب فى العائلات الكبيرة مثل نار الشتاء 

مجلس الناس حوها ويتحدثون . وجاء الحب . فأحبت أحد النبلاء . هذا النبيل 

کان شابًا صغ . وکان آبوها وصيًا عليه ! آنه الفیکونت تشارلز تاونسند . ولکن 

الأب خاف أن يقول إنه زواج مصلحة أو أنه هو الذى أثر على الشاب فتزوج 

«دوروثى » ابنة روبرت والبول . ولذلك اعترض الأب على ا لحب وعلى الزواج . فتزوج 
النبيل فتاة نبيلة أحری ولکنها فی سنة ۱۷۱١‏ توفيت . آى بعد عام من الزواج . - 

وهذا النبيل كبر واندمج فى السياسة حتى أغرقته . وعندما تقدم للزواج من 

دوروٹی هذه كانت ف السادسة والعشرين من عمرها . وبسرعة عرف الزوج الكثير 

عن حياة هذه الفتاة . إنها لم تضع وقتها فقد عرفت الكثير من الشبان ومن الرجال . 

وكان ها عشاق من الأزواج ومن حراس القصر . وهو الذى سمعها بآذنه تقول : 

رجل كل ليلة أو لا أحد ! 
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فحبسها وراء أبواب من حديد . وحرم عليها أن تخرج من الباب أو تطل من 
النافذة . وجعل العيون فى كل مكان تقول له : ماذا أكلت . . ومن الذى زارها وماذا 
قالت وماذا قالوا . . 


وکان زوجها يقول : امراة 2 هذه تكفى لتحطيم دولة ! 
و سثة ۱۷۲١‏ توفيت هذه الزوجة : 


ويقال إنه أنقذ فى بطنها عودًا من الحديد . . ويقال فصل رأسهاعن جسمها . . 
ويقال إنه جعلها تبط درج القصر ثم دفعها من الخلف فنزلت بعنف وماتت . 
ويقال إنه بعد آن قتلها راح يلقى بأطرافها الواحد بعد الاآحر من فوق السلم . . 
ویقال آنہا هى التى شنقت نفسها . . ويقال إنه فى اليوم السابق على وفاتها أحضرت 
ملابس زفافها وارتدتہا ثم راحت تغلى وتقول : عروس هذا الرجل عشيقة لف رجل 
آخحر . 

ٹم شنقت نفسها ! 


فى ذلك الوقت كان زوجها وأخحوها يقتسمان الحكم ف بريطانيا . ولذلك استطاع 
الاثنان أن يسدا الأفواه عن الخوض فى هذه الفضيحة . ودفنت دوروثى والبول وأعلن 
أخوها رئيس الوزراء أنه لا يقبل فيها العزاء ! 

وف سنة ۱۷۸٠١‏ زار القصر املك جورج الرابع ( ۱۸۳١ - ۱۷۴۳١‏ ) وكانوا 
يسمونه ١‏ بالرجل المهذب » . . أو « المهذب الوحيد فى آوروبا » . وكان هذا املك 
نموذجًا للمجرم الذى يقتل دون آن ينفعل . ويحرق دون أن يندم . ويأكل دون أن 
تتحرك شفتاه . . هکذا کالوا یتحدٹون عن شجاعته وأعصابه وحقارته أیضا . وف 
إحدى اللياى مض هذا الملك من فراشه صارتا . مستنكرًا . وإلتف حوله الحراس . 
ليقول املك : إنه وجد سيدة تتمدد إلى جواره ف الفراش وعندما التفت إليها وجدها 
تقف على السرير . . أو تخرج من السرير .. رأسها وكتفاها ونهداها وخصرها 
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وساقاها . . إنها عروس خحضراء اللون . . كل شىء فيها واضح . . إلا عينيها فه) 
تجویغان مظلہان . . 

ايت الاعل و عت الة كرا: 

ومن الأوصاف التى رواها الملك أدرك الجميع انها « دوروثى »ابنة صاحب 
القصر. . ولا نظر الملك الى لوحتها على الحائط قال : هى هذه تماما ! 

وهرب الملك . . 

وكان حادتًا مؤلا أن يفزع « المهذب الأول » وأن تنتقل هذه القصة الى كل 
القصور. . ون يروا الملك نفسه بتفاصيل أخحرى . 

وصدرت الأوامر بان يقف الحراس فى كل مكان . . ليلا ونہارا . . وقد جلس 
الحراس يلعبون ويشربون يومين وليلتين » وفى الليلة الثالثة رأوا الفستان الأحضر ينزل 
السلام الكبرى للقصر . . ان حركتها بلا صوت . . الا أن صورتها واضحة جدا : 
طويلة شعرها منكوش . . ضاحكة . . وعيتاها تجويفان وف يدها باقة من الورد. . 
وتتجه الى الحراس ليهربوا وتعود الى التلاشى وتختفى . . 

وق سنة ۱۸٠١‏ وكان الالحتفال ف القصر بيوم رأس السنة . . ورأها الجميع . 
وهرب الناس ولم بحتفلوا برس السنة . وإنا أقاموا لصاحبة الفستان الأحضر حفلة 
من الحكايات . حتى استقرت هذه القصة بصورة وإاضحة مفزعة ف كل بيث . 

وقرر صاحب القصر أن ياتى بحراس آاخرين . وأن يزودهم بالسلاح وآن يحرم 
عليهم الخمر 1 وجلس الحراس پتلفتون وآسلحتهم فی یدہم : ثم ظهرت ذات 
الفستان الأنحضر . . وامتدت الأيدى الى السلاح وانطلقت الأعيرة النارية . . ولكن 
ذاث الفستان الأحضر ما تزال تبتسم وتتقدم نحوهم . . وهرب الحراس . 

ولم يكن من السهل على اسرة الفيكونت تاونسند أن يتركوا هذا القصر الذى 
يملكونه منذ أكثر من مائةسنة . فهو قطعة من تاريخ الأسرة . 
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وأحي اهتدوا إلى شخصية معروفة . قرروا أن يلجئوا الى الكابتن فريدريك 
ماریات ( ۱۷۹۲ - ۱۸٤۸‏ ) . وهو البحار المغامر الذى كان حرس جزيرة سانت 
هيلانة حتى لاهرب نابليون الذى أسره الإإنجليز وحبسوه فى هذه الجزيرة . والكابتن 
فريدريك يدور بمدمرة صغيرة حول هذه الجزيرة . وهو أيصا أديب ومؤلف . وقد 
صدرت له أكثر من ۲١‏ رواية . آهمها رواية اسمها « سفينة الأشباح » ثم أصدر كتابًا 
عن حیاته ومغامراته . وقد نشرت ابنته فلورانس ( ۱۸۳۸ - ۱۸۹۹ ) قصة حياة 
والدها . وهذه الابنة أديبة أيضا . فقد صدر ها ٠١‏ كتابًا وديوان شعر . وهم أعبال 
هذه الابنة إنها هى التى روت لنا قصة والدها مع ذات الفستان الأحضر . تقول إنهم 
استدعوا والدها . وهو رجل شجاع وجرىء . العام كله يعرف ذلك . وذهب الأب 
إلى القصر . وطلب أن يدنحل قاعة ذات الفستان الأحضر وأن يقفلوا عليه الباب 
تمامًا . وأن يعطوه المفتاح . 

وقبل ذلك طالب بتغيیر كل آقفال آبواب القصر آما تفسير الكابتن ماريات )ا 
محدث فهو أن جماعة من المهربين يحاولون تخويف سكان هذه المنطقة ليصفو هم الجو 
فى التهريب ولذلك لابد من أبعاد كل الناس ليلا ونهارًا عن هذا القصر . 

وفى أولى ليلة بالقصر كان اثنان من الحراس يمشيان بالمشاعل إلى جواره . وقد 
مل كل واحد منه)ا سلاحًا . . آما هو فقد خلع بعض ملابسه واتجه إلى الغرفة . 
والغرفة فى نهاية الممر . وبينا هم فى طريقهم إلى الغرفة رأوا سيدة تحمل مصباحَا 
تقترب منهم . ولذلك أفسحوا نها الطريق . فلابد أن تكون هذه السيدة قد أخطأت 
طريقها إلى الجناح الخاص بالسيدات واتجهت إلى جناح الرجال . وشعر الكابتن 
بالحرح الشدید» فقد کان فى نصف ملابسه .. وتوارى الجميع فى إحدى الغرف 
لكى تحر السيدة . واقتربت السيدة أكثر » وفوجئ الجمیع بأہا هى ذات الفستان 
الاأحضر. وكانت ضاحكة »وكانت عيناها فى مكاع) خحضراوين . وهاتان العينان 
تتحركان فى هدوء وبصورة جامدة وتتركزان على الكابتن ماريات . آما الحارسان فقد 


مقط متها الشاغل::.. أما الكاشن فق أطلق غلها التار.ء م مرن نتا 
واهتزرت ذات الفستان الأحضر . كا تهتز صورة اللإنسان على سطح لاء . ثم 
اخحتفت ! 

وهرب الشجاع الذی کان یراقب نابلیون حتی لا هرب ! 

ولم يعد أحد یری ذات الفستان التحضر . ولکن فى سنة ۱۹۲۰ جاء طفلان 
صغيران وروی كل منه)ا قصة مشابهة . ولم يكن وإاحد منهما قد سمع بقصة ذات 
الفستان الأحضر . أما القصة فهى أن الطفلين كانا يلعبان . وفجأة اقتربت منه| 
سيدة ترتدى فستانًا أخحضر . فستان زفاف . وانحنت هذه السيدة على الطفل . 
وعندما وضعت يدها على رأسه لم يشعر بيدها . ولا اندهش الطفل راحت تضحك 
بلا صوت . ومشت بلا صوت ثم اخحتفت | 

وقررت الأسرة شيتًا اخر . . 

وف یوم ۱۹سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ آتوا بعدد من المصورين لكى يلتقطوا صوا 
للسيدة ذات الفستان الأحضر ونصبت الکاميرات فى كل مكان . . وف الليل ظهرت 
ذات الفستان الأحضر . وبرقت مصابيح الكاميرات . عشرات الصور . وف 
الصباح تم تحميض الأفلام ورأى الناس لأول مرة صورة واضحة تماما لسيدة فى 
فستان الزفاف . وأغرب من ذلك أن وراءها عددا من الفتيات محملن طرف 
الثوب . . هؤلاء الفتيات لم تستطع العين المجردة أن تراهن ! 

ک| أن احدى العدسات قد التقطت صورا لفتاة أخحرى . . هذه الفتاة لاتشبه 
سيدة القصر دوروثى ابنة والبول وزوجة النبيل تاونسند . ومعنى ذلك أن هذه 
السلا أيضا ليست خصصة لصاحبة الفستان الأحضر . . وإنما جاءت أرواح آخری 
تنتهز هذه الفرصة وتعلن وجودها أيضًا . 

وظهرت هذه الصور فى ججلة « حياة الریف » بتاریخ ۱١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳٩‏ . 

لقد بقيت صاحبة الفستان الأحضر تمشى فى نفس الطريق وترتدى نفس الفستان 
وتحتفظ بنفس النظرة والابثسامة أكثر من ۲٠١‏ عامًا ! 
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وف ۲۳ ابریل سنة ۱۹٤٩‏ ذهب احد مصوری السینا ومعه کامرات شديدة 
الحساسية وقرر أن يلتقط صورة لذات الفستان الأحضر . ووضع الكاميزات عند 
السلم وفتح أضواءها ووقف هو ورجاله بلا صوت ولاتدخين طول الليل . . وفجأة 
أحسوا باهتزاز فى المكان . . وإذا بذات الفستان الأأحضر تظهر بنية اللون . . وتنزل 
السلا .. وتدور الكاميرات وكأنها تريد أن تعطى للجميع فرصة تصويرها 
بوضوح . . وتم التصوير وتم التحميض . وعرض هذا الفيلم الصغير فى قاعة سينا 
« الشاطئ » فى مدينة هوليوود وشاهده اكثر من مائة من علماء الروح . . ول يعد لدی 
واحد منهم شك فی آن الذى يراه ويتحرك ف هدوء وبلا صوت شىء حقیقی . . 
وعندما قرروا عرض الفيلم مرة أحرى على بعض خبراء التصوير السینائى وبعض 
علاء النفس . . وأظلمت القاعة .. وأضاءت الشاشة . كانت الشاشة بيضاء 
دقيقة وراء دقيقة . 

ولسبب لا أحد يعرفه » مسح الفيلم تماما. واختفت ذات الفستان الأخضر من 
الفيلم ومن القصر ! 
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5 سے ے احرتف ا 
بعا چ ٠‏ 


لأنه ممثل عظيم » فهو كاذب عظيم . ولذلك فهو 
حروم من متعة أن يقول الصدق » والناس هم السعداء إذا 
كذب وإذا صدق لأنه قادر على التعبير الجميل . وهذاهو 

الذى يهم . 
ولكن هذه القصة › لأآنها صادقة » فهى مثبرة فقط . 
ولأنه کان یؤکد آن الذى راه صحيح تماما > كان ها طعم 
الواقع الذى لم يلمسه فنان . بل إن الفنان يقسم بكل 
مقدس آنه لم يضف إلیه شیئًا من عنده لا من تجاربه ولا من 
ثقافته . ف) هو المطلوب من الناس إذن ؟ فقط أن 

يصدقوه . . 
إنه الممثل اللإنجلیزی الکبیر تشارلز کين ( 1۱۸١٦۸ - ۱۸١١‏ ) ابن الممثل 
اللإنجلیزی الأکر آدموند کین ( ۱۷۸۷ - ۳۳ ) . کلاهما من علامات المسرح 
ودليل على عظمته وأثره العميق فى حياة الناس . وتشارلز كين قد تزوج من الممثلة 
آلان تری ( ۱۸۰۸ ۔ ۱۸۸۰ ) ویکفی آن مجلس الواحد منھ) فی أی بیت آو آی قصر 
لتتحول الحياة العامة والخاصة إلى حيث مجلس كين هذا . فإذا كان هو الضيف فهو 
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وحده الذى يقول . وهو وحده الذى يطلب إلى الناس أن يملئوا الفراغ الذى يتركه 
عندما يبتلع ريقه أو ينفث سيجارته . فهو الأصل والكل فروع وأوراق . 

فى تلك الليلة طلب تشارلز كين ألا يقاطعه أحد . وکان عصبيًا . ول تكن 
عادته . وأشارت الزوجة إلى الحاضرين أن يتركوه يشرب : فهو هذه المرة جاد - آى آنه 
فی کل مرة ( يمثل ) فقط . وکان تشارلز يتضایق ف کل مرة تقوم زوجته بتنبیه 
الحاضرین إل آنه لا یمثل وإنہا هو بتحدث من الواقع . . أى من تأليفه وليس من 
أدائه . وكان الزوج يضيف قائلٌ : كأنه من المفروض ألا تكون للإنسان حياة خحاصة 
. آن یکون حامااٌ للابس غیره ومرددا لصوت آناس آخرین ! 

روی تشارلز کین آنه کان فی زیارة خت زوجته مسز شابہان . وزوجها أيضّا 
يعمل مدير لااحدى الفرق المىرحية وكانت هذه السيدة تقيم هى وأولادها الأحد عشر 
فی بیت قديم فى الريف البييت من سبع عشرة غرفة . وعندها ثيانية من الخدم 
وثلاث مربيات للأطفال . وكان من عادة الزوج أن يسافر إلى لندن مرة كل أسبوع . 
ويعود آحياتا بعد أسبوعين أو ثلاثة . ولكن يجب أن يكون هناك ضيوف . وأن يحتفى 
الزوج بالضيوف فى جيع الأحوال . فهو رجل كريم وزوجته تختلف عنه قليلا : إِغا 
آکثر کرمًا . ولذلك ففى البيت الكبير توجد حجرات خصصة للضيوف . صحيح 
آن البيت ليس من البيوت التى راعى المهندسون فى بنائها توزيع الضوء والمواء والماء » 
ولكن البيت يطل على حديقة كبيرة . وفى هذه الحديقة نماثيل إذا سقط الماء عليها 
أحدثت أصواتًا غريبة . . بعض الناس يقولون إنها تشبه أصوات الطيور إذا ذبحتها 
عن طريق الخنق . أو أصوات الأطفال إذا كانوا يبكون وهم مجلمون . . 

وى البيت سلام قديمة . وأعمدة خحشبية ها صوت معروف فى الليالى الدافئة . 
وأسماء أصحاب هذا البيت منقوشة بالحروف الأول على الجدران وعلى الأبواب . 
إنهم كثيرون فالبيت عمره أكثر من مائتى سنة . 

يقول الممثل الكبير تشارلز كين إنه ذهب وزوجته لزيارة إلى شابمان ونرل فى الغرفة 
المحروفة باسم ( غرفة البلوط ) - لآن أخشامما من البلوط . الغرفة نظيفة جا . طبعًا- 
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وواسعة جا . طبعًا . وإالسرير مريح ويتسع لأكثر من ستة إذا ناموا متجاورين . . 
ولاثنين إذا ناما متشاجرين . وليس من الصعب أن تحصل على أى شىء . . يكفى 
آن تدق ا لجرس ليجىء التب والنبيذ وشمعة أكبر . . 

وكان من عادة تشارلز كين أن يأوى إلى فراشة وآن يكمل الشراب ف السرير . 
ولكن فى هذه الليلة أحس بمغص شديد . ولذلك مم يشا أن يذوق شيئًا من 
الشراب . حتى القراءة وجد نفسه عاجزا عن الاستمرار فيها . كل ما يريده هو أن 
یتمدد فی هدوء . أو یتمدد لیکون فی حالة من الهدوء . وکانت زوجته ما تزال تشرب 
مع السيدات الأحريات فى مكان ما من القصر . وفجأة وجد فتاة تطل من النافذة 
المقفلة . الفتاة ترتدى فستاتًا أبيض فضيًا . فى العشرين من عمرها واندهش كيف 
نه م یشعر بها عندما دخحلت . ثم إنه لم يرها أثناء العشاء من هى ؟ أندهش . 
خاف . نهض من الفراش وإتجه إليها . . ولكن عندما أمسك.»الشمعة فى يده واقترب 
منها لیراها أوضح اخحتفت . ویقسم تشارلز کين أن الذى رآه صحيح . وإنه فى تلك 
الليلة لم يذكر لزوجته شيئا من ذلك . . ولم يلااحظ أحد مدى انزعاجه فى اليوم التاى . 
وكان من الذوق أن يشكر صاحبة البيت على الضيافة وإلكرم والحفاوة والنوم 
القهث: 

وف الوم التالی قرر أن یوی إلى فراشه مبکرا دون أن يشرب . وأخذ معه آحد 
الكتب . وأقفل الباب بعناية ثم راح ينظر إلى النافذة المقفلة . وفجأًة رأى الفتاة ذات 
الثوب الفضى وسارع إليها . وكانت يده أسبق منه ولكن الفتاة كانت أسرع ف 
اللحتفاء . 

واستبد به الخوف لدرجة آنه کان یصرخ ویبکی ویشد شعره . ثم ألقی پنفسه 
غلل السرير وكانة سقط على ال مسرح ف مسرحية فاجعة . وجاءت الزوجة بالصدفة 
لتعرف آن الزوج يشكو من مغص شديد . وقدمت إليه بعض المر . فشرب وشرب 
ونام . وصحا فى حالة جيدة . ولم يقل حرفا نما رأى . وشكر صاحبة البيت على 
حسن الضيافة . وعاد إلى لندن ! 


وبعد آسبوع من فرار تشارلز كين بعيدا عن القصر العتيق فوجئ بصاحبة البيت 
فى لندن وسألما . وإعتذرت له السيدة بأنها مريضة . وأا ترى ضرورة أن تعرض 
نفسھا على طبیب خصوصا أن الروماتيزم قد عاودها من جدید . بل انها تفر ف أن 
تنتقل إلى بيت خر » حصوصا أن واحدا من اطفاها قد سقط من السلم . وان أصغر 
أطفاهها قد كسرت ساقه تحت ضغط أحد آبواب البلوط العتيقة . ان لدا أسبابا 
معقولة لأن تترك البيت العتيق . وأدرك تشارلز كين أن الأمر ليس كذلك . فاقترب 
منها ليقول هما بحركة مسرحية : اليس السبب هو صاحبة الفستان الفضى التى 
تدخحل غرفة النوم دون ان یدری بہا آحد . لقد رآیتھا بعینی وحتی لا آقابل كرمك 
ورقتك بهذا الشىء المفزع » فاننى قد أطبقت شفتى على مرارة . 

ولم تكن السيدة تعرف شيئًا من هذا كله . فقد ظنت أول الأمر أن هناك فتاة 
تدحل غرفة النوم . ون هذه الفتاة هى واحدة من الخادمات . أو أن فتاة تدحل 
لغرفة زوجها من النافذة . . لم تستطع من هول الصدمة أن تدرك حقيقة ما قاله 
تشارلز کین . وتدم على أنه لم یکن واضًا . وندم آکثر عندما قیل له آنه لا يستطیع 
أن يكون مؤلقًا » وإنها جب أن يبحث له عن مؤلف لبروى هذه القصص الغريبة . 
ولكن السيدة جاءت لتنام فى نفس السرير ومعها خادمتان . وف الليل رأين الفتاة 
ذات الثوب الفضى ! 

وفجأة اعترفت كل الخادمات بقصص أعجب من ذلك . . بل إن هناك خحطوات 
تمشى وراء كل خادمة .. فاذا تلفتت الواحدة وراءها لم تجد أحدًا . وأن هذه 
ا لخطوات سريعة مهددة ! 

وروت کبیرة الخادمات آنا ترى عصفورا يثب أمامها . وأن هذا العصفور لا يزال 
یکر ویکبر حتی یصبح فی حجم الحصان ثم یکون حصاتا ویقفز علیها . ویختفی ! 

وعندما رجع السيد شابمان إلى البيت فى إجازته السنوية لم جد إلا الصمت 
الرهيب . ولكنه لم يلحظ على أحد شينًا . فليس من عادته أن يطالع الوجوه . فهو 
من هذا الطراز من الناس الذی لا تقع عینه إلا على الأشیاء التی یاکلھا آو یشرہا أو 
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بدوسھا آو یرتد ا . وقد آساء الناس الظن به . فقالوا : إنه متعجرف . وقالوا : لا 
يحب الناس . وقالوا : إنه لا يريد أن يشجع آحدًا على الاقتراب منه . . وقالوا : إنه 
مشغول با فى رأسه عن الذى آمام عينيه . 

ولم يقل له أحد شيئًا . ولكن الزروجة قالت : إا لابد أن تترك البيت . 

ونظر إلى الجدران والنوافذ والأأحشاب والسلالم والمدفأة وقال : كيف تتركين كل 
مدا الال وده الاقا وهذه المنطقة الفاتنة . . كيف ؟ ويبهذه السرعة تغبرين 
رأيك كما تخيرين فساتينك . إننى لا أفهمك وأريد أن أفهمك هذه المرة ! 

وأصرت الزوجة على أنه لن يفهم ووعدها بأن بحاول . وحاول أن يفهم وفهم . 
ولكنه لم يقتنع . وأقفل على نفسه باب الغرفة . وتمدد فى فراشة بالقرب من النافذة . 
وفجأة سمع دقات على الباب ونہض والمسدس ف يده . وفتح الباب ولم جد أحدًا . 
وأقفل الباب وراءه ونظر إلى النافذة فوجد ذات الثوب الفضى تطل من النافذة 
المغلقة . واقترب منها ومشت آمامه وتضاءلت حتى أختفت ! 

وف آحر آيام الممثل الكبير تشارلز كين تذكر بعض التفاصيل فى هذه القصة . 
ففى احدى الليالى كان قد أخحذ زجاجة الخمر معه . وقد أقفل الباب تماما . وشرب 
کأسين . وترك الزجاجة حتى الصباح . فوجدها فى الصباح قد امتلأت . ولم 
یندهش . وف احدى المرات أفرغ الزجاجة تماما وتركها إلى جوار سريره وصحا من 
النوم فوجدها قد امتلأت فانزعج وف احدى المرات حطم الزجاجة وكتب إلى جوارها 
ورقة بخط يده يقول فيها حطمت الزجاجة بكامل عقلى لا أعرف ماذا مجرى هنا . 
وف الصباح وجد الزجاجة سليمة وإلى جوارها الورقة بخط يده تقول : لر أحطم 
الزجاجة بكامل عقلى » فلا داعى لأن أعرف ماذا مجرى هنا ! 

وف أحد الاأيام عاد تشارلز كين فوجد باقات من الزهور فى البيت . وكان هذا 
E EE‏ . فقد ٿلقی آبوه باقات من الزهور وهر أيضًا وزوجته . ولکن هذا الورد 
من نوع حاص . ولا رآه قال لزوجته : آسف یا حبیبتی لم أتذكر مطلقًا هذا الورد 
وأشكرك على نك أتيت به بالنيابة عنى ! 
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ولكن الزوجة قالت له : بل تصورت أنك أنت الذى أحضرت الورود . 
وأسعدنى ذلك ! 

وذهب الاثنان إلى محل بيع الورود فقال فيا : إن فتاة ترتدى فستانًا أبيض به 
خيوط من الفضة هى التى كلفته بارسال الورود . وإنها دفعت الثمن ! 

وكان لابد أن يروى لزوجته قصة صاحبة الفستان الفضى ! 

واتقفلت اسر ابات إل بت ارد 

وف احدى الليالى أعلن الممثل الكبر كين أن لديه مفاجاة . وفزع الحاضرون 
وکانت ا لمغاجآة رجلا كبيا فى السن يعرف تاريخ القصر العتيق . فروى هم - سبعة 
وعشرين مدعوا فى رأس سنة ۱۸٠١٠١‏ - آن هذا البيت كان لأسرة غنية . وكانت للأسرة 
ابنة وحيدة . وكان هذه الأسرة ابن مجنون كان يريد أن يقتل أخته هذه . ولم تجد الام 
وسيلة لحاية هذه الفتاة إلا أن تقفل عليها هذه الخرفة - غرفة البلوط . وجاء الأ 
وأمسك بكلاب الأحت . وأطلق عليها - الكلاب - الرصاص . وقتلها تحت 
النافذة. وإالأحت تنظر وتصرخ . ومئذ ذلك اليوم والفتاة تظهر لكل سكان هذا 
البيت ومن هذه الغرفة بالذات . ولذلك فقد هرب من البيث عشرات العائلات دون 
أن يفضى آحد بشىء . ونظر الحاضرون إلى الرجل الريفى وهو يروى قصته بصدق 
ويمسح الارض بعينيه . وعندما حاول بعض الحاضرين آن يقترب من الريفى 
المجهول أختفى هو أيضًا . 

وفزع الحاضرون » وكانت أسواً رأس سنة تحدثت عنها لندن عشرات السنين ! 
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وای عل سرس )کات .. 
مھا کے | سے ١‏ 


مضت ساعة وما زال الملك جورج الثانى ( ۱٠۸۳‏ - 
٠۰‏ ) یتحدث إلى رجاله . وکان من عادته آن يتحرك فی 
القاعة ذهاًا وإيابًا > دون توقف . وآن يأمر رجاله بأن يظلوا 
فی آماكنهم جالسين . ویقال إن نابليون قد أخذ عله هذه 
العادة غر المرححة . و حدثٹ إلا ناد أن دخل کر 
الیاوران لیعلن شیتًا غیر عادی . فالملك لا حب أن يقاطعه 
آحد لای سب : 
ولكن هذه المرة حدث شىء عاجل . . فدحل كبر الياوران وإستآذن الملك فى أن 
يسلم رسالة هامة إلى واحد من رجاله . وأشار الملك بشىء من عدم الاهتام أن يفعل 
ذلك بسرعة › ك إلى السيد هاريس وأعطاه رسالة . وإاستآذن السيد 
هاريس فى أن يفتح الرسالة خارج القاعة » ولكن الملك أشار بأن يفتحها مامه › 
وفتحها » ES SEE‏ 
وأشار إليه بأن بخرح . . فاستأذنه بأن يغيب ثلاثة أسابيع أو أربعة » ووافق الملك › 
وخرج السيد هاريس عائدا إلى بيته . 
وكان من عادة السيد هاريسش أن يترك بعض الخدم فى قصره الريفى . أما الأسرة 
بقية الخدم فهم ينتقلون معه إلى مدينة لندن . ولکن يبدو أنه من الضرورى أن يعود 
فوا إلى قصره الريفى . فالامر خطير . 


۹ 


فالرسالة التى تلقاها تقول : ١‏ احضر بسرعة يا سيدى الأشياء الذهبية الى تركها 
الغالى العزيز والدكم قد سرقت والأشياء الفضية التى تركها الغالى العزيز علينا يما 
جدكم الکبير قد سرقت أيضا . وحن نأسف لا حدث . ولكن حضوركم سوف 
يكون شمسا تشرق على الحقيقة ونعرف الجانى الأثيم » . 

وسأله الملك جورج : سوف تعود إلى الريف . 

وأجاب : نعم یا مولای إذا آذنتم 

ليست مغامرة ؟ 

-عفوا یا مولای . . 

- ولا هى حيلة لكى تبعد عن الزوجة بضعة أسابيع ؟ 

- امرك يا مولای ! 

-إذن سأبعث معك بواحد من رجالى ليعاونك ؟ 

- هذا کرم من مولای ! 

کم آسبوعًا تكفيك لکی تستعید کل ما راح منك . 

بضعة أسابيع يا مولاى . 

-أظن آربعة أسابيع تكفى ؟ 

- بل أكثر من الكفاية يا مولاى ! 

وشكر الملك وخرج . وكانت هذه الرسالة بخط المشرف على قصره الريفى . 

وذهب السيد هاريس إلى القصر . وهناك التقى بالمشرف على القصر . . وكانت 
حالته النفسية أليمه . وكان التأثر وأضًا عليه . وم يکد یری سیده » حتی قال له : 
أن هذا عار قد لحقه بصفة شخصية . لأنه يغلق الأبواب والنوافذ كل ليلة › 
وباحکام شدید . . ولا یدری كيف حدث كل ذلك وف وقت قصیر . . 

وكان فى القصر الريفى طاه وثلاثة من الخدم . وخادمتان. . 

وسآله السيد هاريس : كيف حدث ذلك ! | 

وقال المشرف على البيت آنه فى احدى الليالى عندما أوى إلى فراشه » وكان الجو 
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باردًا عاصقًا » استمع إلى أصوات ف الغرفة التى تحته . واندهش كيف تصدر هذه 
الأصوات . أن احدًا لا يمكن أن يكون قد صحا من نومه » فهو على يقين من أن 
الجميع قد ناموا . ولكن هذه الأصوات جعلته يشك ف الأمر . . فارتدى ملابسه »› 
وهبط الدرج واقترب من الخرفة » واستمع إلى أصوات هامسة .. إنه لم يتبين 
الأصوات بوضوح . ولكن الشىء الواضح تامًا هو صوت الآئية الفضية وهى تخرج 
من الصناديق » وتدخحل فى صناديق آخرى . . وحاول أن يقترب من الباب أكثر لعله 
e‏ 

وقال له السيد : ولاذا لم توقظ الخادمتين » وتذهب أنت إلى رجال الشرطة !؟ 

وقال المشرف : خطرت لى هذه الفكرة لولا أننى خشيت أن يخرج اللصوص 
ويعتدو| على الفتاتين و ربوا ! 

قال السيد : إذن لاذا لم توقظ الخدم والطاهى ليعاونوك ف القبض على 


قال المشرف : بل كنت أظن أن الخدم والطاهى هم الذين تسللوا إلى دواليب 
الآنية الفضية والذهبية . 


اساب المشرف قصته فقال : إنه اقترب من الباب » وكان اهمس ما يزال 
مستمرًا » وكان المشرف قد أمسك سیفه فی يده . واندفع يفتح الباب بقوة . 

وسآله السيد : ومن وجدت ؟ 

قال : الشاب النحيف واثنين آحرين . 

وسأله السيد : ومن هو هذا الشاب النحيف ؟ 

فأجاب : إنه شاب استأجرناه فى الأيام الأحيرة . وهو من أسرة فقيرة . . ولكن 
آباه رجل طیب ٠‏ وقد أحسن تربيته . 

ولم يكد يفتح الغرفة حتى هجموا عليه > وأوثقوه إلى المقاعد وسدوا فمه 
وهربوا . 

واتجه السيد إلى بقية الخدم يسأهم ماذا حدث . . فأجاب وإحد : بأنه من 
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الضرورى أن يقدم استقالته ‏ وكذلك سوف يفعل زملاؤه . . لأنہم يعملون فى خدمة 
السيد منذ عشر سنوات ولم توجه إليهم هذه التهمة الشنيعة . 

واعتذر مم السيد عا حدث . وأن التهمة غير مقصودة . 

وأن المشرف على البيت كان فى حيرة . . ولم يعرف بالضبط ما الذى يفعله ء ثم 
إنه رجل كبير . . وهو فى مقام الوالد للجميع . 

وقال الخدم إنهم اعتادوا أن يصحوا فى السادسة صباحًا . وآن يعدوا طعاما 
لإفطار فى السابعة إلا ربعًا. وآن ينزل المشرف لتناول الأفطار فى السابعة إلا هس 
دقاقق . ولكنه فى ذلك اليوم لم يحضر ف موعده › وأخذ الحميع يتندرون بذلك 1 
ويقولون لابد أن الخطاء كان ثقيلا . أو أن الشراب كان غزيرًا » أو أن المشرف 
مریض . . أو أن شیا غر عادی قد حدث له . 

وتشاوروا فيا بينهم . . أيهم يذهب لايقاظه . . 

واقترح الخدم آن تذهب احدی الخادمتین وتدق بابه وتسأله كم الساعة الآن . 

وذهبت الخادمة . ودقت الباب مرة .. مرتين . . ثلاثا . . ولكن المشرف نم 
ئو فعادث بسرعة تروى هم ذلك . . وأقتربوا حيعًا من البأب وفتحوه بشدة . 
ولم بجدوا المشرف . وإن كائوا قد وجدوا مكانه خاليًا على السرير » ومن المؤكد أنه كان 
هناك ولسبب ما » لم يعثروا عليه . واتجهوا إلى غرفة الشاب النحيف هنرى .. ولم 
مجدوا الشاب فى فراشه . واستنتجوا أن الاثين قد حرجا إلى النزهة فى ساعة مبكرة . 
أو إنها ذهبا إلى حظيرة الاأبقار . . وأسرعوا إلى الحظيرة فلم يجدو| أحدًا . . وفكروا ف 
أن يذهبوا إلى غرفة الأدوات الفضية وهناك وجدوا المشرف مشدودًا با بال إلى المقعد . 
ووجدوهم قد وضعوا القياش ف فمه حتى لا يصرخ وفكوا الحبال . . وانزلوا المشرف 
من المقعد . وراحوا يدلكون جسمه . ولكن الشاب هنرى قد اختفى تامًا . 

وأصر الخدم على أن يقدمو! استقالتهم بعد هذه الاهانة البليغة » وحاول السيد أن 
يسترضيهم » وآفلح فى تهدئتهم . . وأضاف إلى مرتب كل منهم جنيهين . . ووافقوا 
على مضض . . واستدعى السيد رجال الشرطة وعاينوا كل شىء . وأحصوا 


1۲ 


المسروقات فكانت كثيرة . من بينها شمعدانات من الذهب الخالص أهديت إلى أسرة 
هاريس من الملوك والاأمراء . ومن بينها هدايا من كبير الأساقفة وكذلك لوحات فنية 
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قيمة . 

ومضت شهور ولكن الشرطة لم عهتد إلى شىء . . ولم يكن من الصعب على السيد 
هاریس آن یعرف آنه لا آمل فی شىء . ون الذی راح قد راح إلى غير عودة . کا أن 
الشرطة لم تفلح فى العثور على الشاب هنرى . ولم يصدق أحد هذه الدهشة والحزن 
الحقيقی والعار الذى آحس به أبوه . فلم يتصور أن ابنه يستطيع أن يسرق . أو 
يشترك مع آخرين ف السرقة . 

ومضت سنة . 

وف احدى جلسات الملك جورج الثانى - ابريل سنة ٠۷۳١‏ قال الملك للسيد 
هاریس : عندى شعور غريب بأنك سوف تعثر على مفقوداتك ! 

وعاد الملك يقول : لم تسآلنى كيف عرفت أنا ذلك ! 

وروی الملك جورج الثانی آنه رأی ف نومه آن طائرًا كبا قد هبط على الأرْض ومعه 
شمعدان ذهبى . وعندما آلقى بالشمعدان فوق القصر الريفى للسيد هاريس انكسر 
الشمعدان .. وحاول كل أفراد الأسرة والحاشية أن يعثروا على الشمعدان فلم 
دوه . . 

وقال الملك : إنها مرات قليلة التى حلمت فيها بأشياء ثم تحققت ! 

وسافر السيد هاريس فى إجازته السنوية إلى قصره الريفى . . ومعه کل الخدم 
والاأسرة . . 

وطلب السيد هاريس إلى المشرف على القصر أن يعرض عليه كيف يجرس القصر 
وكيف يخلق أبوابه ونوافذه . . . وفوجئ السيد هاريس بأن المشرف يغلق كل شىء 
من الداحل والخارج . . الأبواب والنوافذ حتى أبواب الغرف الداخلية . . ويفعل 
ذلك بنفسه . ولا يستطيع أحد أن يتحرك فى أية غرفة غير غرفته » فاذا حاول فأنه لا 
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يیستطیع . . فكل الغرف قد أقفلت ومفاتيحها فى جيب المشرف . . وهو الذى يفتح 
أبواب هذه القلعة كل يوم . 

ولا ذهب السيد هاريس إلى زوجته قال ها : ما هذا الذى يفعله المشرف على 
قصرنا ؟ 

وقالت الزوجة : وما الذى يفعله ؟ 

قال الزوج : إنه يقضل الأبواب . . ولم يبق إلا أن يقفلل آفواهنا أيضا ! 

وضحكت الزوجة وهى تقول : ولکنه يا عزيزى يفعل ذلك منذ ثلاثين عاما ! 

قال الزوج : لم أكن أعرف ذلك ! 

قالت الزوجة : وما الذى تعرفه آنت فى هذا البيت ؟ 

وعاد السید هاریس إلى فراشه . . وهو یفکر فى هذا القصر الذي أغلقت أبوابه 
ونوافذه من ثلاثين عامّا » ومع ذلك استطاع اللصوص أن يتسللوا إليه . 

نى اللحظة التى امتدت يده لكى تطفئ الشمعة .. رآى شابًا نحيفًا قد دحل 
غرفته دون أن يسمع صوت الباب وهو ينفتح » وإارتعد السيد هاريس . ولكن 
الشاب النحيف ظل واقمًا فى مكانه . . فسأله هاريس وهو ف حالة فزع شديد : 

ماذا ترید ؟کیف دخلت ؟ 

وأشار الشاب إلى فمه » بيا يدل على إنه لا يستطيع الكلام . وأشار إلى السيد 
هاریس آن يتبعه فقط . وزل السيد هاريس من سريره . وبسرعة سحب سيمًا . 
وفتح الشاب باب الغرفة الذى كان مغلقا ٻالمفتاح . وخحرج وسار وراءه السيد 
هاریس . ولاحظ رغم خوفه الشدید » ن هذ! الشاب الذی یمشی آمامه فی هدوء » 
لیس له صوت . کآنه لا یمشی على الأرض ٠‏ أو كأنه شبح أو روح . لكن بعد 
لحظات شعر السيد هاريس بالهدوء الشديد . خرج الشاب من القصر . واه إلى 
حديقة القصر . وسار وراءه السيد هاريس .. ثم اتجه الشاب إلى شجرة بلوط 
ضخمة فى الحديقة » وأشار إليها بيده . وتقدم السيد هاريس إلى شجرة البلوط . . 
ونظر إلى الأرض » ولا حاول أن يستوضح الشاب » كان قد اختفى ! 
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وعاد السيد هاريس إلى القصر وأيقظ الخدم . وطلب إليهم ألا يجدثوا أية 
ضصوضاء حتی لا تصحو زوجته وأولاده . 

واتجهوا إلى شجرة البلوط . . وطلب إليهم أن يحفروا الأزض . وحفروا الأأض . 
وعثرو! على جاكتة . . ثم على جثة . 

وصرخ الخدم : إنه الشاب النحيف هنرى ! 

وف مايو سنة ۱۷۳۲ اعترف المشرف على القصر بالحقيقة فقد اتفق مع اثنين من 
اللصوص على سرقة الأدوات القضية والذهبية . وعلى بيعها . وعلى أن يبعثوا بنصيبه 
مع الشاب النحيف هنرى » ويبدو أن اللصوص قد تشاجروا فيما بينهم . وخافوا أن 
يفضحهم هذا الشاب النحيف فقتلوه ودفنوه . وأصدرت محكمة لندن حكمها على 
المشرف على القصر بالاعدام شنقا . وأعدم . . إذن لقد ظهر هذا الشاب النحيف 

وبعد اعدام المشرف على القصر لم يعد أحد يرى هذا الشاب النحيف . . وان 
كان الملك جورج الثانى قد استدعى السيد هاريس بعد اعدام المشرف على القصر 
بأسبوع واحد . وكان الاستدعاء فى ساعة مبكرة من الصباح . ولا وصل السيد 
هاريس إلى قصر الملك جورج الثانى وجد التعليمات بضرورة أن يدخل إليه فى غرفة 
نومه . ودخحل على الملك ف غرفة النوم . وم يكد الملك يراه حتى قال له : هل تعرف 
شابًا فى الثالثة والعشرين من عمره . . طويلاً نحيمًا . . عينه اليمنى أصغر قلي من 
عینه الیسری . . وإذا سار وضع احدی يديه على معدته . . کأنه یشکو مغْصًا . 
وإذا مشی انحنى قليلاً للأمام . 

وقال السید هاریس : رآیته یا مولای . . وهو الذی قتلوه فی بیتی عندما تشاجر 
اللصوص ! 

وهنا اعتدل الملك فى جلسته » وقال : 


وبعد ذلك بأیام روی الك جورج الثانى لرجاله ما حدث له فى تلك الليلة , 


فقد صحا من نومه على صوت الباب الذى انفتح . وعندما آطل براسه من تحت 
الغطاء رأى هذا الشاب . ولا سأله لم ينطق بكلمة وإحدة لک اق ونا داف 
اللك هدوءه ورقته ل يشا أن يصرخ ف وجهه آو يستدعى الحراس ف الليل . وکل ما 
حدث أن الشاب قد اقرب من غطاء املك وانحنى عليه يقبله فى امتنان . 

إنه نفس الشاب هنرى الذى جاء يشكر املك على اعدام الشرف على القصر › 
واختفى ول يعد أحد يراه أو يسمع عن أحد راه بعد ذلك ! 
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وق ارب ٩١‏ 


هذه القصة كتبت احدى عشرة مرة فى عشرين عامًا » 
ولكن لم تصبح عملا أدبيًا باقيًا إلا عندما رواها اليب 
العظيم تشارلز دکنز ( ۱۸۱۲ ۔ ۱۸۷۰)» وقد سمع 
حوادثها من جميع الذين شاركوا فيها . وبعد ذلك نشرها فى 
مجلة اسمها « على مدار السنة » . ولكى أكون قريبًا من 
شكلها ومضموما الأدبى انقلها كما كتبها الآديب الإنجليزى 
الكبير : 

آنا فنان سكن فى غرفتين . احدى الغرفتين هى التى أعمل فيها . 7 
أفعل ذلك لاأن الغرفتين متداخلتان فلا أعرف آين أعمل ولا ين آنام . وهذا يسبب 
لى مشاكل خاصة عند النوم أو عندما يزورنى أحد من الناس . 

وف احدى ليالى الشتاء زارنى بعض الأصدقاء وراحوا يتفرجون على لوحاتى 
وكنت مضطرًا أن أرتدى ملابسى كاملة . وجاءت الموديل التى أرسمها . وهى فتاة 
فى العشرين جيلة . EG aT‏ 
مناسبة . وعندما جاءت فى ذلك اليوم » طلبت إليها أن تجىء غدًا . وقبل 
ملابسها شارت إلى أا فى حاجة إلى المال . وأعطيتها وخرجت . وسألنى ضيفى 
e o O N‏ 
إلى أن يفعل شيئًا من ذلك ! 
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واعترف أننى كنت غير مهذب عندما قلت ذلك . ولكن من هو الفنان الذى لا 
يثلوث لسانه وجسمه وملابسه . لا أحد طبعًَا . وخرج الضيف . وفوجئت برجل 
وزوجته . قدم لی لفسه : أنا السيد كيرك وهذه زوجتى . . وقبل أن أعرب هما عن 
دهشتى قال السيد كرك : سمعت عنك . وعرفت من الفتاة التى قابلتها ف الشارع 
عنوانك ونا فى حاجة إليك . 

وعرفت منه) أن عددًا من آفراد أسرتب) فى حاجة إلى أن أرسمه . وعرضت عليهما 
نماذج من اللوحات والأساليب المختلفة ليختارا أحب الأساليب ممما . وترك لى السيد 
كرك بطاقثه . وبعد أن أختفى بدقائق اكتشفت أن البطاقة ليس عليها سوى اسمه 
أما العنوان فقد نسى أن يكتبه . ولكن ليس من الصعب عليه أن يدرك ذلك فيا بعد 
وان یبعٹ لی بعنوانه . 

وسافرت إلى شال بريطانيا لأستريح بعض الوقت . واخترت مدينة صخيرة هى 
نفس المدينة التى يعيش فيها السيد كيرك وزوجته . وركبت القطار . ووجدت مقعدًا 
عاليًا . وأقتربت من النافذة . وجاءت سيدة بملابس سوداء .. وحاولت أن 
أجلسها فى المكان الخالى ولكنها فضلت المكان المواجه لى . وقالت إنما فى حاجة إلى 
آن يهب المواء على وجهها . ثم سحبت البالطو إلى الوراء ووضعته على كتفيها 
وسحبت فستانہا على رکبتیها . ولیتها م تفعل . ویہدو أن تجاوبًا غریبًا بینی وبين 
يدا قد حدث . فاآنسحبت يدها عن الفستان . وتراجعت إلى الوراء . . فانسيحب 
الفستان وإارتفع نبداها . ويبدو آنا تشعر بذلك كله . ثم أسقطت البالطو . 
وواجهتنى وعلى وجهها هدوء عميق . وف عينيها مودة . وتحدثنا كأننا أصدقاء 
قدماء . وکانت تحدثنی فی موضوعات فئية کأہا تعرفنى . أو كأنلى أعرفها . 

وبسرعة غريبة توقف القطار عند المدينة التى أريدها . ومدت يدها تسلم . 
وقلت ها : أرجو أن أراك . فقالت : سوف ترانى . 

وسأآلت عن أسرة كيرك . وعرفت البيت . وجاء السيد كرك وزوجته . ورحبا 
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بی . ٹم جاءت الخادمة . وآشارت إلى غرفتی . ووضعت حقائبی وبدلت ملابسی . 
وذهبت إلى الصالون . وهناك وجدت سيدة القطار ذات الفستان الأسود . وكانت 
مفاجأة . ولكن يبدو إنها م تفاجاً بوجودى . ثم قالت : ألم أقل لك سوف ترانى ! 

وقلت هما : لو كنت أعرف أننا ذاهبان إلى نفس 'البيت لرافقتك . فقالت 

ولم أفهم . ثم وجدتها تقف آمام المدفأة . ) 

وجاءت الخادمة . وأعلنت أن السيد كبرك سوف يصل حالاً . وتقدمت سيدة 
القطار وقدمت لى كتابًا . وفتعحت الكتاب على صفحة ا لوحة مرسومة بالألوان . 

وسالكى: حا هد السدة ته ؟ 

فقلت : فعا تشبهك . ولکن من هی ؟ 

قالت : إا زوجة أحد اللوردات . 

ثم جاءت حرم السيد كيرك . ودعتنى إلى غرفة الطعام . وأشرت إليها أن تتقدم 
ھی والسیدة : ویبدو آنا لم تفهم : ولكنها تقدمت إلى غرفة الطعام وجلسنا نحن 
الأربعة . هى وزوجها فى ناحية وأنا وسيدة القطار فى الناحية الأحرى . 
الأقارت زجالا ونساء راطفالا : 

ثم جاءتنى سيدة القطار تسألنى : 

ھل تتذکر وجھی هذا . 

قلت : لا أحد ينساه . 

قالت : كنت أتوقع منك ذلك . ولكن هل تستطيع أن ترسمه من الذاكرة ! 

فقلت : لو أعطيتنى فرصة الآن لاراك آوضح لفعلت . لو جلست آمامى بعض 
الوقت:: 

فاعتذرت وقالت : في| بعد . 

وف الصباح لم تظهر سيدة القطار . 
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ولا جاءت الخادمة إلى غرفتى ترفع ستائر النافذة سألتها : من تلك السيدة ؟ 

فقالت : أيه سبذة يا سندى ! 

قلت : التى جلست معنا على العشاء : 

قالت : لم يكن هناك آحد . 

قلت : التی کانت ترتدى فستاتًا أسود . 

قالت : لم ار آحدًا یا سیدی : 

وعدت أسأل السيد كيرك . فكد لى هو زوجته أن أحدًا م يكن معها فى البيت . 
ولا جلس معنا . ولا تناو العشاء ولاہد آنا ظتا آننی أسرفت فى الشراب . أو لأننی 
رجل فنان فرأسی مشحون بالخیالات . . أو آننی نون ! 

ولا عدت إلى بیتی فی لندن . . اأحسست کأن شیئًا ما قد تغبر فى هذا البيت . ما 
هو ؟ لا أعرف . انظر إلى السرير آنه فى مكانه . انظر إلى اللوحات فأجدها كلها قد 
استقرت على السرير . انظر إلى زجاجات النمر فأجدها فى مكاسما تحت المخدة . 
انظر إلى آحذيتى آنا فى نفس المكان الذى اخترته ها فوق اللوحات على الأرض . كل 
شیء کا تركته . إذن ما هذا الشىء الغريب الذى حدث . . .. لا أعرف ولكنه نوع 
من الضيق فى صدرى . . كأن هناك ألف إنسان يتنفس فى هذا المكان الصغبر . فلم 
جئت لم أجد لى متنفسا . ورب) كان هذا وما . ولكن احساسى الذى اعتمد عليه 
يقول لى ذلك . 

ونفضت التراب والورق والألوان من فوق مكتبى الصغير وجلست وأمسكکت 
ورقة وقلا . وأسندت رأسى بیدی » عندما آحسست بشیء ورائی . ونظرت فاذا 
هى سيدة القطار . وإذا هى تعتذر عن ججيئها دون إذن مى . ولکنی اخحفیت 
دھشتی في سعادتی ویہدو إہہا جاءت لتقول شیا حددا . قالت لی : : ألم أقل لك 
أن سوت دا١‏ 

وقہل أن قول شیئًا سالتئی : هل رسمتئی ؟ 
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قالت : هل تستطيع الآن ؟ 

قلت : إذا أعطيتنى فرصة . 

قالت : إن هذه الصورة هامة جدًا . وعليها يتوقف كل شىء . 

قلت : ل آفهم 

قالت : كان وإالدى فى حاجة إلى هذه الصورة . أرجوك مساعدتى ! 

فل اد 

وراحت تدور فى البيت وتتخطى الأشياء الملقاة هنا وهناك . ولم يتسع وقتى لكى 
أعتذر طا عن شىء . وجاءت ابتسامتها رقيقة تؤكد آنا تعرف ذلك » وأنها على دراية 
بالفنانين والفوضى التى يعيشون فيها . وأمسكت ورقة وقلا ورحت أرسمها من 
بعيد . ولا طلبت إليها أن تقف ولو لحظة . م تشأً أن ترد . وإنها راحت تدير وجهها 
وظهرها . . وكنت أسجل ما أراه وبسرعة ! 

وبعد لحظات اقتربت منی ووضعت یدھا عل ذراعی . ثم على رآسی . . ثم 
لست بيدها حدى . ولم آتحرك من مکانی كأننى طفل وكأا احدى الأمهات . 
وودعتنى وخرجت . جيلة كل شىء فيها يدل على نها عاشقة وهانة . وعلى أنها 
تعانى أزمة نفسية عنيفة . ولكن شيتًا جبازا يمسكها عن السقوط . . هذا الشى. 
اسمه الكرامة . أو الاعتزاز بالنفس . أو الثقة التامة بشخص آخر . والذى أدهشتنى 
آنتی لم أحاول أن الس يدها . آن آقترب منها . أن قف . 

وما حرجت نادیت خادمی وعاتبته کیف سمح هذه السيدة بأن تدخحل دون أن 
ينبهنى إلى ذلك . ولكن الخادم اعتذر بأنه ترك الباب مفتوحًا ونزل إلى البقال لبضع 
دقائق . . وحذرته أن يترك الباب مفتوحًا بعد ذلك وصرخحت فيه : ألم تسمع بقصة 
لذب الد انفد ية وآكليا © 

ولم أتمالك نفسى من الضحك عندما نظر الخادم إلى وجهى وقال : حاضر . . 

ولم آفهم سر نظرته إلى وجهی وذهبت إلى المرآة فویجدت آنلی صبغت شفتى باللون 
الآمر دون أن آدری فضحکت بصوت منخفض ! 
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ومضت شهور ورأيت من المناسب أن أذهب إلى الشمال لعلى أجد شيا من 
الراحة » فقد حيرتنى سيدة القطار ولم أجد تفسي هما . وتوقف القطار عند احدى 
المدن الصغررة . وأفهمنا السائق أن هناك عملا فى القطار وف الطريق . وآنه لابد من 
البقاء أربع ساعات على الأقل . وتذكرت أن لى صديقًا قدي فى هذه المدينة وأن اسمه 
السيد لوط . وسألت ناظر المحطة أن كان يعرف السيد لوط الذى يسكن إلى جوار 
الكنيسة . وقال ناظر المحطة أنه يعرف ذلك . وبعث ناظر المحطة فى طلب السيد 
لط .وعد نصف ساعة جام زجل ف الخسين من عمرة . وقال ٠‏ آنت تسال عن 
السيد لوط ؟ 

فقال : إن السيد لوط ل يعد يقيم هنا . . ولكنك بعثت فى طلبى آنا . 

فاعتذرت وقلت : مااسم حضرتك قال : آنا السيد لوقا ؟ 

واندهشت کیف أننی کتبت اسم صديقى هذا خطأً . وأرانى الورقة فوجدت 
أننى كتبت السيد لوقا » وليس السيد لوط . وتضاعفت دهشتى . ولكن الرجل قال : 
بل أنت الشخص الذى أريده . أنت بالضبط . وأرجوك أن تقبل المبيت عندنا . 
فنا آقيم فى بيت وحدى مع ابنة صغيرة لى . وأريدك أن ترسم لوحة لابتتى . هذه 
اللسحة هى أعز ما سوف أملكه فى هذه الدنيا . . 

وذهہت مع السيد لوقا إلى بيته . 

وهلاك قابلتنا ابنته . اسمها : مريم فى الغامسة عشرة من عمرها . وهی من 
ذلك النوع من الفتيات التى اعتمدت على نفسها ف سن مبكرة . ففيها شجاعة وسوء 
ظن بالناس . ولذلك ترفع الكلفة بسرعة إيانا منها بأنه لا داعى للخوف من أحد . 

وسبقتنى مريم إلى غرفة نظيفة . وقالت : هذه غرفتك . آما أبى فانه لن يقوى 
على السهر معك هذه الليلة لأنه مريض . 

فقلت : أسف لاإزعاجه . ولكنه هو الذى دعانى لكى أرسمك . 
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فقالت : صورتی آنا ؟ بل صورة آختی . 

قلت : لا مانع . آنا على استعداد . 

ولكن أختى ماتت من ستة شهور . وأبى مريض لذلك . وكانت وفاتها أكبر 
صدمة له . ويتمنى لو جد ها صورة . أو يصورها أحد . ولو كانت عنده صورة 
واحدة لالحتى لتحسنت صحته فهو مریض کا تری . . 

وسألتها : وهل تشبهين أخحتك ؟ 

اا 

قلت : إذن حاولى أن تصفى أختك لى . . وأنا أحاول رسمها . 

وراحت تصف أختها . ونا أرسم . ولكنى أعرف ف نفس الوقت آن هذه 
المحاولة فاشلة . فقد جربت ذلك كث . وكانت النتيجة خيبة لكل أمل . وكلا 
رسمت لوحة عرضتها على مريم فتقول : لا . . تشبهها أ 

ثم عادت مريم تقول :آه . . آن أخحتى كارولين الله ير مها » تشبه صورة لسيدة 
معروفة . . هذه الصورة كانت فى كتاب . . ولكن بعد وفاتما حتفت هذه الصورة . 
للا أعرف من الذى آخذها أو سرقها . . 

وقلت : اذكرى لى اسم ناشر الكتاب وأنا أحاول العثور عليه . 

ثم حاولت أن تتذكر . وقالت مريم : إن أختى تشبه السيدة مادلين زوجة أحد 
اللوردات . 

وبسرعة صعدت الدرج ودخلت غرفتى . وفتحت حقيبتى وآخرجت بعض 
اللوحات التى كنت قد رسمتها لسيدة القطار . ولم تكد مريم ترى هذه اللوحات 
حتی صرحت : هذه هى أختى . . إن سعادة أبى لاحد ها ! ولكن من أين نقلت 
هذه اللوحات ؟ كيف عرفت ذلك . . 

وذهبت إلى والدها العاجز عن السير . وبعد لحظات جاء أبوها وکن ساحرًا قد 
هله عل جناحيه . وكانت السعادة على وجهه . ثم اتجهت إلى الكتاب وفتحته . 
وريت مكان اللوحة التى نزعت واخحتفت ! 
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ولا أعرف كيف سارت الأحداث بعد ذلك . ولكن ف اليوم التالى ذهبنا معا إلى 
الكنيسة. وف طريق العودة قال لى السيد لوقا : نت أسعدتنى وأنا كنت على يقين 
من ذلك . فأنا أعرفك . كلهم اعہمونى بالجتون لأنئی آری آشیاء لا يراها الناس . 
أنا رأيتك مع ابنتى هذه . ريتك فی القطار جالسًا آمامھا . رآیتھا وهی تسحب 
البالطو إلى الوراء وأنت تنظر إليها . رأيتك تتحدث إليها أمام المدفأة . رأيتها وهى 
تعرض عليك لوحة لزوجة اللورد . . رأيتك وآنت ترسمها . ولا جئت إلى بلدتنا هذه 
ووجدت اسمى على الورقة عرفت إنك أنت . وآنك وحدك الذى سوف تحقق لى 
أعظم سعادة . 

ومضى السيد لوقا يقول وقد استرد صحته وحيويته : الآن فقط استطيع أن أعيش 
مع ابنتی . سعیدًا بہا کا کنت سعیدًا وهی ما تزال حية .. وهی الان سعيدة 
لسعادتی الآن فقط فى استطاعتها أن تذهب بعيدًا عنى . . إلى الساء . . إلى حيت 
لا أعرف . فقد كان حزنى عليها هو الشىء الوحيد الذى يربطها بالارض . . 

ثم سكت ليقول لآنحر مرة : تنيت أن أفرح بلقاء ابنتى . . ونت حققت لى 
ذلك . 

وف الصباح عندما دقت مریم على بابی وأشارت آن اتبعھا بہدوء . أدرکت آن 
والدها مريض . ودخلت غرفته . ووجدته فى فراشه هادتًا . وعلى وجهه ضصحكة 
ينقصها الکلام - وسآلت مريم إن كان آبوها قد مات . فهزت رأسها . إنه مات . ول 
أر حزتًا على وجه مريم . إا تماما كا وصفها أبوها : واقعية جا . ولن تحزن لفراق 
أحد . . ولن حزن أحد لفراقها . . 

وعلل اللحائط وجدت لوحة الابنة کارولین مکتو بًا تحتها : كارولین لوقا ( ۲۲ سنة) 
۳ سبتمہر سنة ۱۸۱۹۸ ! 
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ياص رط .. 
ک رآحی نے ای ١‏ 


التفت أحدهما للكحر وقال له : لا عرف ما الذى 
جعلنى أتذكر دائا قصة رويتها عشرات المرات . ولا أدرى 
ها تفس وإن كنت أومن مها تماما . . ربا الأموإاح وهؤلاء 
الفتيات وهذه السفن القادمة من بعيد . . ربا هذا الجو 
كله هو الذى دفعنى إلى أن أسألك » وأرجو آلا تسخر 

منی . 
وكان التحدث هو القبطان كلارك » وهو بحار آمريكى قديم ارتاد المحيط 
الأطلس شالا وجنوبًا . بين نيويورك وهافانا . أما الآحر فهو مستر وين السفير 
الأمريكى السابق فى مدينة نابلى بايطاليا . وهو فى ذلك الوقت على المعاش .. وى 
معاش . . أنه يملك فيلا جيلة وما حديقة هى الحنة نفسها لو تناها أكثر الناس 
إيماتًا لنفسه ولاولاده من بعده . . ففيها طيور استوائية وفيها غزلان وببغاوات وقردة . 
وفيها أيصّا بعض الأفاعى غير السامة وبعض التهاسيح . . ثم آنه رجل هادي سعيد 
یرید آن یعیش ما تبقی له من العمر على مهله . فھو یأکل بمنتهی التأنی » ویشرب 
ويستطعم قطرات الاء والكونياك . . وإذا أكل اللحم تحس إنه لا يريد آن يبتلعه 
وإنا یرید أن یستبقیه فی فمه . . وحیاته کلها على لسانه وعلی شفتیه . . والدنيا حوله 
وني داحله حميلة ناعمة . ولا أراد القبطان أن يثيره التفت إليه بسرعة . وهذه الالتفاتة 


Yo 


السريعة تعتبر عملا عنيفًا . ولا لاحظ القبطان ذلك بادره قاثلاً : هل سمعت إنتى 
خرف؟ قال السفبر : أبدّا . . 

فقال له القبطان : هل تؤمن بالارواح والأشباح . 

أجاب السفير : لا . . طبعًا . كيف أصدق شيئًا من ذلك ونحن الآن ف ٠۸٠٥۴‏ 
بعد ميلاد المسيح . 

- ولكن الملائكة والشياطين جاءت فى الكتاب المقدس . وجاء أيضًا أن أحد 
الملاتكة قد انقذ بطرس من سجن الملك هرود . 

أعرف ذلك . ولکنى لم أر شيئًا من ذلك : 

-أنت تؤمن بالله ومع ذلك ل تره . 

هذا صحيح . 

- تؤمن بالانبياء والقديسين وغيرهم من عظاء التاريخ ولم تعش فى عصرهم . 

- صحيح . 

- إذن ما الذى يمنعك أن تؤمن بهذه الظواهر الغريبة التى لم جد ها العقل تفسبا 
بعد . 

- مادام العقل لم جد ها تفسي فاعذرنى إذا ل أصدقها! 

- على كل حال هذا رأيك . وأنا بهذه المناسبة أذكر عبارة قرآتها لالحدى سيدات 
الصالونات بباريس واإاسمها مدام دی دیمان . , وکانت صديقة لاعلام الفكر 
الفرنسى ف ذلك الوقت مشل فولتير ومونتسكيو وفونتليل ودالمبير ثم إنها كانت صديقة 
للکاتب الإنجلیزی هوراس والبول . . 

اقرا ذلك .اعرف إا كانت دة اة 

- هذا بالضبط ما أردت أن انبهك إليه . . فقد سئلت عن رأها فى الارواح 
والأشباح فقالت : لا أؤمن بها ولكن أخحاف منها ! 

وضحك الرجلان . . 

وأحس القبطان أن شهية السفير قد انفتحت لسماع قصته الغريبة . فهذه القصة 


4 


لا علاقة ها بالأشباح والارواح وإنا هى شىء آغرب وآعجب من ذلك ! 

يقول القبطان : كنت فى رحلة بين ميناء ليفربول بالجزر البريطانية وميناء 
نيويورك . وقد مضى علينا ف المحيط أكثر من ستة أسابيع . الرحلة عادية . وف 
يوم» عند الخروب > جاءنى الضابط الأول ف حالة فزع . وسألته : ماذا حدث ؟ 

قال : يوجد شخص غريب ف السفينة لم آره من قبل ! 

وم استرح هذا الذى يقوله الضابط . فقلت : 

- ل آفهم . 

وقال إنه عندما كان يرسم حط سير السفيئة . . سرعتها وإتجاه الريح . وارتفاع 
الموج . والتفت إلى الوراء ليسألنى عن الاتجاه الذى ججحب أن تأخذه السفينة » وجد 
شخصًا آخحر جالسًا على مكتبى . هذا الشخص قد أمسك ورقة وقلا وراح 
يكتب . ونظر إلى الشخص الغريب . وتحدث إليه . ولكنه لم يرد . وتركه الضابط 
ورأاح يبسحث عنى . ووجدنى على ظهر السفينة . وقال لى : فى السفينة شخص 
غریب . . 
وضحكت عا قاله الضابط الأول وقلت له : هلوسة . . أولعلك تعبان . 

ولكن آمام صوته الجاد وما أعرفه عنه من صدق . طلبت إليه أن يذهب ويأتى 
هذا الشخص الغريب . ولكن الضابط كان خائمًا . وطلب منى أن أرافقه . 
وذهبت معه ولم نجد هذا الشخص الغريب . وهززت رأسى وكتفى وأنا آقول : طبعًا 
هذا ما كنت أتوقعه . 

ولكن الضابط الأول ل يصب بخيبة آمل . فلا یزال فی وجهه اصرار على کل 
كلمة قاها . ثم إنه اتجه بسرعة إلى المكتب ووجد الورقة وفوقها القلم . وقدم لى الورقة 
وهو يقول : اقرا . . لقد کتب شينًا بخط يده . 

ومددت يدى إلى الورقة ووجدت هذه العبارة : اتجهوا إلى الشمال الغربى . 

ولم أصدق أيصًا أن هذا خط أحد غريب . فطلبت إلى الضابط الأول أن يكتب 
نفس العبارة . وكتبها . إنه حط مختلف . وآتيت بجميع آفراد طاقم السفينة واحدا 
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واحدًا . ليس بين ما كتبوه حرف واحد يشبه هذا المكتوب على الورقة . إذن هناك 
شخص غريب على هذه السفينة . ولابد من القبض عليه » حيًا أو ميتًا حتى يتبدد 
خحوف كل طاقم السفينة . وخوف آنا أيضًا . أما الضابط الأول فهو أكثرنا تصديقًا لا 
حلت . 

وظللت طول الليل آفكر فى هذا الأمر . ورحت أسأل طاقم السفينة ان كان أحد 
قد لاحظ على الضابط الأول أى تغيير أو مرض فى الأسابيع الماضية . ولكن أحدًا 
منهم لم يلاحظ شينًا . وسألت إن كان أحد قد لاحظ آنه يسرف ف الشراب . فأجابوا 
بالنفى . وسآلت ان كانت له موم خاصة أفضى با لاحد منهم . لاشىء من ذلك . 
فهو رجل فى غاية الكفاءة والأمانة . وهو شخصية نموذجية . 

وقد ضاعفت هذه المزايا الأحلاقية والعملية من صعوبة الموقف . ولكن آهم 
شىء جب أن أتخذ فيه قرارًا سريعًا هو اتجاه السفينة . وذهبت إلى الضابط الأول 
وقلت له : ان الرياح معنا . .والموج متوسط .. إذن لاذا لا نتجه إلى الشعال 


الغربى! 
وفرح الضابط الأول وقال : سيدي القبطان كان فى نيتى أن أقول لك . ولكن 
الرأى لك ! 


وإتجهت السفينة إلى الشال الغربى . . 

وعند الظهيرة سمعت آحد رجالى يصرخ فى أعلى السفينة . لقد رى أحد الجہال 
الجليدية . وبالقرب من جبل الحليد كانت سفينة قد ارتطمت به فتمزقت تماما . 
واقتربنا من السفينة المحطمة . ووجدنا بعض الزوارق الصخيرة . الزوارق قد تغطت 
بجثث من البحارة والمسافرين قد تجمدوا حتى الموت . ولكن وجدنا زورقين آخرين . 
وف كل زورق رجل بين الحياة والموت . وكان لابد أن نلمسه)ا برفق شديد . 
فالأطراف متجمدة ماما . وإذا حلنا الواحد منها بشدة تحطمت أضلاعه أو 
انكسرت ذراعه أو ساقه . . وبمنتهى الرقة واللطف نقلنا الاثين إلى ظهر السفينة . . 
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وفى الدفء وضعنا الائنين . وبدأنا نصب الماء الساخن على جسم كل منهما ونمل 


وبعد ساعة تحرك الاثنان . . ومن المؤكد أن الحياة قد استأنفت دورتها العادية فى 
کل منھ| . 


وكان أحدهما هو قبطان السفينة الغارقة . والتفت هذا القبطان يشكرنا . ولم يكد 
يدير لنا وجهه حى صرخ الضابط الأول فى سفينتى . ثم ابتعد قليلاً . وعندما 
نظرت إليه وجدته يصلى ويتجه إلى السماء . ولابد أنه يتلو بعض الآيات . 

وبعد أن استرحت إلى حالة القبطان وأحد رجاله ذهبت إلى الضابط الأول . 
وسالته . فقال : سيدى القبطان . كان هذا القبطان الذى أنقذناه هو نفسه الرجل 
الغريب الذى كان مجلس على مكتبك . وهو الذى كتب على الورقة : اتجهواً إلى 
الشمال الغربى -. . إن العناية الإية قد أرسلت هذا الرجل .. أو صورته .. أو 
شبحه او روحه . . أو أحدًا شبيها به . . آرسلته لکی نجیء إلى هنا وننقذ ما تبقی 
من السفينة !إنه هو ! ) 

وازدادت دهشتى . . فكل ما اتصوره عن الأشباح والارواح إنها لأناس ماتوا أو 
قتلوا . ولكن هذا القبطان لا مات ولا قتل . وتحيرت هل أصدق الضابط الأول آو 
آكذبه . . فالاتجاه إلى الشمال الغربى كان نوعًا من نداء السماء . . أو توجيه العناية 
الإمية وذهبت إلى قبطان السفيئة الخارقة . . وقلت له أننى سوف أطلب منه شيعا 
سخيقًا . . شيئًا لا يليق ولكنى مضطر إليه . فقال القبطان : سيدى القبطان أنت 
آنقذت حیاتی . . ولك منى الطاعة . وقبل الطاعة . لك منى عظيم الامتنان ! 

فأعطيته ورقة وقلا . وقلت له : أكتب هنا هذه العبارة : اتجهوا إلى الشمال 
الغربى ! 

وآمسك الرجل الورقة والقلم وكتب . وأخرجت الورقة الأحرى من جيبى . 
ووجدت آنه هو نفس الخط . فقدمت له الورقتین معا وسألته : ماذا تقول فی هذا ! 

وإندهش الرجل . وقال : هذا عجيب . لو لم أكن أنا الذى كتبت هذه الورقة 
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أمامك » لقلت آننی کثیت هذه ایا ! هذا اغرب ما ریت فی حیاتی ! 

ثم طلب منى القبطان تفسيا لذلك . ولکنی ل أستطع آن قول له شيًا لأننى آنا 
أيضا فى حاجة إلى من يشرح لى هذا كله . كيف يستطيع إنسان أن يكتب هذه الورقة 
وهو فی مکان آخر غریق یبعد عنا عشرات الکیلومترات . . ثم كيف يحدث ذلك 
وهو لا يدری .. وعندما جلست إلى هذا القبطان وعرفت حياته وجدت أن لنا 
أصدقاء کشرین . وان كنت لا أعرفه . . بل إننى أستطيع أن آقول إننا أقارب . آى 
انه شخصية حقيقية . ولیس شبحًا ولا روخًا ولا عفريتا ولا ملاكا . 

وشغلتنى هذه الحادثة . ولم عرف للنوم طعا . ولكن لم أهتد إلى حل . و 
ريت الضابط الأول وجدته أكثر ذهولاً من أى وقت مضى . أما قبطان السفينة 
الخارقة فھو آسعدنا جیا ولا یشغل نفسه بم يدور فى رءوسنا . انه رجل كاد يموت . 
وإنقذناه من الموت بردا وجوعًا . وهو سعيد بالنيابة عن الحميع 1 

ولكن بعد ذلك بیوم اتيت بالقبطان وزميله الذى أنقذناه . وسألته : أريد أن 
عرف بالضبط ما الذی كنت تفعله عند غروب الوم السابق على انقاذنا لكم . 

فقال زميل القبطان : كنا ف زورقین متجاورين . ثم وجدت من المناسب أن 
أقفز إلى زورق القبطان ونتقارب لعلنا ند بعضنا البعض . وف ذلك اطالة ياتا 
بضع ساعات . . ولكن عند غروب ذلك اليوم لاحظت أن القبطان قد نام نومًا 
عمیقا . لا أعرف كيف استطاع ذلك . . ولكن لعله التعب الشديد . . أولعلها 
الرغبة فى الموت . . وعندما صحا القبطان من النوم وجدت وجهه قد أشرق . فقال 
لى : سوف تنجو غدًا . ستجئ احدى السفن لانقاذنا . ولا سألته عن ذلك . قال 
أنه رأى ذلك ف نومه . وف اليوم التالى جتتم لانقاذنا ! بل أكثر من هذا فأنا عندما 
رأیت سفینتکم هذه عرفتها . 

وهز قبطان السفينة الغارقة رأسه قائلاً : فعا . قلت له : هى بالضبط التى 
رأيتها ف النوم . يل أننى أعرف بالضبط شكل مكتبك وأستطيع أن أصفه لك وأعرف 
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ملاحك تامًا وأعرف أنك ترتدى قميصًا أبيض عليه بقعة حراء . لقد رأيتها فى 
النوم. : 

وهنا رفعت جاکتثی وعريت صدرى ورأيت قميصى الاأبيض . ووجدت البقعة 
الحمراء . . اليس هذا شيا عجيبًا ؟! 

ومضى قبطان السفينة الغارقة يقول : بل إننى دخحلت مكتبك وفتحت أحد 
أدراجه ووجدت فيه صورة لطفل صغير . الطفل جيل . ومددت يدى إلى الصورة 
وقبلتها . ومن العجيب أن الصورة وجدتها تطفو على وجه الماء إلى جوارى عندما 
غرقت السفينة وظللت أطفو وأسبح حتى أمسكت بالصورة ووضعتها فى جيبى . . 

وصرحت قاثلا : فعا اخحتفت هذه الصورة . أا صورة ابنى الوحيد الذى 
مات . ين هی ! 

ومد قبطان السفينة الخارقة يده إلى جيبه وأخحرج صورة الطفل الصغير . وكانت 
الصورة مكرمشة . ولكن ملامح الطفل وإاضحة تامًا . ومددت يدى إلى الصورة . 
وقبلتها . إا الآثر الباقى لابنى الوحيد . . إلا ترى يا سيادة السفبر أن هذا شىء 
عجیب | 

ولكن السفير الأمريكى آوين هز رأسه بهدوء الرجل الغنى الذى أحيل إلى المعاش 
ولا یرید آن ینزعج لای شیء مھا کان غریبًا . ثم قال . فعلاً شیء غریب . 
ولکنی لا آصدقه - کا تقول السيدة دی دیمان ! 
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حھزا کے اڑود ! 


أسهل أن تصف أى إنسان بالجنون . . فالإنسان ليس 
عاقلا طول الوقت . . ولا مع كل الناس ؛ ففى كل إنسان 
لحظة جنون . . وصعب جدا أن تقول عن إنسان إنه عاقل 
فى كل تصرفاته . . فهناك آفعال يقوم بها الإنسان لا يمكن 
أن تتصف بالحكمة : كأن يلعب فى آذنه . أويبتسم وهو 
البشرية فى مائة العام القادمة . 
ولكن اللواء روبى وصفه أهله بالجحنون لعدة أسباب . . أولأ : لأثہم وجدوا بين 
أوراقه هذه المذكرات . وكلها تتحدث عن مزايا الكلاب وفضلها على الإنسان أو 
تفضيله نما على الإإنسان . . يقول اللواء روبى : 
« الحلب صديق الشحاذ وإلراعى . . » . 
١‏ إن ظهور الكلاب فى بلاط الملوك معناه أن هؤلاء الملوك لا يجدون الوفاء بين 
الاس . . فوجود هذه الكلاب هو توبيخ مسثمر لكل رجال الحاشية » . 
١‏ انا جملة حكيمة التى قاها القديس برنارد : من بحب كلبى فأنه محبنى أيصًا» . 
« وما آصدق ما جاء فی الکتاب المقدس : کلب حى خير من أسد ميث » ! 
« وما أسهل أن جد عصا لتضرب آى كلب . . وما أصعب آن تجد قطعة من 
ا لخبز لی کلب » ! 
« الکلاب التی تنبح هى الکلاب التى لا تعض » ! 
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« إذا أطعمت كلبًا فأنه لن يعضك > وهذا هو الفرق بين الإإنسان والحيوان » . 

من أجل هذه الكلمات المعقولة جدًا قال أهل اللواء روبى إنه رجل مجنون . 

ٹم إنه مجنون مرة آخرى لأنه ملا بيته بعشرات الكلاب > . وجعل فى غرفته 
سريرين كبيرين . أحد السريرين ينام عليه . . والسرير الآحر قد تزاحمت عليه 
الكلاب . . عشرون كلبًا » ولكن حب هذه الكلاب إليه كلب أسود طويل . . هذا 
الكلب كان ينام فى حضن اللواء روبى . . وکان يضع راسه على ذراعه . . وکان 
اللواء يستخنى بهذا الكلب عن آغطية الشتاء . . فالحرارة التى تخرج من جسم الكلب 
جعل اللواء روبى يجفف عرقه طول الليل ! 

وهو مجنون مرة ثالثة أن اللواء روبی بعد آن مات وجدوه قد أوصی بکل ٹروته هذا 
الكلب الأسود . . مح أن اللواء روبى له أربعة أخوة وست أخوات واحدة من أخراته 
قد دخحلت الدير . . ولا تريد من متاع الدنيا شينًا . . أما آخوته الباقون فقد ماتوا 
الواحد بعد الآلحر . . ولكن هذه الوصية قد تركها اللواء روبی ف بيت ابن أخته . 
ولكن أبن آخته هذا لم يشأً أن يعلن عن هذه الوصية . . وف نفس الوقت ل يشا أن 
يمزقها . . لاذا ؟ نحن لا نعرف السبب الآن . . ولذلك عندما مات ابن أخحته هذا 
عثر المؤرحون على هذه الوصية ! 

آما اللواء روبى هذا فاسمه روبرت استيوارت من اسكتلندا . ولا بلغ الثانية 
والعشرين من عمره سافر إلى الهند . وعمل ف شركة المند الشرقية . وف أثناء وجوده 
فی اند مات جده فورث عنه قصرًا كبا . اسمه قصر الاثنين والعشرين فقد كانت 
به أئنتان وعشرون غرفة . 

وقد آعجب روبرت هذا بالحياة فى اهند . وتصوف وعرف فنون اليوجا وسار 
عاریًا . . ومشی على الثار . . وعاش ومات نباتيًا » بل إنه كان لا يقطف وردة لأن 
الوردة كان حى . . وقطفها هر اغتيال ها . . ولذلك كان يترك ذلك لغره من 
الناس. . وكان لا يصيد السمك ويترك ذلك لغره ٠‏ . إنه لا يريد أن يكون المجرم 
الأول . . إنه قانع بآن يكون المجرم الثانى . 
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وقد اعتزل روبرت العمل ف اند بدرجة لواء . . واشتهر باسم اللواء روبى . . 
وعندما أحيل إلى المعاش قرر أن يقيم فى قصره هذا . . ولكن القصر قد استأجره 
بعض الأثرياء . . وبنهاية عقد الإيجار انتقل هو إلى القصر .. ولم يتزوج اللواء 
روبی . وإنا كانت تقيم معه فى البيت مشرفة وخادمان واثنان من الطهاة . . وأكثر 
من عشرین کلب ! 

ویبدو آن اللواء روبى عندما عاد إلى اسكتلندا قرر أن ينقل معه كل ١‏ جو » 
الهند : السحر والبخور والطلاسم . . والكثير من المخطوطات والتحف القديمة . 

ولم يعد سرا أن هذا الرجل كان غريب الأطوار . . أو كان مجنوتًا -هكذا قال عنه 
كل الناس » فهو منعزل عن الناس تامًا . . اما لأنه غنى » واما لأنه قرر أن يمضى 
ما تبقى من عمره ف التأمل أو الحياة مع الكلاب » فهو على الأقل سيد مطاع » وهو 
على الأّقل آمن تامًا أن أحدا لن يعض اليد الى تطعمه ! 

وقال الناس ان اللواء روبى يتحدث إلى نفسه كث إذا سار ف الليل وحده . 
وقالوا إنہم كثيا ما سمعوه ف الليل يتحدث ولم يكن هذا الحديث كالذى يدور بين 
رجل وکلب أو حتى وألف كلب . . ولكنه حوار بين عدد من الرجال . . مع ان 
حا لم یدخل بیته ! 

وقالوا إن اللواء روبى كان يستطيع أن يمشى فوق الأرض . . وتكون بينه وبين 
الأارض مسافة . . قالوا نصف متر . . وقالوا متر . . وقالوا بل إنه يطبر . . 

وإسترإح الناس فى المنطقة إلى آن الرجل مجنون » وأن جنونه من النوع الهندى - أى 
الذى لا علاج له . . ويمكن آن ينتقل إلى الناس بالعدوى . . بل إن بعض الناس 
یؤکد آن بعض کلاب اللواء روبی تمشی إلى جواره على ساقین فقط ! 

وف سنة ۱۸۷١‏ توف اللواء روبى . . 

وظهرت الوصية الأولى . وقالت الوصية الأولى أن ثروته يجب أن تعطى لكلبه 
الاسشود:: 


وظهرت الوصية الثانية . . وقالت : سوف آموت وسوف أبعث ف هذا الكلب . , 
فإذا مت فأکرمونی » فأنا هذا الكلب الأسود ! 

ثم ظهرت الوصية الثالثة : لآ اد من خوت أو آقاربی سق ملا واخدًا,. 
فلم يرتفعوا إلى مستوى الكلاب .. فإذا وعدوا وأقسموا أمام قسيس أنهم إذا ماتو 
سيعودون إلى الحياة فى أجسام هذه الكلاب . . فلهم أن یتقاسموا ثروتی مع کلبى 
الأسود . . كلبى الأسود له نصف القصر وا لمال والمجوهرات والارض » وهم النصف 
الآلحر ! 

وعندما كانوا يشيعون جنازة اللواء روبى كانت الكلاب تعوى وتئن . ٹم سکتت 
مرة واحدة . . لقد قتلوها جيعًا . . آما الكلب الأسود فقد قتلوه > ٠‏ ثم أحرقوه , 
وبعثروا رماده فی کل مکان ! 

وبذلك ضمن الآحوة والأقارب آن اللواء روبی لن يظهر بأی حال فى واحد من 
هذه الكلاب » إذا آراد - أو إذا صدق تخريفه ! 

وإاستراح الجميع إلى ما حدث . . واختلفوا على التركة .. ثم تقاسموها . 
وسكنوا جميعا فى القصر .. وتردد بعضهم أول الاأمر فى ا ا 
روبى . . ولكن واحدا من أبناء أخته أحتارها مسكتا حاصاله . 

وف ذكرى مرور سنة على موت اللواء روبى بدأت المتاعب . . ففى الليل ۰ کل 
ليلة > تتن الغرفة بأصوات الكلاب وهى تتزاحم . . وأصواتها تلهث . . وعندما 
تضاء الشموع لا يجدون هما أى أثر 

وعند الفجر من كل يوم يسمع من ينام فى هذه الغرفة صوت حذاء اللواء روبى 
وهو يدق على الأزض دقة واحدة . . فقد كان أعرج .. ومن دقاته المسرعة 
الغاضبة» يفزع النائمون » وتضاء الشموع ولا يجدون أحدًا ! 

وهجر آهل البيت هذا القصر . . دون أن يشيعوا بين الناس ماذا جرى . . وجاء 
أناس آخرون واستأجروا القصر . 

ولكن هؤلاء الناس أقاموا بضعة أسابيع ثم تركوه » فقد كانوا يسمعون فى الليل 
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أصوات كلاب تتزاحم على الباب » على كل الأبواب » وتكاد تحطمها . . فاذا م 
أهل البيت وفتحوا الاب والنور م يجدوا أثرا لشىء . 

وف احدی اللیالی صحا آهل البيت على صراخ عنيف . . وذهب الرجال إلى 
حیث تتام سيدة البیت . . لقد كانت فى شبه اغياء . . فلا أفاقت وسألوها قالت إن 
عشرات الكلاب قد داست عليها . . وعندما حاولت أن تنهض جاء رجل وصفت 
ملاحه التى تنطبق على اللواء روبى » وآنمضها ثم سلمها لكلب أسود ضخم » هذا 
الكلب لف لسانه على عنقها فاختنقت ! 

وبعد ساعات توفيت هذه السيدة وهجر البيث سكانه الحدد . . 

وظل البيت مهجورا بضع سنوات ثم جاء آناس لا يعرفون ماذا حدث من 
قبل . . ولم يمض عليهم شهر واحد حتی هربوا منه . . فقد رأوا فی اللیل عددًا هال 
من الراهبات يدخلن كل الغرف » وف أيديهن الشموع .. ثم لا يتطقن بكلمة 
واحدة . . ولكن شفاههن تتحرك با يشبه الدعاء . وعندما تخرج الراهباتث يعصف 
بالبیت کله هواء من نوع غریب ٠‏ ولا یزال اھواء ہد وہداً حتی یصبح صوت 
آلف کلب يلهث . . 

وهربوا من البیث ! 

وف يوم ۸ يونيو سنة ۱۸۹۷ نشرت صحيفة « التيمس » البريطانية بسحنًا 
موضوعه : هل يحق لاية هيئة علمية أن تدخل بنا مسكوتًا بالأشباح دون إِذن من 
أصحابه ؟ هل محق لحمعية « الدراسات النفسية » أن تبعث برجاها إلى هذا البيت 
اللىء بالاشباح والارواح من أجل معرفة الحقيقة دون أن تستآذن أصحاب هذا 
البيت؟ 

ولکن آكثر رجال القانون قالوا : لا محق هذه الميئة مها كانت أهدافها علمية 
نبيلة أن تفعل ذلك ! 

واستأذنت جمعية الدراسات النفسية من أصحاب القصر المهجور أن توفد عددًا 
من العلماء رجالا ونساء لمعرفة حقيقة هذه الأوهام وأصبح معروفا ف بريطانيا كلها آن 
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هذا القصر مليء بہذه الأشياء التى ترى هائمة فى الفضاء بلا سيقان آو بلا أقدام أو 
بلا رءوس . . أو هذه الآصوات التیى يسمعها الناس ولا يرونا . . ولکن یشعرون ہا 
ويفزعون منها ! 

واستأجرت حعية ( الدراسات النفسية ) هذا البيت . ودخل البيت عدد من 
الرجال أقاموا فى غرفة نوم اللواء روبى . . وكان من بين هؤلاء الرجال قسيس الملكة 
فيکتوريا . . وف مقدمتهم رجل اشتهر ف ذلك الوقت بأنه « صياد الأشباح والارواح 
ف أمريكا وأوروبا » واسمه المقدم تايلور . . وهو صاحب الدراسات المشهورة عن 
هذه الظواهر الغريبة العجيبة على جانبى المحيط الأطلسى . . 

و الليلة الأولى أحس الحميع بصوت الكلاب التى تلهث ولكن مام باب غرفة 


الثوم . 
وفتحوا الباب . . ولم يروا شيئًا . . فكل ذلك متوقع . . وقد عرفوه قبل ذلك فى 
بيوت مهجورة كثبرة . 


وتفرقوا فى غرف البيت . . وناموا اثنين اثنين . 

و الصباح روت كل مجموعة ما سمعت ومارآت : لا شىء إلا الكلاب . 
وإلا الراهبات وإلا صوت رجل أعرج مجرى بسرعة » وفى حالة غضب . .وهذا 
الغضب واضح من اقفال الأبواب وفتحها بعئف وتخبطه ف آثاث البيت . 

وكان يقوم بتمويل هذه ١‏ البعثة » رجل انجليزى اسمه اللورد بوث . . وتلقى 
اللورد بوت معلومات غريبة لم يصدقها » وقرر أن ينام هو وحده فى غرفة اللواء 
روبى . واحتاط لكل شىء . وضع إلى جواره مسدسًا سريع الطلقات . . ووضع 
عددا من الشموع . . ثم آتى بعشرة كلاب . . وجعل هذه الكلاب تنام على السرير 
المجاور لسریره . كا كان يفعل اللواء روبى . 

وفى هذه الليلة قرر ألا يشرب الخمر وألا يشرب أحد ف البيت . . وآن يخرج كل 
من فى البيت » وأن يتأكد بنفسه من ذلك . . وقرر أن يطعم هذه الكلاب وآن 
يسقيها . . وآن يربطها فى السرير . وأن تكون الكلاب مربوطة بعضها ببعض . 
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وأقفل كل غرف القصر » وتأكد من كل باب وكل نافذة . وآوى إلى فراشه مبكرًا . 
ويبدو أنه قرر إلا ينام حتى الصباح . وأخذ معه كتابًا وظل يقرا فيه ! 

ولم جد رجال جمعية الدراسات النفسية طريقة لدخول القصر سوى تحطيم الباب 
الخارجى . . وحطموه . . ثم حطموا باب الخرفة التى نام فيها اللورد بوت . ودخلوا 
الخرفة . . وجدوا الكلاب كلها قد نامت . . ثم وجدوها ميتة فى غاية الهدوء . 
وما اللورد فقد نام وانكفاً الكتاب على وجهه تماما ! . . ولم يكن اللورد ميتّا . . وإنا 
استخرق فى نوم عميق . . آما الذى قاله اللورد بوت فهو كل الذى جاء على هذه 
الصفحات . . فهذه كلها معلومات عن حياة اللواء روبى وعن علاقته بإخوته وعن 
حبه للكلاب وقد سمعها منه آثناء النوم . . ثم قال له اللواء روبى : ولکی يعرف 
الناس جيعًا نى لست ججنوتا فسوف أكتب هم وصيتى بخط يدى مرة أخرى ! 

ولا قلبوا صفحات الكتاب الذى كان يقرلاه اللورد بوت » وجدوا صفحاته بيضاء 
تماما إلا من وصية اللواء روبى ! 
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.عاد لیو دے 
الک زی ےراہ بع راکوت ۱٩‏ 


هذا الرجل الطويل العريض اسمه سير تريسترام . وهذا القصر الضخم والمزرعة 
الواسعة والخيول الكثيرة والخدم العديدون » كل هؤلاء قد ورثهم عن أبيه . . وهذه 
الرقة والعذوبة والشاعرية فى صوته وفى علاقاته بالناس قد ورثها عن أمه . فأمه 
كانت تغنى وكانت تنظم الشعر .. وعندما آقرب من القصر سأل المشرفة على 
البيث : وأين سيدتك ؟ 

قالت : فى الفراش ؟ 

-ناثمة ؟ 

اغ ولك اسای > اه تة :> 

وبسرعة اتجه إلى غرفة زوجته . . دق الباب . . سمع صونًا مرحبًا . . دحل . 
جلس على طرف السرير وهو يقول : كيف حال سيدتى اليوم ؟ 

-بخیر . . لولا اننی رید أن آرجوك فی شیء واحد مدی حیاتی . 

-الأمر لك . 

-أرجوك ألا تسأالنی عن هذا الشريط الأسود الذى ألفه حول ذراعی . 

-لن أسأالك عن شیء لا تريدين منى أن أعرفه . 


E 
لقد أعددت الخيول لنزهة أحرى .. سوف نعود إلى الغابة .. لعل اواء‎ - 
1 ا ھ أن پشف له‎ 


۹۹ 


وقالت الزوجة : ولكنى اليوم حزينة . 
اا 
لسبب عجيب . . أعتقد أن اللورد تايرون قد مات مدذ ثلاثة يام . . مات يوم 

الأربعاء الساعة الرابعة ! 

وضحك زوجها وهو يقول : ولكنك لا تؤمنین بہذه الخرافات . هل نسیت لاذا 
تزوجتك . آنا تزوجتك لأنك جيلة ولأنك كافرة ملحدة . . متحررة التفكر . . هل 
نسيت ذلك ؟! 

وتقول الزوجة : لقد مات اللورد . . هذا أكيد . . فقد ولدنا نحن الاثنين فى عام 
واحد .. وأنت تعرف هذا الرباط الروحى الذى كان بيننا . . كنا أحوين . 
توأمين . . وكانت صلتنا عميقة . . واليوم أشعر تمامًا أنه توف . . هذا أكيد . ولذلك 
لأ أعتقد أننى سوف أخرج اليوم للنزهة . 

وقال الزوج : أمرك . . ولكن أرجوك آلا تصدقى مثل هذه الوساوس .. أو 
الخرافات . 

وقالت الزوجة : عندى خر يسعدك . 

ھا کو و آسرعی 

ا خا 

وقد ظهرت السعادة على وجه الزوج اد الخدم وهو يقول : لا خيول 
اليوم . . السيدة سوف تلزم الفراش هذه الشهور القادمة .. إا تنتظر حادثا 
سعیدًا. 

وعادت الزوجة تقول له : والمولود سوف يكون ولدا ! 

ولابد أن الزوج الرقيق لم يشأ أن يناقش الزوجة . . واكتفى بهذا الخبر السعيد > 
وسواء كان المولود ولا أوبنتًا . . وعاد إلى الجلوس إلى جوارها فى الفراش يذكرها بآيام 
ا لحب الأول . . ويعدها بمزيد من الراحة وإلسعادة وإلبنين والبثات والأحفاد . 


۹ ۲ 


ثم جاء حادم يعلن أن رسالة قد جاءت من قصر اللورد تايرون . وكانت الرسالة 
من سكرتير اللورد . . شىء عجيب غريب .. لقد ظهر الشحوب على وجه 
الزوج . . فسكرتير اللورد يعلن أن سيده قد مات يوم الأربعاء الساعة الرابعة . 

وبعد شهور آنجبت ولدها الأول . 

وبعد ست سنوات مات زوجها ! 

وقررت الأرملة الحميلة نيكولا ألا تتزوج . . وكانت فى الرابعة والثلاثين من 
عمرها. . وإعتزلت الحياة . . ولم تكن تذهب إلى الكنيسة أول الأمر . . ثم عادت 
وذهبت إلى الكنيسة . . ورآى الناس جماها وهدوءها ورقتها . . وروا شينًا باهرا على 
وجهها . هذا الصفاء . . هذا الضياء . . هذا الحزن الجميق . . وهذه الرغبة 
الواضحة ف أن تقاومه . . إنها حريصة على الحياة . هذا واضح . وتريد أن تعيش . 
وتری ك ان تسین داولا ت ان نها اد بء ماضها : 

وفجأة قررت الزواج من شخص وسيم أصغر منها ف السن كان ضابطًا . وكانت 
حياشها معه قاسية أول الأمر . وأنجبت له ابنة .. ثم اعتدلت هذه الحياة . 
وأصبحت هادئة ناعمة . . وأعلنت الزوجة إنها سعيدة . . وإنا لا يمكن أن تكون 
أسعد مما هى الآن . وكانت تقول للناس : إذن من الممكن أن يبدا الإنسان حياته 
الزوجية تعيسًا ثم يصبح سعيدًا . . لابد آن نوعًا من سوء الفهم هو أول ما يربط 
الزوجين . . بمرور الوقت يتلاشى كل خلاف بين الزوجين . وبعد ذلك يصبح 
الاثنان صديقين ثم عاشقين . . ممكن _ وأنا اليوم عاشقة لزوجى . . أما شعوره هو 
فاسالوه عنه ! 

وكان الزوج الحديد يعلن للناس : أنه أكثر عشقًا لزوجته الحميلة الرقيقة المشساعحة 
من آی وقت مضى . 

وكانت الزوجة تقول : لست متساحة . . أو متهاونة . . وإنا متفاهمة . 

ويقول الزوج : أحسنت التعبير . . فالتفاهم أصعب من التسامح . . وأنت 
جعلت الصعب سهلاً . . وهذه عبقريتك . 


۹۲۳ 


وتقول الزوجة : بل إنہا عبقريتك أن جعلتنی هکذا . وکان هذا الحوار مألوقًا بین 
الزوجين وعلى مسمع من الناس ! 

ومضت السنون . . وقررت السيدة نيكولا هذه أن تحتفل بعيد ميلادها الوا حد 
والخمسين . . وکانت فى آقصى درجات السعادة . . وترید أن تحتفل بشیء آخر انها 
حامل . . وکان زوجها أسعد منها . . وشاءت أن تجعل الاحتفال كبر . . فدعت 
الأصدقاء والصديقات ودعت طبيب الأسرة . . ودعت كبير أساقفة مدينة دبلن 
بايرلندا . . ودعت ابنها الآكبر ماركوس ( ۲۲ سنة ) وابنتها المتزوجة الليدى 
جانیت . . ودعت زميلاتما ف الدراسة وطلبت من خادماعها دعوة صديقاعهن أيضًا . 

وعندما جاء كبير أساقفة دبلن فتحوا له الأبواب ودخحل مباشرة إلى غرفة السيدة 
نیکولا. ونهضت لاستقباله . وقال ها : سعيد برؤيتك يابنتى الصغرة . 

فقالت : صغيرة . . إننى لم أعد صغيرة ياأبى . 

اتيد ىواتف ا ب فأنت جيلة الروح شابة الوجه 

- ف الواحدة وا لخمسين من عمرى وتقول عنى شابة . 

- فعلا شابة . . ولكن من قال إنك فى الواحدة والخمسين ؟ لقد ناقشت هذا 
الموضوع مع والدتك مذ سنوات . 

- نعم ف الواحدة والخمسين لأننى قد ولدت مع اللورد تایرون فی عام واحد . هو 
ولد سنة ١١١١‏ . 

- لا أظن ذلك يا ابتتى . أنت ولدت سنة ٠١١١‏ . . ونا أعرف ذلك جيدًا . . 
ولدت يوم الحريق الشهير الذى شب فى لندن . . وكان ذلك سنة ٠١١١‏ . هذا لك 
جدال فيه . . فآنت الآن فى الخمسين من عمرك ! 

وامتقع وجهها . . وتساقطت على الفراش . واقترب منها كبر الأساقفة يعاونها 
على الوقوف . ولكنها اعتدلت فى وقفتها بسرعة وقالت : یا أبى أنت الآن حكمت 
بموتى . سوف آموت لا شك ف هذا . وف وقت قريب جدا . . أقرب مما تتصور . 
أرجوك أل تستدغى ايى وابتتى .. أرزجوك بسرعة : 


N٤ 


ورج كير الأناقة واستدعى ابنها وابنتها . . ودخل الاثتان وطلبت إليه أن 
يغلقا الباب بالمفتاح . وإلا يدخل أحد . وأن يستمعا إلى قصتها . 

قلت الام ٠‏ ليس عند مخ من الوت اى سروف ارت إلى ٠‏ فاي 
أن تستمعا إل قصتى . 

وتقددت الام ف فراشها لتقول : تعلمان اننی واللورد تایرون کنا صدیقین . 
أخوين ٠‏ . توآمين .. وكات يشرف على تربيتنا نحن الائئين رجل من رجال 
الفلسفة. وکان متحرا . كارا . لا يؤمن بالله ولابالقيامة . لا شىء مطلقًا . کان 
یری آن الدنیا ھی حیاتنا وبعدھا لا شیء . . کہا قوت الكلاب . . أو الاشتجازے. 
لا شىء بعد هذه الحياة . . فليس لناغيرها . . ومن الأفضل أن نعيشها كيا يحلو لنا 
وإلا فنحن أحرار نفعل ما نشاء بيا نشاء . 

ونظرت الام إلى ولدها وابنتها . . ورأت الدهشة والشك ولم تشاً آن تسأفيا عن 
شيء واستمرت تقول : واتفقنا ونحن صغار . . آن الذى يموت منا أولا جب أن 
يعود ليقول للاخر ما الذى راه وراء هذا العام . وأا أفضل الكفر أو الإييان . 
وتعاهدنا على ذلك . وأقسمنا بالاأحوة والحب الشريف الذى بيننا . . وكرت . 
وګڊر هو . 

ونظرت إلى ابنها لتقول : وتزوجت أباك . ولم أعد أرى اللورد تايرون أو آسمع عنه 
مطلقًا . وفى أحد الأيام ذهبث لزيارة عمتك . وأعطتنا غرفتها وكانت غرفة جيلة . 
مريحة . ونمت نوما عميقًا . ولكن ف الليل وقبيل طلوع الشمس أحسست أن أحدا 
ف الخرفة . وأنه قريب جدًا منى . . وصحوت لاجد اللورد تایرون جالسًا إلى جوارى 
على السرير .. وانزعجت وخحفت . . وهززت والدك لعله يصحو .. ولكنه ۵ 
يتحرك فقد أغرقه النوم فى هدوء عميق . وسألت اللورد تايرون : ما الذى أتى بك ؟ 
فقال : الاتفاق السابق ؟ قلت : لا أفهم ؟ قال : هل نسيت اننا اتفقنا أن الذى 
يموت منا یعود لیقول ماذا رأی . . وأنا مت يوم الاربعاء الماضى الساعة الرابعة . 
وجئت لاحبرك بکل ما تریدین ؟ وسألته : وما الذى تريد أن تقوله . . . فأجاب : 


4 ٥ 


أن الإيمان هو الطريق السليم . . وأن هناك إا . .٠وإنه‏ لا إلّه إلا الله . . وأن ار 
حق . . والحب حق . . والعطف حق والرحمة حق . . وآن الدنيا زائله . . وأن هناك 
حياة آخرى أروع وأجمل ما تتصورين . . وهذا كل ما سمحوا لى أن أقوله لك . . 
ومسموح لی آن آقول لك شیتًا آخر . . وسألته : ماذا ! فقال : نت حامل فی طفل 
ذکر . 

وهنا اقترب منھا ابنها . . لیجعلھا تستریح فی فراشها » لانہا قد اضطربت قلیك 
وحاولت النهوض . ولکن السيدة نیکولا قالت : انتظر یا ولدی . . ثم قال لی آن 
زوجی › والدك ۰ لن یعیش إلا ست سنوات . . وقد مات آبوك بعد ست سنوات 
من ولادتك ! 

وسكثت السيدة نيكولا دون أن تنظر إلى ابنها وابنعها ۔. ثم عادت تقول : 
وأخبرنی اللورد تایرون بأننى سوف آتزوج مرة أخرى . وسوف أموت وف بطنى جنين . 
وآننى سأموت فى الخمسين من عمرى . وسألته : ولا أستطيع أن أمنع ذلك . . ؟ 
فان فى استطاحعك ذا م زوجي ؟ وسال هل آنت سغيد ؟ قاجاب:: تخ »: 
وإلا ما جثت إليك . . وقلت له : إذا طلع النهار فكيف أعرف أن الذى أراء الآن 
ليس وما وإنها هو حلم من الأحلام . . فأجاب : ألم أقل لك ائنى مت منذ أيام . . 
آلیس هذا لیا افيا ؟ فقلت له : اننى أحلم كشي بمشل هذه الأشياء التى 
تصدق . . فقال : إذن أمسك هذا العود الحديدى فى الخرفة المجاورة وأعصره بيدى 
عصرًا . . وهذا ما لا یستطیعه آى إنسان . 

قلت له : إن الإنسان وهو نائم يكون أقوى . . وقد سمعت عن أناس فعلوا 
ذلك قبلك .. قال : إذن أكتب لك سطرًا فى كراستك هذه د وانكا ترفن 
خطى . . فقلت له : اننى لا أصدق . . قال : أعرف آن رأسك ناشف . 

وتقدم ابنها ليقول ها : أمى . . ارجوك أن تستريجى . . وأن تكمل هذه القصة 
فيا بعد . . فالناس كلهم ينتظرونك . . واليوم عيد ميلادك . . وسوف یکون عندنا 
وقت لكل شىء . . أرجوك حتى لا تقلقى الناس عليك . . 
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وقالت ابنتھا وهی تبکی : كثير على النفس هذا الذى قلت يا أمى . . كفى . . 
بعد الالحتفال . . سوف نسافر معا . . إن الحياة فى هذا القصر قد تركت أثرها العميق 
فى نفسك . 

وکأن الام لم تسمع شيئًا واستآنفت حديثها : وقال لى اللورد تايرون إذن سأترك 
آثرا على يدك لا يمحى . ولكن آرجو آلا يراه أحد ما دمت حية . . ثم لمس يدى 
بأصابعه التى كانت كالرخام البارد . . وتركت أصابعه على يدى خس علامات 
حراء. وطلب منى أن أربط يدى بشريط أسود مادمت حية . . وذهبت إلى الخرفة 
المجاورة فوجدت العمود الحديدى مجدولا مثل الضفرة . وقد التف حول العمود 

ثم سكتت لتقول : لا تمنعنى يا ولدى فا يزال هناك الجانب الرهيب من 
القصة . . فقد مات أبوك فى الوقت الذى حدده بالضبط . . وحاولت أن أبطل نبوءة 
اللورد تايرون فامتنعت عن الحياة الالجتماعية حتى لا أتزوح وحتى لا أموت أثناء 
ا لحمل واخحتفيت تماما عن الناس .. ولکن شعو قويًا غمرنى ودفعنى إلى الإيمان 
بالله . . وإلى الصلاة . . وكنت أصلى فى صمت . . آتوجه إلى السماء وأطلب الرحمة 
والمغفرة لكل الناس .. وكنت أقول : يا الله . . يا أقوى الأقوياء . . ارحمنى . 
اننى ضعيفة . . إننى لا أعرف من عظمتك إلا القليل . . ولا ذنب لى . . فعقل 
صغير. . اننى نملة على جبلك الشاهق . اننى شمعة فى شمسك الباهرة . . هكذا 
كنت أصلى وأتعبد . . ولا أعرف کیف رآیت زوجی الثانی أنه شاب جيل رقيق . . 
أصخر منى ف السن . . وأحببته فجأة وقررنا الزواج . . ولم احتفل بعيد ميلادى 
الخمسين . . فقد خحفت أن تكون هذه هى النهاية . . . ولا تجاوزت الخمسين من 
العمر كانت سعادتى لاحد ها . . فقد تجاوزت سن الوت الذى تنبا به اللورد 
تايرون . . ثم اننى حملت أيضا . . وأنت يا ابنتى تعرفين فرحة الأمومة . . حتى جاء 
كبر الأساقفة . . وعرفت منه اننى أخطأت ف الحساب طول هذه السثوات . . فلم 
أكن قد تجاوزت الخمسين بعد . . فأنا ف الخمسين .. ومعنى ذلك اننى سوف 
أموت . . لا حالة . . سوف أموت وف بطنى هذا الجن ! 


۹۷ 


وسكت الحميع . 

وقالت الام : والآن يا ولدى . . والآن يا ابنتى . . حانت للحظة الوداع . . شىء 
واحد أرجوه متكا أن تفكا هذا الرباط الأسود .. وأن تريا معا أثر أصابعه 
الخمس . . أما المعنى الذى أراده هو أو أردته آنا من هذه القصة فسوف يكون لديكما 
وقت طويل للتفكير فيه . . أخرجا الآن . . ثم ارجعا بعد قليل ! شىء هام نسيت 
أن أقوله مبروك يا ولدى . . سوف تتزوج TT‏ 

وخرج اللخ والأأحت . . ودخحلت الخادمة .. ونزل الخ والأحت إلى الضيوف 
ليقولا : إنه تعب طارئ ولكنها بعد قليل سوف تكون أحسن . 

وتعالت صحات الخادمة . 

وصعد الحميع إلى غرفة السيدة نيكولا . ليسمعوا الخادمة تقول : ماتت 


سید تی ماتت ! 

وفى جنازة السيدة نيكولا كان ابنها Sa‏ ا 
تایرون . E‏ : إن آمی لم تكن تعرف آننى أحبك . ولم آفاتحھا حتی 
فی الزواج م منك . وکان ف نيت أن أفعل ذلك فى اقرب وقت . . ولكن والدك کات 
يعرف ذلك تامًا ومن وقت طويل جدا . 


وتقول الفتاة فى ذهول : والدى . . لم أفهم ! 
ويرد عليها قائاً : نعم والدك . . وهذا ما سوف أرويه لك فيا بعد ! 


۹۸ 


اص لے درت رو 
کے کیو سے ۱١‏ 


کے 


فی سنة ۱۸۹۷ احتفلت بريطانيا بالعيد الماسى لحكم 
الملكة فكتوريا . وبعد أربع سنوات اهتزت بريطانيا وأوروبا 
لوفاعها فى جزيرة وايت ونشرت الصحف كيف كانت 
الحنازة. . ومن الذى حضر ومن الذى غاب . . ومن الذى 
فنالا ءون الاق ر اي 
وسمع الملك إدوارد ( ٠‏ سنة ) آنه أصبح ملكا . . ووصفت الصحف مرة 
ك ای کف ا رند ان کون ساون ن حملا و کف آنه 
بسرعة أصدر مرسومات بتغييرات جوهرية ف القصر وف علاقاته كملك وحاكم ٠‏ 
جدید ! 
وكانت الشهور الاأحرة من حياة الملكة حزينة . . فقد كانت هناك حروب ضارية 
فی جوب آفريقيا . . وما تزال الصحف تنشر أيضا كيف أن البویر - آى اهولنديين - 
ما يزالون يقاومون ولكن الحرب ل تتوقف . 
ونشرت صحيفة ( ديلى ميل ) كيف أن مراسلها ادجار والاس » الذى أصبح 
آديباً كيبا بعد ذلك » يود للقراء آن الحرب فى جوب آفريقيا قذ أوشكت عل 
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النهاية . . وأن هذه النهاية حتمية . . وإنه يطلب إلى الشعب الإنجليزى أن يصر 


وقالت الصحيفة أن مراسلها هذا شخص موثوق به . . وآن کلاته ها وزن وإنه 
يستمتع بسمعة طيبة وكفاءة عالية . . 

ونشرت صحيفة « ديلى ميل “ أيضا فى نفس يوم جنازة الملكة فكتوريا مناقشة 
حادة بين عضو مجلس عموم شاب اسمه ونستون تشرشل وبين مندوب الصحيفة 
البر انى . . وموضوع المناقشة أن هناك شائعات تقول بأن تشرشل ل ينجح فى اهرب 
من معارك جنوب أفريقيا » وإنا الهولنديون هم الذين هربوه . . فكل ما يقوله عن 
عاولاته فى المرب وا لحيل التى لجا إليها » كلها من خياله . . 

ونفی تشرشل کل ما قیل عنه . . وقال إنه هرب . . وإن اهولندیین کانوا يطالبون 
بعنقه . . وأن لديه أدلة على ذلك . . وإنه أصيب أكثر من مرة وأن جنودًا يشهدون 
على ذلك . . 

وقد كان تشرشل ف العام الأسبق ضابطًا يقاوم الهولنديين فى جنوب أفريقيا . . 

ووعد تشرشل بان یستأنف الحدیث فی هذا الموضوع الذی یری آنه یمس کرامته فی 
صمیمها . . لا کجندی فقط ولکن كعضو برلان ومواطن بریطانى وطنى فى الدرجة 


الأرلى 
وطلعت اأصحف ف الاأيام التالرة ٤‏ وکن تشرشل یستانف کلامه فی هله 
القضية . 


وف نفس يوم الجنازة نشرت الصحيفة أيضا رسالة من باريس تقول إن البوليس 
الفرنسى بعد أن كان يستخدم الدراجات عدل عنها وإستعخدم السيارات . . وهذه 
خطوة متطورة جدا . . ومن مهام رجال البوليس أن يلاحقوا السيارات التى تنطلق 
بسرعة جنونية هدد حياة الناس فى الشوارع وخحصوصًا السيارات التى تمشى على 
الجانب الأيسر من الشارع . ولكن هناك مناقشة حادة بين الفرنسيين موضوعها : 
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ولكن سيارات البوليس سوف ترتكب خالفات كثيرة من بينها أنها لكى تطارد سيارة 
مسرعة سوف تکون هی آسرع منها ‏ وهذه غالفة ! ولكى تطارد سيارة مسرعة سوف 
تمشى إلى يسارها ومسرعة أيضا - وهذه خالفة ثانية - وسوف تضطر سيارة البوليس إلى 
اطلاق أصوات مزعجة جد!ا لتعحذر المشاة والسيارات الأحرى ‏ وهذه غخالفة أخرى . 
والقضية الآن : من هو الذى يلاحق سيارات البوليس حتى لا تقع فى كل هذه 
المخالفات التى تحذر المواطنين العاديين من الوقوع فيها ؟! 

ويبدو أن الفرنسيين لم يتفقوا على حل - فهم بحكم العادة فلاسفة وگل 
موضوع له عدة أطراف ونظرات ونظریات . . وهذہ متعتهم الکبری ۔ هکذا قالت 
الصحيفة أيضًا ! 

وف يوم جنازة الملكة فكتوريا نشرت صحيفة ( ديلى ميل) . أيضا هذه القضية : 
هل التدخين أثناء المشى ف الشارع عيب - والمقصود هو تدخين المرأة وليس تدخين 
الرجل ! 

وقيل ف هذا اليوم أن الحياة أصبحت سريعة . . ولم يعد لدى الإنسان وقت لكى 
يفعل کل شىء وهو جالس . . أنه ينطلق . . فلماذا لا يدحن ف الشارع . . ؟ إن 
الرجال يغعلون ذلك .. ولم تعد هناك فوارق كبيرة بين الرجل والمرأة . . وما دام 
الرجل يوافق على أن تدخن المرأة »> فلماذا لا تدحن فى المكان الذى تراه .. أو 
يعجبھا- هذا رى . . 

رأى أخر يقول : إن مادة النيكوتين ضارة بالرجل . . ولكثها مفيدة للمرأة . 

رآى ثالث يقول : إن مادة النيكوتين تضعف الرجل جسيًا . . وتشر المرأة 
جنسيًا . . فليس من العدل أن نصب الاء على رأس الرجل ونشعل النار فى جسم 
المرآة . ثم نطلب إلى الرجل أن يقوم بدور رجال المطاف - دون أن يكون رجالا مهذه 
الصراحة ؟! 

ورأى رابع يقول : من المؤكد أن مادة النيكوتين ضارة للرجل وللمرأة . . وكل 
إنسان حر فى أن يموت بالطريقة التى تعجبه . . وإن كانت المرأة لا تعقوت بنفس 
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اة 2 ولا يتفن المفهرلة الى بوت ا الرجالا >> فمن درن وی کات هذه 
السجائر الرقيقة الناعمة هى السلاح الكبر للقضاء على سلاح أحر أكثر نعومة ورقة - 
آى المرأة ؟ ! 

وف يوم جنازة الملكة فكتوريا نشرت نفس الصحيفة آن شابًا أحب فتاة وإاتفقا على 
الزواج . . وقررا أن يسافرا بعد الزوإج مباشرة إلى الهند . . ون يغيرا دينهم) هناك . . 
وأن يعيشا معا حياة أبسط وآرق . . وتنافش رجال الدين : هل هذا الشاب يعتر 
کافرًا . . صحیح آنه لم يغير دينه بعد ولكنه وعد بذلك . . ثم أن الفتاة اعترفت بأنا 
لن تغير دينها إلا بعد آن ترى الحياة فى المند » وحتى يقنعها رجال الدين اهنود بأن 
تخیر دینها ! وقال أحد رجال الدین : آنه حر فی أن يفعل بقلبه ما يشاء . . إن شاء 
جعله یتجه إلى الخرب آو إلى الشرق . . فالله موجود فی کل مکان وف کل شیء . 
ومن يدرى ربا عاد من اند إلى انجلترا أكثر اماتا فلاذا نحرمه من حرية التفكير 
وحرية الان ؟ 

ونشرت الصحيفة أيضًا آن احد علماء الالجتماع قد أبدى ملحوظة غريبة وهى أن 
ابتاء الأسرة الواحدة إذا تزوجوا كان من نتيجة ذلك ظهور عدد كبر من المرضى 
والمصابين بالتخلف العقلى . وآنه لا يعرف بالضبط ما هو السبب وآنه يدعو غيره من 
العلاء والأطباء إلى الببحث عن الأسباب الأعمق وراء ذلك . 

. . وف هذا الحو الواقعى العلمى السياسى العسكرى المشر نشرت الصحيفة 
هذه القصة العجيبة . . وقدمت ها هذه الكلات : ١‏ عزيزى القارى .. هذه 
القصة هى أغرب وأعجب ما رأينا . . وهی بقلم ديب وکاتب عظيم الشأن 
وصادق الى أبعد حد . . ويستمتع بالاعجاب والتقدير من ملايين التاس . . وهو نم 
يسمعها من أحد . . ولااخترعها وانہا هو رأ ى وسمع وأحس . . وقبل آن يكتب رى 
وسمع وآحس . . ولم یکن وحده . . وانا کان لس معه زميل عظيم الشأن ايصًا 
وله سمعة هائلة فى هذه البلاد .وقد سمع الاثنان .. ورأى الاثنان. . وأحس 
الائنان وما فى غاية الدهشة والذهول . . وليس عندهما دليل واحد ضد هذا الذى 
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رياه . وبعبارة واإحدة : انما لايؤمنان بالأشباح والارواح . . وما فى نفس الوقت 
لايكذبان الأشباح والاروإح . . وليس لدا دليل واحد على صدق أو كذب ما 
رآياه. . ولكن كل كلمة فى هذه القصة صادقة . . وهما ينشرانما ويتركان للعلاء 
ولرجال الدين والمشتغلين بالدراسات النفسية والروحية والروحانية والغيبية أن يقولوا 
کلمتهم . 

آما القصةالتی نشرا ( دیلی میل ) فی آوائل سنة ۱۹۰۱ فھی › کا كتبها الكاتب 
الكبير الذى سوف نعرف من هو بعد قليل : 

« سمعت أن هناك بيتا صغيا لا يقوى أحد على البقاء فيه سوى أسابيع قليلة . . 
وبسرعة بهجره . . وبآى ثمن . . والذى يترك البيت لا يقول شيا . . أو على الأصح 
يقول أشياء كثرة متضاربة . ولابد أن فى الأمر شينًا . . وأن هذا الشیء يغرى أى 
کاتب مثلى آن يبحث عنه . . ومن الغریب أن بعض الذين سکنوا ابیت قد تركوا فيه 
كل شىء . . الأثاث والكتب والملابس . . وهربوا بجلدهم . . ولكن لاذا ؟ 

وقررت آن ذهب وأقيم فى هذا الك ١‏ 

ا . وذهبنا إلى البيت . . البيت من ست غرف . الدور الأزضى 
لا يسكنه أحد . . ولكن الدور العلوى هو الذى اعتاد أن يسكنه الناس وأث ربوا 
منه . الغرف كلها متداخلة . . مفتوحة بعضها على بعض . . البيث نظيف . . 
الأبواب كبيرة . . النوافذ حكمة . . المصابيح الكهربية تتدٰى من كل مكان وباسراف 
شلدید . 
وأدوات الطعام والشراب . . لا شىء بالمرة . . وجئت بعدد من الخدم نظفوا البيت 
تعامًا . . وغسلوا الأبواب والنوافذ . . وأصلحوا كل شىء . . الأبواب اصلحت . . 
والنوافذ . . ومصابيح النور . . وأحكم كل شىء. . 


وف احدی اللیالی قررنا آن نذهب إلى هذا البیت . . آه . . نسیت أن أقول انتى 
آحذت غرفة متوسطة ف هذا البيت » ووضعت فيها ترابيزة وحوها مقعدين » نجلس 
عليها . 

وجلسنا نتتحدث ف آى شىء . . ونحن نعلم طبعًا أنه من الممكن أن بجدث أى 
شىء .. ووضعت الساعة أمامى على الترابيزة . . وإلى جوارها ورقة وقلا لكى 
أسجل كل ما سوف يحدث بالدقيقة والثانية . . وف الساعة الثانية عشرة مساء وأربع 
دقائق حدث شىء . . فتظر كل وا-حد منا إلى باب » لأن الخرفة ها بابان » وتقاربت 
أيدينا وضغط كل منا على يد الآحر . . وتحركت يد الباب . . هذا الباب وذلك 
الباب . . ونظرنا نحن الاثنان بسرعة إلى الاتجاهين . . وانفتح الباب الاسر برفق 
شديد . . وانفتح على آخره . . . وبعد ست ثوان انفتح الباب الآحر قليادً قليلاً . . 
ثم انفتح على آخحره . 

وهذا كل شىء . . وسجلت أمامى فى الورقة هذا الحادث . . وسجلت الساعة 
والثانية . 

ونهضنا نحن الاثنين . . نفتش ف البيت كله . . وكانت كل الأنوار مضاءة إا 
آثر لأى شىء : . ولا يمكن أن يكون تيار المواءهو الذى فتح البابين . . غير معقول 
آن بجرك المواء يد الباب الأيمن والباب الأيسر . . الواحد بعد الآحر . . لا هراء . 
ولكن لا أحد أيصًا . . شىء غريب ! 

وأقفلنا البابين بالمفتاح . . ثم بالترباس .. وعدنا إلى الجلوس نتکلم فى آى 
شىء. . ولا أعرف بالضبط ما الذى كنا نقوله وأعترف بأن شينًا من الخوف قد اعترانا 
ونظرت إلى الساعة أمامى وأمسكت القلم لكى أسجل ما سوف يحدث بعد ذلك وف 
الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة رأيت الترباس يرتفع وينزل إلى جوار الحائط . . ثم 
سمحت صوت مفتاح ف الباب يدور . . ثم يد الباب تتحرك وينفتح الباب ف هدوء 
شديد . . قليلا قليلاً . . ثم انفتح تماما . . 
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وبعد ست ثوان اتجهت إلى الباب الآحر . . ورأيت حركة الترباس وسمعت 
المفتاح وريت يد الباب وانفتح على آخره . وساد صمت تام . . وشعرت ٻالفزع آنا 
وصديقى . . لا شك فى ذلك هذه المرة . 

وقررنا ن يقف كل منا وراء الباب ويسنده بظهره . . وكانت الساعة الثانية 
صباحًا . . ونظرت إلى الساعة على الترابيزة . وف الساعة الثالثة وأربع دقائق تحركت 
يد الباب بهدوء . . ووجدت الباب يدفعنى إلى الأمام برفق شدید . . ورغم عحاولتی 
آن أصده وأن أوقفه ولكن الباب ينفتح كأننى لا شىء . . وبعدذلك بست ثوان 
رأيت صديقى هو الآحر يندفع إلى الأمام . 

آما الشىء الجديد فهو صوت غريب يمشى على الأرض بين البابين . . وقع 
أقدام . . ولكنه ليس كأقدام اللإنسان .. ولا أعرف بالضبط ما هذا الذى 

وجلسنا إلى الترابيزة فى صمت . . ولا نقول شيتًا . ولكن الخوف قد تملكنا. . لا 
جدال ف ذلك . . غیر آن رغبتنا فی أن نعرف ما هذا الذى يحدث قد جعلتنا نفکر ف 
شىء آخر . . فقد أحضرت معى مسحوق الطباشير . . ورحت أنثر هذا الطباشر 
على أرض الغرفة كلها بين البابين . . وتأكدت أن الأرْض تغطت تماما . ثم جلسنا 
مرة أحرى إلى الترابيزة والساعة أمامى والقلم والورقة . . وف الساعة الثالثة . . 
تحركت يد الباب . . وانفتح الباب . . وسمعنا الصوت على الأرض . . ونظرنا إلى 
الارض . . اننا نرى بوضوح آثار أقدام طائر كبير . . أنه يشبه الديك الرومى . . 
وهذه الآثار تتحرك ف اتجاه الباب الآنحر . . وينفتح الباب الآحر ! 

وبسرعة انحنيت على الأرض . . ورآيت أصابع الديك الرومى . إنها غاترة فى 
الطباشبر وواضحة تماما . . أن طوها بوصتان وثلاثة أرباع البوصة . . وهى تمشى فى 
اتجاه واحد . . من هذا الباب الأيمن إلى الباب الاأيسر . 

وعند هذه الساعة المتأخرة من الليل » قررنا أن نخرج . . وخرجنا وكان امواء 
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منعشًا . . ولكن الخموض والظلام والقشعريرة تسرى فى جسم كل منا . لقد رأينا . 
وسمعنا . ورآينا وسمعنا . . وتأکدنا ولیس عندنا آى دليل على كذب أو صحة ما 
رأينا . وأنا انشر ذلك لأنه حدث . . ولأننى فى حاجة إلى من يبسحث هذا اللغر . آما 
العنوان فإننى سوف آأعطيه فقط للجمعيات أو الميئات الجادة . . لأا قضية 
جادة. . ولأننى نشرتها لا حرصًا على إثارة الاس . . ولكنى أريد أن آفهم. . وآن 
يعاوننى أحد على الفهم . . » 

وهزت القصة قلوب الناس . تزاحم الكثرون على الصحيفة يسألون عن هذا 
البيت أو هذا المكان . وإمتلأت البيوت بالمخاوف والعفاريت والأشباح ووجد التاس 
شيا جديا يثيرهم وينعشهم .. وتبدلت البلادة العقلية إلى رجفة نفسية . 
وانتهزها رجال الدين ليعلنوا أن الروح حق . . وأن الارواح شريرة وطيبة وأا فى كل 
مكان . . وإنها بيد الله بجركها متى يشاء وأين يشاء . . وأن العقل ما يزال بحبو وأنه 
عاجز عن معرفة كل شىء . 

وف اليوم التالى تقدمت لصحيفة ( ديلى ميل ) سيدة من احدى المعيات 
الروحية تقول إنہا منذ أربعة يام كانت تجلس ف بيتها وف حالة « استقبال » أى إنها 
جلست إلى مکتبها . . ووضعت القلم فوق الورق لعلها تستقبل أية روح شاردة تحل 
هذه الروح فیها أو فی يدها أو ف القلم . . ثم تکتب آى شىء . 

ومن الخريب أن هذه السيدة قد نامت على مكتبها . . وعندما صحت من النوم 
وجدت ان القلم قد ريسم طائرًا غريبًا . . وأن هذا الطاتر آقرب إلى الديك الرومى . 
وأنها عرضت هذا الرسم على رئيس الحمعية . ول یفهم منه شیا . . ثم آنہا وجدت 
عبارة مكتوبة . . هذه العبارة ليست بالإنجليزية وإنا باللاتينية . وقد ترحمت هذه 
العبارة على هذا النحو : مسحوق الطباشير الذى بعثروه على الأرض قد كشف 
الحقيقة ! 

ويمكن أن يقال أن هذه السيدة قد كذبت فلفقت هذه القصة بعدما قرت 
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القصة التى نشرتها الصحيفة . ولكن الصحيفة كدت مرة أخحرى أن هذه السيدة ل 
تكذب . . لأن القصة قد وقعت كلها قبل النشر بأربعة يام . . ون هذه السيدة قد 
سجلت ما حدث فى نفس اللحظة التى شاهدها كاتب القصة! 

وبعد ست سنوات اعترفت صحيفة ( ديلى ميل ) أن صاحب القصة هو السيد 
بلو منفلد رئيس التحرير .. أما صديقه فهو السيد بمبرتون رئيس تحرير مجلة 
(گاشل) ر 

وشىء آخر اعترف به رئيسا التحرير أن كل واحد منهما قد اكتشف أصابع الديك 
الرومى منقوشة بوضوح شديد على كتفيه | 


رط _واجر: 
لر کی وے ١!‏ 


کا او الاو کا مما ار ا کات ا 
«الكائنات » أو الظواهر أكثر التصاقًا به . فاذا حاول أن 
يقاومها بنفسه أو بغيره فآنها عادة تختفى ! 
هذا هو المعنى . . وأرجو الاحتقاظ به لأنه هو المقصود 
من وراء مثل هذه الحوادث الغريبة التى تقع ووقعت فى 
أماكن ختلفة من العام وفى عصور متعدد . . 

. . كان اللواء برسفورد أحد رجال الجيش الإإنجليزى ف اند . . عاش هناك 
طويلاً هو وأسرته . . ومات من الرجال كثيرون . فى حروب وف مقاومة التمرد. . لا 
أحد بالضبط يعرف كم عدد الذين ماتوا أو الذين قتلوا . . وفى الهند أشياء عجيبة 
وغريبة وتفس رها صعب فى ذلك الوقت والآن أيضا . 

وانتهت خدمة اللواء وعاد إلى بريطانيا . وآقام فى بيت قديم فى ضواحى لندن . 
والبیت من ست غرف . وبه عدد کبیر من الخدم . وکل شیء هادی ناعم . . 
الطعام جىئ ويختفى فى موعده . . والضيوف معروفون . . وهناك مواعيد محددة 
للزيارة . . وكل شىء منظم . والأسرة يمكن أن يقال إنها سعيدة . . رب) حادث 
واحد فقط هو الذى هز الاأسرة كا تز الببحرة المادئة لسقوط طوبة صخبرة . . وبعد 
ذلك کل شىء يعود إلى صفائه ونقائه . . ففى احدى المرات قفز أحد القرود إلى 
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شجرة جوز هند . وظل يتسلقها . . ثم وصل إلى قمتها . . وبعد ذلك راح يلقى 
جوز اههند على أفراد أسرة اللواء . . وكانوا يعجبون براعته فى التصويب . 
وبالصدفة الخريبة جدًا التقت جوزة هند مع جوزة هند أخرى القاها قرد على شجرة 
قريبة . فسقطت احدى الجوزتين على رس خادم هندى صغير فيات بعدها 
بقليل . . وقد حزن الجميع على ذلك » فقد كان رقيقا مهذبًا حبوبًا من الجميع . 
وأحرقت جثته فى احتفال عائلى . . وظلت أسرة اللواء تذكر هذا الحادث الأليم على 
sS‏ 1 

بعد ذلك لم بحدثٹ شىء . . سوی أن هذه الاسر تروی النوادر والحوادث ف 
الليل عن الأشياء الغريبة التى رأوها فى الهند . وكان e‏ ليالى الشتاء 
أمام المدفآة . . وكانوا يقولون : إنها بلاد عجيبة . . أن هناك جوا روحانيًا من طراز 
غریب لا يعرفه الأوربيون . . وآن فى الناس نوعًا من البساطة والتسامح والزهد لا 
يعرفه اللأوربيون ! 

وبعد الكلام عن البساطة والتسامح ججىء الكلام عن العادات والظواهر 
الغريبة . . وعندما يصل الحديث إلى هذه الأشياء يكون الليل قد انتصف وتكون 
الرغبة فى الاستماع إلى مثل هذه الأشياء قد خحبت مثل النار فى المدفأة . . وبعدها 
ينامون . 

وف احدى الليالى كان اللواء وزوجته يمشيان فى حديقة البيت عندما قبضصت 
الزوجة على ذراع زوجھا بعنف وھی تقول : من الذی اتی بہا هنا ؟! 

ويسأها الزوج : من هى ؟ 

هذه ( الايد ) ؟ 

-وآین هی ؟ 

-أمامك . 

EE 

-إغها تقترب 


YS 


ا 

- إا تنظر إلى . . 

N E 

تقترب منى . . تقترب أكثر ! 

-ماذا جرى لك . . 

- بل ماذا جری لك آنت ! 

ا ای( تخ 

ویعود بها اللواء إلى البيت . . 

أما ( الاية ) فهى كلمة هندية ومعناها : الممرضة . . 

وبعد أن تصحو الزوجة من دوختها يستوضحها الزوج فتقول له : إا رأت 
مغرضة هندية كانت قد دخلت بيتهم مرة وإحدة . . ولكنها رأتها بوضوح . . ترتدى 
ثوبًا أبيض . . وتنظر ها وحدها . . وتقترب منها . . ثم تمسك ذراعها وتضغط 
عليها بشدة . . ولكن الزوج لا يصدق ما تقوله زوجته . . ويرى إنهامتعبة . . وإنها 
سهرت بالأمس كثيا . . ولم تنل حظها من الراحة . ولأنها سيدة مجاملة جدًا فقد 
سايرث الضيوف أكثر مما تطيق .. وهذه عادة سيئة - ولابد إا اكتسبت هذه 
المعجاملة المسرفة من الشرق ! 

ولكن الزوجة على يقين نما رأت . 

وحاولت أن تفسر للزوج ما رت . . ثم عدلت عن رأيها بأن قالت : فعا5ً. . أنا 
متعبة . . ولابد أن يكون من مظاهر التحب الشديد أن يرتد الإنسان إلى الماضى ونختار 
سوا ما فيه ویجسمه آمامه ثم يخاف منه . 

ولم تعرف الزوجة إنها هذه العبارة قد اهتدت إلى قاعدة من قواعد علم النفس . 

وف الليل أوى الزوجان إلى الفراش ولكن الزوجة لإسبب غير واضح تنبهت 
وفتحت عينيها . . ورأت فى الضوء الخافت هذه ( الاية ) مرة أخحرى . . وعيناها 
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قطحتان من الزلط اللامع . . لا تتحركان . . ولكن مركزتان على الزوجة . . كآہا فى 
كابوس ثقيل والزوجة غير قادرة على الحركة . . عاجزة عن أن تمد يدها إلى زوجها 
لکی يصحو ويری بنفسه .. وإنا هى متصلبة ف فرأشها . . واقتربت لاية. . 
وصرخحت الزوجة . . وصحا الزوج وآشعل المصباح . . وصحا كل من ف البيت . . 
ولكن الزوجة تتصبب عرقا باردا . . ووجهها أصفر . . وروت الزوجة إنه كان كابوسًا 
سخيقا . . وأا شديدة الأسف للجميع . . ولم تنم إلا عندما طلع النهار! 

وذهب الزوج يحكى للناس ما حدث لزوجته . . ونصحه الأصدقاء بأن يعرضها 
على طبیب . . آو یذھب با إلى مکان آخر . . جرد تغییر . . خصوصًا أن اأعصاا 
قد تعبت بعد وفاة أختها الصخرى فى العام الماضى . واقتنع الزوج .. وذهب 
الزوجان إلى مكان آخحر . ولكن الزوجة لم تفلح فى أن تنام ليلة واحدة. . وإنما كانت 
تنام بالنهار . . وكانت قجد لذلك عشرات الأسباب . . ولكن الزوج لم يناقشها فى 
شىء من ذلك .. وإنا کان يکتفى بأن يطبق نصائح الأطباء. . وكانت نصائح 
الأطباء تقول : لا تناقشها .. لا تضغط عليها . . دعها تفعل ما تريد . . إذا 
شاءت أن تقراً . . آو تتمشى . . أو تنام مبكرًا أو متأخرًا . . إنها حرة . . وأعصاببا 
يجب أن تكون متراخية تمامًا فهذا هو العلاج . . 

وقد نفذه حرفيًا . . 

وعاد الزوجان إلى بيتها . . 

وقرر الزوجان آنه من الأفضل أن ينام الاثنان فى غرفة أخحرى . . وأن تكون هذه 
الخرفة ف الدور العلوى . . وآن تكون مطلة على الحديقة ومن وراتها الغابة والجبل . . 
وأصدر الزوج أوامر مشددة إلى كل من فى البيت الا يضايق السيدة وإلا يعرض عليها 
شيا يثيرها . والتزم ا لجميع بهذه القواعد . . حتى خطاباتها كان يفتحها اللواء . 
فاذا وجدها مزعجة » لى سب »> أخفاها عن الزوجة. . وإستراح إلى كل هذه 
الاحتياطات التى يسهر على تطبيقها . . ولكن لم يلاحظ أن صحة زوجته قد 
تحسنت . . بل لالحظ إنہا كثيا ما نمضت ف الليل تصرخ صرخحات مكتومة . . فاذا 
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أقترب منها تصلبت ذراعاها على ذراعيه . . ثم تنام بعد ذلك . . وإذا مد يده إلى 
وجهها كان له نفس الملامح : بارد مبلل بالعرق . . شاحب يرجف ! 

فاذا سأل زوجته » كررت له الزوجة نفس الذى قالته قبل ذلك . ولم يصدق 
ازوج . 

وساها بوضوح : آرید آن اعرف بالضبط کیف ؟ فاننى لا أصدق هذه 
الخرافات . . ولا يمكن أن يقبلها عقلى . . ولكن الذى آراه فيك > والذى أعرفه 
عنك » ججعلنى احتار فى آمرك . . فآنت لا تكذبين . ولم بجحدث قط آنك كنت مؤمنة 
ذه الأوهام . 

وتشرح له الزوجة : كيف أن سيدة بيضاء الملابس تخرق الجدار . . دون 
صوت . . وتتقدم إليها دون ساقين آو قدمين وبلا صوت . . ثم إنها واضحة الملابس 
ماما . . ولكن رآسها وملامح الوجه ليست واضحة ولكن عينيها لامعتان 
جامدتان . . وهذا هو الشىء المخیف د ئم آنا بعد ذلك تقترب ب منها . . وتخرج من 
شت الوب راصن لبس يمام كلها من اعطام .. ردد اطا کاب 
قطع من الرخام البارد . . ثم تقتربان من ذراعيها . . وتضغطان عليه . . حتى 
تغيب عن وعيها . . ولا تعرف بعد ذلك ماذا جری ها . . وکل ما تشعر به هو انہا 
تحكى هذه القصة للزوج . . وترى فى عينيه : الحزن عليها » وعدم التصديق ها 

وفي ليلة أحرى صرخحت الزوجة وكان الزوج لم ينم بعد . . وفتح النور ولم جد إلا 
زوجته فی حالة فرع . . ووجدها تنظر إلى ذراعيها بسرعة . . ولا سأها قالت : كئت 
أرى آثار أصابعها هنا ! ونظر الزوج ولم جد أى آثر للأصابع . 

وقرر الزوج أن ينام فى غرفة آخرى . . ون يترك زوجته وحدها . . وطلب إلى آبنته 
أن تنام مع مها . . وعادت الأم تحكى لابنتها كل ما قالته لأبيها . . وكان العطف 
عميقًا على أمها . . ولكنها هى الأحرى لا تعرف ما الذى تقوله . . أو ما الذى 
تلصح به . 

وف الليلة الأول استطاعت الأم أن توقظ ابتتها . . وصحت الابنة لترى الاثنتان 
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معّا نفس الاي وهى تقترب من الأم . . تماما كا وصفتها الأم . . ومن الخريب أن 
الابنة م تفلح فى أن تجعل صراخها مسموعًا . . ولكن الاية ظلت تقترب وتقترب . 
والسيدتان فى حالة شلل . . وانحنت الآية على الام وضغطت بأصابعها على ذراعها . 
وأغمى على الأم . . وتلاشت الآية . . 

وسمع الأب هذه القصة من ابنته بنفس الصدق والدموع والرجفة . 

وقيل فى ذلك الوقت أنه من الأفضل آن تذهب الام إلى رجل يفهم ف هذه 
الظواهر الغريبة . . وذهبت الام والابنة والأب . . وآعبدت الحوادث كا وقعت . 
وبالتفصيل الدقيق . . وكان الطبيب الروحانى بز رآسه ويقول هل أستطيع أو وجه 
إليك بعض الأسثلة . . 

تقول الزوجة : تفضل . 

هل نظرت هذه الأآية إلى . زوجك قط ؟ 

- م تفعل . 

-هل جاءث إليك من الناحية التى ينام فيها الزروج ؟ 

- ل تفعل . 

- هل جاءت إليك قبل أن ينام ؟ 

م تفعل . 

تفت کان تف ؟ 

-عندما ينفتح النور . 

ومن آلذى كان يفتحه ؟ 

-زوجی طبعا . 
إذن هى تختفى فقط عندما يصحو الزوج . . وهل كان زوجك يحزن على ما 
اصابك . 

-واضصح جدًا آنه شديد الحزن على ذلك . 

ویتدخل الزوج قائلا : اننی کنت مزق لکل ما أصاب زوجتی . . ہل اننی لم 
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ترك طبیبًا واحدًا إلا سألته واستحلفته أن یکون هذا سرا بینی وبینه NT‏ 
سافرت إلى لندن ثلاث مرات . . وقابلت رجال الدين . . وقابلت عددًا من اهنود 
الشيوخ وسألتهم وهذه أول مرة تسمعها زوجتی . . وکل واحد منهم یقول شیئًا ولکن 
عقلی یرفض تصدیق شیء . . لا أستطيع . . رید أن رى بعينى . . وأعتقد آن 
هذا هو أبسط الحقوق إذا آراد أحد أن يجعلنى قاضيًا فى هذه الآشياء الخارقة لقوانين 
الطبيعة ومبادئ العقل . . آعتقد ذلك ! 

وکأن الزوج م يقل شيا ...عاد #۴ الطب ١‏ الروجائن يسال الزوجة : هل 
تعتقدين إنه يمكنك أن تنامى بعد اليوم . 

لا أعتقد ذلك . 

- ولكن إذا عرفت أن هناك طريقة سهلة جدًا لكى تنامى فهل يسعدك ذلك . . 

- جا . . ويسعد هذه الأسرة كلها ! . 

وطلب إلى الحميع آن يخرجوا . . 

وخرجوا . . وجلس إليها بضع دقائق ثم انصرف . 

وفى الليل نامت الام والابنة فى فراش واحد . . وأطفئت الأنوار . . ولكن الأم 
وأبنتها نامتا متجاورتين . متلاصقتين وعيون) تتجه إلى المكان الذى تخرج منه الاي فى 
الحائط إلى جوار الباب .. وف الموعد المحدد ظهرت الاية .. هذه المرة أكثر 
وضوحًا. . وعيناها أكثر لمعانًا وبرودة وقد سبقتها ذراعاها . . وأصابعها . . واتجهت 
بسرعة أكثر من المالوف إلى الأم . . واستطاعت الأم أن تصرخ وأن تقول ما : ماذا 
تریدین منی . . أخرجی ! 

وآخحتفت الآية - ول تجد الابتة ضرورة لأن تفتح النور . . وتجاورت الام وابنتها 
ونامت الاثنتان حتى الصباح . 

وف الليلة التالية لم تظهر الآية ولا ظهرت بعد ذلك فى هذا البيت لأحد . 

وعاد الطبيب يستوضح . . وقالت الام : نعم لقد صرحت وسألتها . . ولكنها 


ا حتفت . 
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وقال الطبيب الروحانى : هذا ما توقعته . . فكل الكتب القديمة تقول ذلك . . 
فالذی بخاف منها تظهر له . . والذی يتحداها تختفی منه . 

وقال هم الطبيب : أشياء غريبة تقع فى ذلك الجانب من العا ويصعب 
تفسيرها . ولكن يظهر أن هناك قاعدة وهی أن الروح إذا رادت أن تؤذى شخصًا 
اختارت أضعف الناس الذين يحبهم . ثم طاردته . ومن المؤكد انك أضعف من 
زوجك . وأن عذابك يعذبه . ولذلك طاردتك من الهند إلى بريطانيا . . وهناك 
قاعدة آخرى إنك إذا تحدثت إلى هذه الروح أو هذا الشبح فأنه لن يعود ! 

وعادت السعادة إلى البيت . . 

وف أحد الأعياد تعالى الصراخ فى هذا البيت مرة أخرى . وکانت التی تصرخ ھی 
الالنة . وتكاثر كل من ف البيت حول الفتاة . . وقبل أن يقتربوا اصطدموا بجسم على 
الأرض . . إنه الطبيب وقد ارتدى ملابس آية هندية . . لقد جاء بختر قوة احتيال 
الفتاة . فاذا بها تضربه بقطعة ضخمة من الخشب تصيبه فى رأسه ويسقط على الأارض 
وهو ينزف بغزارة . 

- نكتة دامية ! 


کے ذ لے ھی ١‏ 


یوم ۱١‏ آکتوبر سنة ۱۷۹۳ » آعدمت ماری انطوانیت 
ملكة فرنسا وزوجة لويس السادس عشر وابنة أمراطورة 


وقبل ذلك باربع سنوات وف شهر أكتوبر أيضًا » كانت 
ماری أنطوانيت تجلس فى حديقة قصرها المسمى «تريانو 
الصغير » فى قرية فرساى عندما جاء خادم مجرى ويلهث 
ويتعثر . . ويقدم للملكة مارى أنطوانيت رسالة . وقبل أن 
ترفع الملكة رآسها لترى أو تسمع قال ها الخادم : اغمضى 
مولاتى . . انہضى الرعاع قد ملئوا شوارع باریس . إنہم 

یزحفون الان على قصر فرسای ! 
لقد كانت سنة ٠۷۸۹١‏ سنة رهيبة على الملكة مارى انطوانيت فقد اشتعلت الثورة 
الفرنسية . وفقدت فى هذه السنة ابنها الأكر وأخاها . وقد حلها الشعب كل 
مصائب الدنيا فهى المسئولة عن الافلاس لأنها مسرفة وهى خائنة لأنها جاسوس 
للنمسا » وهى التى أفسدت الحكم لأا سيطرت على زوجها بشخصيتها القوية 
وبرجال ونساء الحاشية وكلهم من النمساويين . . ثم إنها م تكن خلصة لا لزوجها 


11¥ 


ولا للعرش . . ولا للشعب الفرنسى . . فقد كان عشاقها كثبرين . . وكان الذهب 
يتساقط من يديا ورجليها . حتى أن أحد رجال الحاشية كان يقول عنها : أن حبات 
عرق مولاتى قطع من الاس ! 

نعود مرة آخرى إلى يوم آكتوبر سنة ٠۷۸۹‏ . . فى ذلك الیوم جلست مارى 
انطوانيت آمام قصرها الصغير ترسم لوحة . وبين الحين والحين تنادى فتاة صغيرة 
اسمها ماريون ابنة الجناينى وف هذه الاثناء جاء الخادم بجرى ويلهث وف يده رسالة 
من وزير البلاط يطلب للملكة أن تتوارى لين صدور تعليهات أخحرى . وجاء 
الخادم يرجوها أن تأوى إلى القصر وأن تنتظره فسوف يأتى ها باحدى العربات . 
وإنطلق الخادم . بينما سارت الملكة على قدميها . وهى تنادى ابنة الجناينى . وهذه 
الابنة قد أصبحت زوجًا مدير حدائق قصور فرساى فى سنة ۱۸١٠١‏ فى عهد نابليون . 
ويقال أن الملكة كانت فى غاية الهدوء وفى منتهى الحزن أيضا . وفكرت الملكة هل 
تأخذ هذه اللوحة معها أو تتركها . ویبدو أا قررت أن تتركها . ك أن الخطاب 
الذى تسلمته من الخادم قد تركته أيضا . ويقال أن الملكة تلفتت وراءها مرتين . وف 
الرة الثانية بكث . وتوارت . 

وسجلت كل كتب التاريخ هذه اللحظات الصامتة المخيفة من حياة مارى 
انطوانیت . ثم أن عشرات من الباحثين جاءوا بعد ذلك وسألوا ماریون هذه عن کل 
تفاصيل ذلك اليوم وما بعده . . وأججمعت كل كتب التاريخ على صحة هذه الوقاقع 
اما . 

بل إن باحتا فى جامعة السوربون قد طلب إلى ماريون أن تكتب بخط يدها : أن 
الملكة قد كانت وحيدة تماما . لا أحد وراءها أو آمامها . . ولم تطل خحادمة من 
نافذة. ولا جاءها رجل يسعى لح ايتها . . لا أحد . فقد سكنت الدنيا كلها . وكأن 
ا لحدائق والغابات قد قررت الصمت انتظارا لما سيجىء بعد ذلك . ` 

واستأذنت ماريون أحد المؤرخين أن تضيف هذه العبارة : أن الثورة هى شباب 


الشعوب ! 
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وف آکتوبر سنة ۱۹۰۱ جاءت فتاتان إنجليزيتان إلى قصر فرساي . إحداهما 
مدرسة التاريخ فى جامعة لندن . والتحرى تخصصت ف اللغة الفرنسية . وكانت 
هذه أو زيارة ها إلى فرنسا . وقررتا أن تزورا قصر فرسای . هذا طبيعى . وكانت 
الائنتان تعطفان على مارى انطوانيت . وعلى مصيرها . وكانتا معجبتين . بشجاعتها 
وهى تتلقى الحكم بالاعدام . وقبل الاعدام . لقد أعجب ہا جلادها فلم يعرف 
كثير من الرجال مثل هذه الصلابة واللامبالاة فى وجه الموت . . رغم أنها سمعت 
الطبول واللعنات . . ورأت المشنقة لامعة تريد أن تخطف روحها قبل آن تعسها . 


هاتان الفتاتان تعرفان الكثر عن الثورة الفرنسية . ولكنها معلومات عامة غير 
متخصصة ثم أنه م تسمعا عن قصة مارى انطوانيت مفصلة . ولم تريا قصرى 
تريانو الكبر وتريانو الصغير . وهذا القصر الأحبر قد اتخذته مارى انطوانيت مقرًا 
ها . وأن كان هذا القصر قد أقامه لويس الخامس عشر لاثنتين من عشيقاته هما مدام 
بومبادور ومدام دی باری . . ولکنه اصبح یعرف باسم قصر ماری انطوانیت . 

واتجهت الفتاتان إلى قصر تريانو الكبير . . وتركتاه إلى قصر تريانو الصخير لقد 
رأتا الألوان حيلة . . الأشجار خضراء وزرقاء . . والأرض عليها عشب أصفر . . 
والورود تضج بالحياة فى كل مكان . . وهناك یوجد قصر تریانو وإلى جواره کوخ 
صغير . بنى اللون . وكانت هناك سيدة تطل من نافذة . لاد آنها زوجة أحد 
ا لحراس . أو أن هذا البيت ما يزال سكتا لبعض موظفى المتحف . ولم تنظر الفتاتان 
إل هذه السيدة . وإنها اتجهتا إلى القصر الصغير . وف الطريق قابلتا رجلين من 
رجال الحرس . الملابس خحضراء . والرنيطة مثلثة الشكل . ولابد أن الرجلين قد قالا 
شيتًا لیس واضسًا . وقابله) رجل ثالث له نفس الزى ولكنه يمسك جاروفا . وهناك 
على البعد يظهر عراث يشق الأرض وكان يجره حصان . ولكن الحصان يہدو آنه هو 
الآنحر قد التزم الصمت لا حركة . ولكن ينظر فى اتجاهات ختلفة . ثم يرفع رأسه إلى 
أعلى كأن) فاته ن يلتقط شيئًا . 


ثم جاء بعد ذلك كوخ خر صغير نظيف . وعلى مدخل الكوخ وقفت سيدة 
ومعها فتاة صغيرة فى الرابعة عشرة من عمرها . وكانت السيدة تعطى الفتاة إناء به 
ماء . ولكن يبدو أن هذه السيدة ريفية إلى حد ما . ففستانها ليس على الموضة لأنه 
أطول ما جب . . 

واجهت الفتاتان الانجليزيتان إلى الغابة . وجدتا (الكشك الأمر ) وف هذا 
الكشك مجلس رجل . کئیب آو خیف . وقد امتلاً وجهه بالجدری والتمش . وف 
لحظة واحدة أحست الفتاتان بالضيق منه والالحتقار الشديد . وكان يرتدى بالطو 
سود . وبرنيطة مثلثة الشكل . وكانت نظرة هذا الرجل خيفة أنه لا ينظر إليه| أنه 
ينظر فیھم| وهذا شىء مفزع . 

وأندهشت الفتاتان . فا لجو ليس واقعيًا . كأنه حلم . . فلا صوت ولا حركة . 
ولا کلام . شىء غريب . أو كأ فى حالة هلوسة . فكل شىء مرسوم بدقة ونظافة 
وعناية . وما تمشیان کان مسحورتان . مأخوذتان نائمتان . 

ووراء*ما الخادم جری ویلهٹ > ثم يقرب منها . . ویبتعد دون آن تریاه . ثم 
استدارت الفتاتان لتجدا رجا قد ظهر فجأة . ٹم ابتعد عنه) وان کان وقع قدمیه ما 
يزال مسموعًا . ثم راح الرجل يصرخ قائلاً : سيداتى الرعاع يزحفون . . يزحفون ! 

ولابد أنه قال أشياء أخرى كثرة . ولكن الفتاتين لم تدركا بعد ذلك أين ذهب . 
آین آختفی . آنا لا تعرفان . وم تفکرا جیدًا فى ذلك ! 

ثم عبرت الفتاتان جسرًا صغيرا بالقرب من شلال ماء . وأصبحتا الآن على مدى 
خحطوات من قصر تريانو الصغر . وف الشرفة وجدتا سيدة ترتدى فستانا أبيض 
خحقيقًا وجلست ترسم احدیى اللوحات . وکان فستانہا معلقًا بین كتفيها . . 
ووسط الفستان عريض هابط . ولكن هذا الفستان ليس موضة سنة ٠۹۰۱‏ 
ورفعت السيدة رأسها . وكانت فى الاربعين أو أقل من ذلك . وشعرت الفتاتان 
بضصیق شدید . ووضعت کل منھ| يدها على عنقها . ثم راحت تسعل . 
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وف هذه الأثناء ظهر شاب يصرخ وهو يقول : سوف آریک| الطریی . وسبقهع| . 
وخرجت الفتاتان من قصور فرساى . ووجدتا حفلة زفاف . جهو من الناس . 


وضحكت الفتاتان . ورقصتا وشربتا وعادتا إلى الفندق . وف الليل سألت احداههما 
الأحرى : هل تظنين أن قصر تريانو مسكون بالأشباح . فقالت الأحرى : أعتقد 
ذلك ! 


-ولكن لاذا ؟ 

لقد شعرت بالغوف والرغبة فى البكاء دون سبب واضح ثم أن هذه الوجوه التى 
رأيتها ليست حقيقية . . إنها طائرة أو حفيفة . . ومرسومة جدًا . . اننى لم أسمع وقع 
قدمى ولا وقع قدميك . 

هذا ما شعرت به بالضبط . 

ثم لماذا نشعر بالرغبة فى البكاء فى وقت وإحد عندما رأينا السيدة التى ترسم . . 
ولاذا وضعتا أيدينا على أعناقنا وسعلنا . . تماما کا فعلت هى ؟ 

- هذا هو الذى محرنى . 

وظلت الفتاتان فى حالة فزع بضع سنوات . وأخيا سجلت كل منه) هذه القصة 
بالتفاصيل . ثم سجلت الفتاتان صدى القصة على اسطوانة .. فلم يصدقها 
الكثيرون من الناس واتهموهما با لجنون . . 

وعادت الفتاتان إلى زيارة قصر تريانو بعد ذلك بسنوات .. والشىء الذى 
أفزعه)ا هو أن كل ما رتاه من قبل لم يكن له وجود . . فهذه الأكواخ قد أزيلت منذ 
قرن . وهذا الباب الذى دخحلت منه السيدة التى ترسم قد آقفل منذ أكثر من مائة 
سنة . . وكا أن ملابس الحرس ليست خضراء . . فاللون الأأحضر كان آيام الثورة 
الفرنسية . - ثم أن أحدا لا يستخدم الجاروف أو المحراث . وهذا الخادم الذى كان 
ا ا کک ا . . حارس نمساوى ولذلك فنطقه للغة 
الفرنسية غريب . . أما هذه الفتاة الصغبرة فهى ماريون ابنة الجنايلى .. وهذا 
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الشخص الکریه هو عشیق ماری انطوانيت الذى كانت تمقته . . وتقول : إنه سبب 
كل المصائب فى حياتما . . 

کل ذلك لم یکن موجودًا با رة فی سدة ۱۹۰۱ . 

ولكن بالعودة إلى الخرائط القديمة لقصور فرسای وتريانو وجدوا أن هذه الأكواخ 
التى وصفتها الفتاتان كانت موجودة فى أماكنها وبألواا . وبالضبط كا وصفتها 
الفتاتان . 

کا ان خی لودای التار ية أضافت شيئًا جديدا هو : أن من عادة ماری 
انطوانيت عندما تشعر بالضيق آن تضع يدها على عنقها ثم تسعل . ثم آنا أيضا 
کانت تشکو من آم فی كتفها اليسرى . . وهذا ما أحست به الفتاتان فى ذلك الوقت ! 

أما تفسبر ذلك علميًا » فأن الذى رآته الفتاتان ليس أشباحًا ولا أرواحَا . وإن) 
هی ظاهرة . 

فننحن نعرف آن بعض الناس عندهم القدرة على قراءة أفكار الآحرين . كآن 
مجلس اثنان ف مکان واحد ویقول آحدھما للآحر بعد نظر إلى وجهه : أنت تفکر ف 
الذهاب إلى الإسكندرية . ولكن ليست عندك إجازة ! 

فيقول الآتحر : عجيب ! هذا بالضبط ما أفكر فيه . 

أو يقول واحد ملا : والله فلان الفلانى وحشنى جدًا . . 

وبعد لحظات يكون فلان هذا يدق الباب » مع أنه لم تكن هناك أية معلومات 
عن يئه من آسوان . . 

ومن الممکن أيضا أن يتفق اثنان على أن بجلسا فى وقت واحد فى مكانين بعيدين 
جا - بينه| آلف كيلو متر . ثم يفكر أحدهما فى الآحر ويكتب فى ورقة ما يشعر 
به . . او ما الذی يعمله أو ما الذى يرتديه ! 

وعد نجحت هله التجربة كثيا مع بعض الناس الذين هم قدرات عقلية 
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فهذه أنواع ختلفة من قراءة الخواطر . . أو الااحساس بالغير عن بعد ف المكان - 
کا سنری فی بعد فی هذا الكتاب . 

ولكن هذا الذى حدث للفتاتين هو نوع اخر فرید من آنواع قراءة الخواطر عن 
بعد لا فى اكان ولكن فى الزمان . 

فالفتاتان ذهبتا سنة ۱۹۰۱ إلى هذا المکان بعد ١١١‏ عامًا من مجىء الخادم 
يطلب من الملكة أن عرب . ولكن الخريب هو آن الفتاتین آحستا بالضبط با كانت 
تىس به الملكة . . لكل ما كان يدور فى داخلها وحوها . . إن هذه الصورة التى 
دارت فى رأس ال ملكة كانت من القوة ببحيث ظلت ( حاضرة ) . . ( موجودة ) . 
حتی جاءت هاتان الفتاتان ودخلتا فیها . . فی جوھا . . انہ) شعرتا بالضبط بکل 
مخاوف الملكة ورعبها . . وكل الفراغ الذى حوها والضيق من كل الناس . . 

إنہا حالة فريدة فى التاريخ . . 

إن الفيلسوف الانجليزى جود يقول : ل أر ول أسمع عن شىء من مثل ذلك › 
ولكن عقللى يقبله . فليس لدى كل الناس مثل هذا القدر والقدرة المائلة على 
استحضار الماضى . أو على احيائثه أو التعايش معه . 

وقد نشرت هذه القصة فى سنة ۱۹۳١‏ . بعد أن كتبت كل من الفتاتين تفاصيل 
ما شاهدت . كل منه| كتبت القصة بعيدة عن الآحرى . ثم وضعت القصتان معا 
فی کتاب واحد. . 

ولكن مدرسة التاريخ - احدى الفتاتين - قد آضافت شيئًا م تشعر به زميلتها . 
قالت : شىء ضایقنى جا . وجعلنى أصرخ وآقول كيف حدث ذلك ! 

لقد أحست مدرسة التاريخ عندما جاء‌ها هذا الحارس أنه اقترب منها أكثر ما 
جب » وما يليق . لأا فى تلك اللحظة كانت بلا ملابس داخلية ؟! 

وقول التاریځ أن ماری انطوانيت كانت حساسة جدًا لبعض أنواع الحرير . 
ولذلك م تكن ترتدى ملابس داخحلية . 


وأضافت شيبًا احر أيصا : اننى لا أعرف اللغة الألمانية . ولكنى وجدت يدى 
تكتب حروفا وكلمات لا أفهمها ولا أعرف كيف أنطقها . 

وعندما عرضت هذه العبارة أكد علاء التاريخ أن هذا بالضبط هو خط مارى 
انطوانيت . وان هذه العبارة قد جاءت فى خطاما الذى بعثت به إلى واحد من 
أصدقائها تقول فيه «لا شیء عحزننی أكثر من أن آترك آولادى وحدهم . . ام آلا 
يلقوا نفس المصير › فلم يرتكبوا نفس الأخطاء التى ارتكبتها» ! 
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بتو )لشي م_.. . 
و ےک و ے کے | 


الناس بحبون الذين يحبون . ويعطفون عليهم .. ومن 

هذا الحب والعطف أصبحت للمحبين هذه القصص 
الكثيرة في حياتهم وبعد وفاتهم . وكثيرا ماوجد المحبون 
أنفسهم فى هذه المحنة بين الوفاء للحب وبين الطاعة للأب 
أو الأم أو الانحناء مام المجتمع . والمجتمع أقوى ولكن 
الحب أبقى . وكثرا ما تمنى المحبون الموت » لأنه أرحم من 
الحياة » ولأنه يجمع المحيين مرة أخرى وراء هذه الحياة › 
وبعيدا عن عيون لاترحم » وألسنة لاتشبع منهم . 
ولذلك هانت الحياة على المحبين وهان الموت أيضا . لان 
الذى يشغل قلوب المحبين هو كيف يلتقون الى غير نهاية ! 

- صحيح كيف يلثقون بعد ذلك ؟ 

لا أعرف . ولكنى سمعت القسيس يقول ذلك كثرا . 

- وهل صدقت مايقول ؟ 

وهل يستطيع آحد آلايصدق ! 

طبعا یستطیع أن يصدق آی شىء أخر . 

كيف تقول ذلك وآنت رجل مؤمن ؟ 
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لأن الإيان ليس معناه : اللإيمان بيا يقوله رجال الدين داق| . 

-اذن ما هو الإيان ؟ 

هو هنا ( وأشار إلى قلبه ) وهنا ( وأشار إلى عقله ) وهنا ( وأشار إلى يده ) وهنا 
(وأشار إلى معدته ) وهنا (وأشار إلى الأرض ) وهنا (وأشار إلى الشجرة) . 

- كلت قد نسيت هذه الشجرة . 

- کیف مع انی تيت بك إلى هنا لتعرف وتصف ما تری وتقول للناس ما معنى 
هذا کله ؟! 

وکانا شابين يجلسان تحت أغرب شجرة فى انجلترا . شجرة عادية بالنهار . وغير 
عادية بالليل . والناس بهربون من الطريق إليها » والنظر إليها . . ويجعلون طريقهم 
بعيدًا عنها . . فالحكايات كثيرة . يقال آنا تتحول إلى ذئب يطارد الناس . ويقال 
آعہا تتحول إلى حصان يدوس الناس . ویقال ا ن حریقا یشب فیها بلا دخان ولا 
ا 

ولكن هذين الشابين يريدان أن يريا بالضبط ما هذا الذى جرى هنا . 

إنه) ف أغسطس سنة ٠١۹١‏ وف الواء دفء وعلى وجه الساء ستائر رقيقة من 
السحاب . والأصوات الهامسة ف الغابة تتابع الهواء أينا ذهب . ولكن كل شىء 
هادی . . 

وابتعد الشابان عن الشجرة ليرياها بوضوح . 

وفجأة مس واحد منها الآتحر . لقد احتفت الشجرة . ونظر كل متها للآحر 
کآنه یقول : هل تری ما ری ؟ 

ويكون الجواب بكلمة وإحدة : نعم 

وبعد ذلك بدآت أوراق الشجرة تتساقط ورقة ورقة .. الورقة بيضاء . 
تتثنی . . ثم تسبح قلیلا فی الهواء على انغام موسيقى لا يسمعها آحد . ولکن حرکاعہا 
موسيقية . . أو مرسومة بعناية . . ورقة وراء ورقة حتى تصبح الأزض مفروشة بأوراق 
مضيئة . . وفجأة يظهر فرع شجرة أبيض وفرع أخر وثالث ورابع و ال 
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فى مكانها . . وينفتح قلبها ويخرج اثنان من الشبان . . فتاة وفتى . . يتلامسان . 
يتعانقان . . ويخرجان من الشجرة إلى الغابة . . والضوء يتبعه)| - فاذا اتجهت عينا 
الشابين إلى ماوراء هذين العاشقين » اخحتفى العاشقان . . وإذا نظر الشابان إلى 
مكان الشجرة » فإنه) مجدان شجرة عادية . ودا كل شىء. . بل إنہ) يسمعان 
الأشياء كأها تصرخ . . لابد أن يكون سبب ذلك هو الخوف الشديد الذى غمرهما 
ببرودة عنيفة . ويعود الشابان كل إلى بيته . . وف لحظة يقرر كل منه آنه لا يستطيع 
أن ينام وحده فيخرج من البيت ويلتقى الاثنان فى منتصف الطريق ليجلسا معا حتى 
الصباح دون كلمة وإحدة ! 

ويعود الشابان كل يوم إلى هذه الشجرة فى الساعة الثامنة والربع من مساء كل 
ليلة . ويريان ويرجعان ولایفهمان شيئا . ولكن لسبب غریب جدا » لايرويان شيئا 
من ذلك لأحد . . ومرض الشابان فى وقت واحد . وجاء هما القسيس . وكان لابد 
أن يعترفا . واعترفا . وزادت دهشة الئاس . 

افا القسس ٠‏ ولكن أف سراق هدا ؟! 

۔ لاسر . ولکن وجدت ٹفسی عاجزا عن آن آقول ی شیء لای أحد ! 

ly -‏ ؟ 

لا اغف 

ثم يلتفت القسيس ويسأل الشاب الآحر : وآنت ما الذى جعلك تسكت عن 
هذه المعجزة التى رأيتها كل ليلة ؟ 

أريد أن أقول . ولكن لا أجد هذه القدرة . . ولا أجد ضرورة لأن أقول شيمًا لأن 
هناك قوة أخرى تمنعنى من الكلام . ولا آعرف ما هى ؟ 

- وکیف تقول الآن ؟ 

لا أعرف . ربا لأننی سوف آموت . ربا كان هذا هو السر الأحير . . أو كان 
هذا هو الثمن : إذا قلت مت ! 

وآنت ماذا تختار ؟ 


أن أقول وأموت بعد ذلك ا 

ومات الشاب بعد ذلك بلحظات . 

ومات الشاب الالحر بعد صديقه بلحظات ! 

آًما القصة فقد أصبحت معروفة بعد ذلك . . أو كانت معروفة ولكن أَحدًا لا 
مجر على الكلام . 

القسيس يعرفها . والعمدة . وإلبلاد فى هذه المنطقة من انجلترا . فهم يعرفون 
ماذا حدث للیدی دوروٹی ابنة سبر جون سوئورت أحد رجال الحاشية فى عهد الملكة 
الیزابیث الأول ( ٠٠٠۳ ٠١١١۳‏ ) ابنة الملك ادوارد الثامن من عشيقته أن بولين . . 

وهذه الملكة اليزابييت كانت قاسية. فيها رجولة صارخحة » وفيها أنوثة 
معقدة . ولكنها قادرة على أن تلعب على كل الحبال السياسية والدينية . وكانت بارعة 
ف اختیار مساعدیا . وعندما ذهب سیر سوثورٹ یروی هما آن ابنته ماتت فی ظروف 
غامضة . حزنت الملكة وبكت . . ولكنها روت له بعد ذلك القصة الحقيقية التى 
تعرفها . فشعر سیر جون سوثورث بالفجل الشديد . كيف أا عرفت أنه هو الذى 
ولكن الملكة كانت تعرف وتسكت . فاذا تكلمت قتلت ولذلك كانت عيفة ! 

وهذا الرجل سیر جون کانت له ابنة اسمها دوروٹى . أحبها شاب من الأغنياء . 
ولکن الأب لا یوافق على هذا ا لحب ہأی حال . مستحیل فھو رجل کاثول 
وهذا الشاب بروتستانتی . ولا یمکن أن یسمح لشاب بروتستانتی أن بحب ابنته . 
ولا أن تحبه هی . . ومستحيل طبعًا آن يقترب منها أو يتزوجها . أن موتها أهون من 
اش 

ولكن الفتاة أحبت هذا الفتى . وهما يلتقيان فى الغابة سرا تحت هذه الشجرة . 
وبداً الناس يتکلمون . ووصل كلام الناس إلى الأب متأخرًا . بعد أن آصبح الوهم 
حقيقة » والحب تعاقدا على الزواج . والزوإج حقيقة » والأب والمجتمع والدين وهم . 

حقيقة إلا الحب . ولا بقاء إلا للمحبين مه) كان الثمن . وتشجع العاشق › 
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وكل العشاق شجعان وذهب إلى الأب . وفوجئ الأب ودار ينها هذا الحوار الذى 
محفظه الناس كما محفظون الصلوات : 

الات سين انت ترف لاذاا جيت ٠:‏ 

الأب : لا آعرف . ولکنی أرید أن عرف . وصری له حدود. 

الفا آنا خت اك وه اها 

الأب : لا أسمح ها آن تحب . ولا أن تحبها . 

الشاب : ولكن الحب أقوى من الجميع . 

آنا أقوى من الحب . والدين أقوى من الجميع . 

-الدين هو الحب . 

- لا سمح لبروتستانتی ان یدخل بیتی . وإذا دخله لا سمح له آن یبقی أكثر 
من ذلك . 

-إنك تحطم قلب ابنتك . 

قلب ابتتى ملكى وأنا حر في| أملك . 

ولكنك لا تعلك قلبها . 

-ولا سمح لأحد أن يعلمنى ما يخصنى . 

-آنت تبنى سعادتك على أوهام . . 

- ولا أسمح آن يقول لى كلب صغير مثلك هذه الكلهات الطائشة . . ولا شىء 
پسعدنی إلا حروجك فورا . 

-سأخرج ولكن يجب أن تعرف أن فى ذلك شقاء لقلبين . . وقضاء عليها . 

نت تتحدث عن نفسك . . آخرج یا کلب يا كذاب 

م أكذب عليك . . إنا ئت الذى تكذب على نفسك .. وتجعل سلطات 
الأب بلا حدود . . ولكنك سوف تندم . 

-آخرج . . اننی آندم فعلاً لأننى سمحت لحقير مثلك آن یدنس بیتی ! أخرج! 

وخرج . وتحول البيت إلى سجن وآصبح عرمًا على ابنته دوروٹى أن تخرج أو 
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تدخل . . وفكر الأب فى أن يدخلها الدير . وكان ذلك هو الحل السهل لمشاكل 
القلوب العاشقة . ولكن جاء من يهمس فى أذنه ويقول له : بل إذا ذهبت إلى الدير 
فسوف يكون اللقاء أسهل . هل نسيت ما فعلته ابنه اللورد . . وابنه الكونت . 
ويتذكر الأب أن بنات الدير أكثر حرية من بنات البيوت فى ذلك الوقت . وف كل 
وقت . ويكتفى الأب بأن يسجن ابنته . ولكن كل من فى البيت يعطف على الفتاة 
ا لجميلة » التى م تفعل سوى أا أحبت . . . وكان خروجها من السجن أسهل من 
آی وقت . وكان البيت كله يتستر عليها . . وكانت الفتاة تلتقى بحبيبها كل ليلة 
تحت الشجرة . 

وعلمت الاينة ن والدها سوف يسافر إلى لندن لبضعة يام وكانت فرحة . اتفقت 
هى وحبيبها على المرب والزواج فى أى مكان . وجلسا تحت الشجرة يناقشان كل 
شىء . واتفقا . وفرقه| الليل . ولكن الفتاة لم تنم . لقد ظلت طول الليل ترتب 
فساتين الزفاف . وأحست آنا عروس منذ اللحظة التى اتفقا فيها على الزواج . 
وآقفلت عینیها حتی لا تری سواه . وضمت يدا إلى صدرها تعانقه . فاذا طلع 
النھار کانت فی غرفتها قد ارتدت ثوب الزفاف . وعندما فتسحت بایہا » كانت کل 
أبواب البيت مغلقة . فقد أفسحوا هما الطريق . وکانت قلوب الخدم تدق وراء 
الأبواب وتدعو هما بالسعادة . وخرجت إلى الغابة . وكانت الأشجار هى الاأحرى لا 
تتحرك . كأنها فى حالة حشوع . لاصوت . لاهمس . لا هواء . . لاشىء . قلبها 
يدق . كأنه قلب الكون . . وعند الشجرة وجدت حبيبها . . ومعه اثنان من 
آصدقائه . . اقتربت منه . . آعطته يدها . . وانحنی علیها . . عندما انخرس سیف 
فی قلبه . لقد کان آخوها يختفى وراء إحدى الأشجار وقد سمع اتفاقه| على اهرب 
والزواج . ولم يكن العاشق يحمل سلاحًا ولا صديقاه ولكن أخاها قتل العاشق . 
وقتل صديقيه . . وف الليل دفدت ثلاث جثث . أما الفتاة فأغمى عليها اما . ول 
تفق إلا ف اليوم التالى . وعندما أفاقت صرحت . وعندما عرفت ماذا حدث بكت 
وفقدت وعيها مرة أخرى ! 
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ولابد أن أخاها قد توهم بفروسيته الزائفه أن هذا العمل العنيف سوف يرضى 
آباه . وسوف عله كبر عنده . وجاء الأب وعرفت الملكة اليزابث وسكتت فهى لا 
تريد أن تصبغ بالدم هذه العلاقات بين الطوائف الدينية . 

وقرر الأب أن يبعث بابنته إلى الخارح فى رحلة نسيان . هو ينسى ولعلها هى 
تلسی أيضًا ! 

ومضت شهور ولكن الفتاة ) تنس . سافرت إلى فرنسا . وقيل آنا نسيت . وبعث 
الأب بقريبات ها يعرفن حاها . . وعادت القريبات وقلن إنها توشك أن تنسى لكنها 
تريد أن ترى الشجرة وكل شىء سوف ينتهى بعد ذلك ! 

ووافق الأب . وطلب إلى أحد رجاله أن يرافق ابنته . 

وجاءت الفتاة إلى بيتها . . ثم ذهبت إلى الشجرة . وف ساعة متأخرة من الليل 
سمع الأب دقا على الباب ونمض وزجاجة الخمر ف يده وهو يترنح ويتساءل : هل 
انتھی کل شیء . 

ویسمع من یقول له : کل شیء یا سیدی ! 

ويعود الأب يسال : ولم يبق ها آى أثر ؟ 

-نعم یا سیدی . 

قتلتها ؟ 

نعم . 

-ودفنتها ؟ 

و 

وراك آحد ؟ 

لا أحد . 

-متاکد ؟ 

تماما . 

قتلت ابنتیى بيديك . 
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يديك ؟ 

PEN E 

- وصرحت ؟ 

تصرخ . 

- وکیف کانت عيناها ؟ 

كانتا تنظران فى سعأدة ! 

فى سعادة ؟ ! 

- نعم ! 

- وم تقل شيا ؟ 

- ولا كلمة ! 

وا 

اا 

- ولا هلتك رسالة إلى أحد ؟ 

- لا شىء من ذلك ! 

- الم تنطق باسمی ؟ 

E 

- انما قتلتنى . . انا قتلتنى . . لم أقتلها . . ولكنها قتلتنى . . ثم سقط الأب 
وراء الباب . . وهو يقول : كيف قتلتها ؟ 

وراح الخادم قول إنه أحذها ای الشجرة . ول تکد ألفتاة تری الشجرة حتى 
راحت تعانقها . . وكأن الشجرة تحولت إلى قطعة من النار أو النور .. وانفتحت 
کانھا باب فی حائط مضیء . ثم ألقت بنفسها على الأزض . . ولم يعرف إن كان هر 
الذى قتلها. . آو كان معه سيف . . أو أنه وجد السيف هناك . . ولكن سقطت 
على الارض ودمها ينزف . . ثم دفنها فی مکان بعيد . . 
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ولكن الأب ل يسمع من كل ذلك شيتًا . آنه سقط مغشيًا عليه ! 

ولم يعد التاس يسمعون عن هذه الشجرة . . 

مضت عشرات . . مئات السنين . . وف سنة ۱۹١١‏ تحولت هذه المنطقة من 
انجلترا إل حقول . . ونزعت كل الأشجار . . إلا هذه الشجرة . وسبب ذلك أن 
هذه الشجرة . قد أحيطت بعدد من الصخور . . وكانت هذه الصخور على شكل 
كف . . وهذه الشجرة تنبت ف كف الحجر . . وحوها آآشجار أخری تنبت فی كف 
الحجر . . وبقيت هذه الأشجار فى مكانا والناس يتفرجون عليها . . 

وف أغسطس سنة ۱۹۰۱ جاء شابان إلى هذه المنطقة يرسان بعض اللوحات . 
وجاء الليل ورأى الاثنان أوراق الشجر تتحول إلى قطعة من النور . . ثم تتحول 
جذوع الأشجار إلى فتيان وفتيات يتعانقون فى خفة ومرح وصمت . . وبعد لحظات 
ینتھی کل شیء | 

وف اليوم التالى جاء الشابان ومع وإحد منهيا سيف . . 

وفى الساعة الميحددة حرجت الأضواء من الأشجار . . وعندما أمسك الشاب 
بالسيف فى يده . . لم جد السيف . . لقد طار وإنغرس فى قلوب العاشقين واحدا 
بعد واحد وتساقط العشاق على الأرض . . وبقى السيف فى مكانه . 

ومنذ ذلك اليوم لا يذهب أحد معه سلاح إلى هذه الأشجار . . إنها منطقة منروعة 
السلاح . أو يجب آن تكون كذلك ! 
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و ے ع یت حع دسوے ! 
عندما فتحوا عليه باب غرفته وجدوا هذه الورقة إلى 
جواره ویبدوا آنه کتبها بسرعة. وإنه لم یکمل عبارته 
الطويلة لسبب غير وإاضح . ولكن الذى جاء فيها يكفى 
للدلالة على هذا الذى كان يغلى فى داخله .. وعلى 
الأسباب التى أدت إلى ارتكاب جريمة لا ضرورة ها . . 
يقول فى الورقة : 
« هذه الكلات حفظتها تماما عن الشاعر الايطال العطيم دانتی . یقول دانتی 
(وهنا يده ترتجف بشدة وتتداخحل بعض الحروف ) : صحيح أن ا لحب هو آبو الغيرة . 
ولكن هذا الأب جب أن بحسن تربية ابنته هذه و إلا قضت عليه . . وإالغيرة شعلة من 
نار ٹرتوى من دمائنا . . وإذا كان ا لحب جريمة »› فالغيرة هى أقصى العقوبة . . 
ويقول الشاعر دانتى أيصًا : إذا كانت للحب عين وإحدة » فان الغيرة ها لف 
عيبن . والموت وحده هو الذى سوف يطبق هذه العقوبة . . الموت وحده هو الذى 
يفقاً هذه العيون . . هو وحده» . 
وهنا يزداد اضطراب يده وحروفه ولم يستطع أحد أن يقراً بقية العبارات ! 
کا انه م یتمکن من آن یکتب التاریخ کہا هی عادته» فهو مدرس تاریخ ف 
إحدى المدن المجاورة لمدينة جنوة الإيطالية . ولكنه تاريخ لا يستطيع أحد أن ينساه : 
یوم ۷ ديسمبر سنة ۱۸۹٩‏ صاحًا ! 
لم یکن آحد یعرف بالضبط ما هذا الذی جری فی البیت الصغیر على شاطیٰ 
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البحر المتوسط بالقرب من مدينة سانت مرجريتا على شاطئ الريفييرا الإيطالية . . 
إنها الصدفة فقط . . فقد بيع هذا البيت إلى واحد بعد واحد. ثم استقر فى النهاية 
کل شىء عندما اشترته سيدة عجوز مات أبوها وأخوها وأولادها وانقطعت عن كل 
شىء إلا أحزانها . ولايمكن أن جد إنسان حزين مكانا آفضل من هذا البيت الموحش 
الملظلم من الداحل .. أو البيت النطوى على نفسه وحوله كل شىء 
جيل . . الشاطىء والبحر وأشجار النخيل والزهور والورود والعشاق . . والأغانى 
والنبيذ والتفاح . الحياة كلها تدور حول هذا البيت _ أو هذه المقبرة . 

ولكن أحد أقارب هذه العجوز أقنعها بأن تنظف البيت قليلا وتعلن عن رغبتها 
فى تأجيره لأى أحد فى موسم الصيف . وكانت هذه السليورة بياتريشة ساليرى زاهدة 
فی الحياة » فلم يبق ها أحد تعيش من أجله : لا أشخاص ولا مبادى . وإنما هانت 
عليها الحياة » والموت آيضا . ولم تعد تفزع لشیء أو تخاف من شىء . فهی قد 
صفت حسابہا مع الدنیا كلها . . وبقی آن جچیء عزرائیل ویعتمد هذه الحسابات 
ويعلن آنا لم تعد مدينة لأحد بشىء . . أى أنه من الممكن أن توت وهى مسترحة ! 

وجاءها اتان من الأطباء . 

ونزل كل واحد فى غرفة . والغرفتان متجاورتان وپینهے) باب . والباب وراءه 
دولاب من هنا ودولاب من هناك . وقبل أن یآوی کل واحد منه) إلى غرفته طلبت 
العجوز إليها أن يفعلا كل ما محلو فيا . وأن يعتمد كل على نفسه . فهى غير قادرة 
أن تساهم بأى شىء . . وعلى الرغم من أا مريضة وهما طبيبان فلن تزعجه) 
ا لأنما غير حريصة على صحتها أو على آى شىء . ولکن ترجوهما فقط : ألا 
يوقظها أحد قبل الثامنة صباحًا للأى سبب | 

وكان لابد أن يسمعا من السنيورة بياثريشة هذه قصة زواجها الأول . وروت قصة 
زواجها . وکیف ان زوجها کان رجلا قلیل الذوق آنانیًا . كيف أنه کان ينام والنوافذ 
مغلقة مع آنہا. كانت لا تنام إلا والنوافذ مفتوحة . ومع ذلك فزوجها هو الذى توف 
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بالتهاب رئوى . . مع آنا نصحته كث بآلا يفعل ذلك . ولکنه۔ ککل الرجال۔ حار 
عنيد . ومع ذلك فهؤلاء الحمير هم الذين يجكمون العام ! 

ومن الذوق أن يستمعا إليها وإلى قصص أخرى كثيرة . انها سيدة . وعجوز 
وصاحبة البيت . وليست فيها ية عيوب آخرى غير شهيتها المفتوحة للعن الرجال فى 
کل مکان وق کل عصر . . 

وف الليلة الأولى حدث ما جعل أحد الطبيبين يقفز من سريره ويمسك المصياح 
فى يده . ويخرج من الغرفة ولكن الحياء منعه من أن يوقظ العجوز . فقد نام الطبيب 
فى ساعة مبكرة . كان مرهقا . ولكن عند منتصف الليل أحس كأن النافذة أنفتتحت 
وكأن هواء بارا قد اندفع من النافذة . وكأن اهواء تحول إلى سكين حاد بارد ولسعه فى 
عنقه . وقفز من السرير ليجد آمامه سيدة تقترب . . هذه السيدة هى التى تدفع 
أمامها هذا الزمهرير . . والسيدة تقترب أكثر . . ولاحظ أن هذه السيدة عبارة عن 
نصف سيدة فقط . . نصفها العلوى هو الواضح . . أما نصفها السفلى فليس 
راضحا و لا وجود له . . وقفز الطبيب من السرير . . ولكن السيدة اتجهت ناحية 
الدولاب . . ودخحلت فى الدولاب . . ثم اخحتفت وأمسك الطبيب بالمصباح واتجه إلى 
الدولاب فوجده مقفلا تامّا . . واتجه إلى باب غرفته فوجده أيضا مغلقًا من 
الداحل . . ثم اتجه إلى النافذة فوجد أن الستائر مسدلة . والنافذة مغلقة من الداخل 
أيضًا . ونظر فى ساعته فكانت الواحدة بعد منتصف الليل . . 

وجلس فی فراشه لا یعرف تفسیا لما حدث . ثم آنه لا يستطيع آن يستدرج النوم 
إلى عینيه . . طار النوم والعقل آیصًا . وراح یفکر آن کانت ھذہ حیلاً تقوم بہا هذه 
العجوز . ولكنه لا يصدق ذلك . ثم أن العجوز لم تستدرجها إلى البيت . وإنم) هما 
اللذان ذهباإليها . . وليسا من الأغنياء . ولا هى فى حاجة إلى مال . ولا أحد سمع 
عن قصة هذا البيت . 

ثم آن الطبيب رجل ملحد . ما فى ذلك شك أنه الدكتور الفونسو روجيرو أشهر 
أطباء هذه المنطقة وهو الذى استدعاه البابا أكثر من مرة لعلاجه . ثم أنه من أشهر 
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اللاعبين بالسيف . واتجه الطبيب إلى النافذة وفتحها بشدة . وكان الحو دافًا ٠‏ م 
آنه استطاع آن یری على ضوء النجوم أن حصانه ما يزال ف مكانه . ثم نظر إل غرفة 
زميله الطبيب فوجدها مقفلة . . ووضع آذنه على الحائط وعلى الدولاب ل يجد آية 

کة . . ولیس آمامه سوی آن يتمدد فى الفراش وينتظر حتى يطلع النهار 

وفى الصباح جلس الرجلان على مائدة الافطار . واضح تماما آنه لم يتاما جيدًا . 
وقال أحدهما للآحر : هل عندك ما تقوله . . أو هل أقول لك أنا ماذا حدث ؟ 

رد عليه الآحر : آنت آأيضا . 

انت رابت نف الشى: 

تماما . 

- ولكنك لم تحاول الاتصال بى . 

لقد سمعتك وأنت تروح وتجیء ولم تحاول الاتصال بی . فأدركت إنك استطعت 
آن تتحكم فى أعصابك . 

- لم آتحكم فيها بهذه السهولة . 

ولكنك استطعت على آی حال . 

ٹم سكت الاثنان . ولکن الدكتور الفونسو قال : أخحشى أن أكون قد رايت شيًا 
آخر غير الذى شاهدته . ولذلك لابد أن أقول لك ما حدث . . آنا رأيت نصف فتاة 
ف الثلاثين من عمرها . 

هذا صحيح . 

- ویبدو آنا تشکو من شیء ف ضدرها . 

Cs EEE. هذا صحيح‎ - 


- صحيح أيضا . 
- وهل حاولت تقبيلك 
لا آظن ربا لم تعجبها حیتى . 
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- وهل رأيت يتك ف المرآة . 
8 
لم تبق متها شعرة وإحدة سوداء . . كلها قطعة من الثلج . 
ومد يده وآخحرج مرآة من جیبه . . ونظر إلى وجهه . . لقد آبیض شاربه ویته 
وکل شعر رآسه ! 
وجاءت العجوز . ودخحلث . وجلست . ونظرت إليها وھی تتأمل کلا منھیا : 
ثم قالت : أبادر فآشکرک)| . . فلم بحاول واحد منک ايقاظى . وهذه أخلاق الرجال - 
ر 
ثم عادت تقول : إن ضابطًا کبیا نزل ف إحدى الخرفتين . وکان أكبر حار عرفته 
فی حیاتى . لقد استيقظ عند منتصف الليل يصرخ كالأطفال . ثم نزل بملابسه 
الداخلية - هذا الوقح . وراح يحطم باب غرفتى . وصحوت من نومى أهادى . 
وعرفت منه أنه رأى نفس الشبح الذى ظهر لكا أمس . . 
ونظر الطبيبان كل منه) إلى الآحر فى دهشة . 
قال آحدهما : إذن كنت تعرفين ما سوف محدث لنا . 
طبعًا يا ولدى . 
ولاذا لم تخبرينا . 
آنت| الآن تعرفان . . فهل ستغادران بیتى . 
أعتقد ذلك . 
ثم شارت إلى الطبيب الآلحر وسألته : وآنت يشا ؟ 
أعتقد ذلك ! 
ولكن ما الذى أصابكا ؟ لا شىء .. شعور ببرودة الجو - واختناق ف 
الغرفة. . ثم برودة شديدة فى العنق . . وبعد ذلك یعود کل شیء إلى ما كان 
عليه . 


ت 


- وهل يحدث لك نفس الشىء 1 
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د طن ذلك و ولک تروت عل کل سء ها + انی ن عض الاحان 
أهض من النوم وأجد الدماء تسيل من يدى . . ولا أعرف السبب . . وأحياتًا أجد 
النار تشتعل ف ملابسى .. ولکن ف معظم الآحیان جد ملابسی تماما مثل 
اگ 

وکیف تجدین ملاہسنا ؟ 

-مقلوبة . 

وينظر كل منهما إلى ملابسه فيجدها مقلوبة ! 

وضحكت العجوز وهى تنظر إليه| وقد ظهر عليه| الخوف . 

فقالت ی) : اعرف ماذا یدور فی رس کل منکا . لاہد آنکا تقولان اننی أیضًا 
واحدة من هذه الأشباح . آنا كالشہح فقط . . ولکٹی کائن حى مثل أى أحد . 
وتعيسة مثل معظم الناس . . وشجاعة مثل أقل الناس . ولا أهاب الموت مثل 
الموتى ! 

ولكى يسمع الطبيبان قصة هذا الشبح قررا آن يبيتا ليلة أخرى وف غرفة واحدة . 
جلس الاثنان فى السرير ينتظران قدوم الشبح . كل وإاحد منها نظر إلى ناحية . 
وأحكى| إغلاق الباب وإلنافذة والدولاب . واتفقا على أن ينظر كل واحد منها إلى 
ناحية . . وعند منتصف الليل . امتدت يدان فى وقت واحد . . كل طبيب محاول أن 
ينبه الالحر إلى أن الشبح قد جاء من ناحيته . ولكن أحدهما لا يحول نظره إلى الحهة 
الأحرى . . فقد رأى أحدهما فتاة بنصفها العلوى . . ورأى التحر نصفها السفلل . . 
النصفان يتجهان إلى منتصف الغرفة . . ثم يلتصق النصفان وتصبح فتاة طويلة 
عريضة حزينة جامدة النظرة . . ثم تتجه إلى النافذة وتتلاشى وراء الستار . . 

وطلع النهار عليه| ولم يناما . . 

وجاءت العجوز تروى | أن هذه ابنتها . واعما كانت أجمل فتاة فى هذه المنطقة . 
وآنہا تزوجت مدرس التاريخ الذى هجر التدريس وإاشتغل بتجارة الخنازير . . وكان 
یکبرها بعشرین عامًا . وکثیا ما قال له الناس انها ابنته ولیست زوجته . وكشا ما 
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قالو! له آنه اشتراها بفلوسه . . وآنه لو كانت عنده كرامة لتركها لشاب أجل وأصخر . 
وف احدى المرات أقام الدوق الكبير حفلة . وأصرت زوجة الدوق على دعوة ابنتها 
وزوجها وضاق زوجها بذه الدعوة وزاح يشك ف الأمر . ولكنه لم يشاً أن يرفض 
دعوة الدوق . وذهب مع زوجته .. وكانت أجل الحاضرات . وكان الضيوف 
يتهامسون على التاجر الذى يبيع الخنازير كيف آنه اشترى هذه التحفة الفنية . . 
وكيف آن الذى يفهم فى الخنازير يفهم فى النساء أيضا . . أو كيف أن المرآة تفضل 
تاجر الخنازير على تاجر المجوهرات . وكان أشهر تاجر مجوهرات فى هذه المنطقة 
زوجا لامرآة دميمة . وكانت المقارنات لا تنتهى . . وكان غضب الزوج لا حدود 
له . 

ولم تكن السنيورة بياتريشة تقيم مع ابنتها ف بيت واحد . . وإنا كانت تسكن 
ا ا ر 

ومنذ عشر سنوات قبل الحادث الأليم أحست الأم بقلب الأم انها تريد أن ترى 
أبنتها . وجاءت إلى هذا البيت . وقابلها الزوج فى حالة غضب وطردها من البيت 
ببحجة آنا هی التى تشجع ابنتها على عصيان آوامره . وعادت الأم . ول تر ابنتها . 
ولكنها عرفت من الخدم أن ابنتها قد اخحتفت منذ شهور . وآن الخدم كلا سألوا الزوج 
عنها قال إن الأطباء يعا ل جوا ف روما . . وآنها سوف تعود قريبًا . . 

ولكن الخدم وا لحيران شكوا فى الأمر وواجهوا الزوج بكل ما يشيعه الناس عنه . 
وف اليوم التالى وجدوا الزوج ميتا فى فراشه . ولم يجدوا فى جسمه آية اصابة من ى 
نوع . . وإلى جواره ورقة ببخطه . . أو السطور الأولى من اعتراف م يكمله . 

ودا الخدم یفکرون من جدید فی تصرفاته . 

واكتشفوا أنه فى أحد الأيام قد طلب إليهم جيعًا أن يعدوا له العربة وأنه هو الذى 
سوف يقودها بنفسه . ثم طلب إليهم آلا ينهضوا لتودیعه فهو لا یرید أن یری 
أحدًا. . ولاالحظ بعض الخدم آنه كان يحفر فى الحديقة . . وآنه لم ججرؤ على أن يقتربب 
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منه . . ولم جرؤ فى اليوم التالى على أن ينقب فى مكان الحفر ليعرف ما الذى كان فيه 
تو 

وعادوا إلى الحديقة فوجدوا أن سيدتهم مدفونة . . نصفها فقط . . ثم عثروا على 
المنشار الذى حطم به عظامها . . وبعد ذلك فتحوا الدولاب الذى يسد الباب بين 
الغرفتين فوجدوا فيه نصفها الالحر . . ثم وجدوا ملابسها التى غرقت ف الدماء 
مدفونة فى الحديقة أيضا ! 

ومنذ ذلك الادث الأليم وأمها ترى هذا الجسم الطائر كل ليلة ف نفس 
الموعد. . 

ومنذ دفنت الام ابتتها ‏ نصفيها معا - لم يعد أحد يرى صورتها . 

وإن كان الذين اشتروا البيت بعد ذلك يقولون إنهم كانوا يستمعون إلى أصوات 
ووقع أقدام ودقات على الباب عند منتصف الليل ولکن حال ير شيعا . 

وف مارس ۱۹١١‏ نشرت ( صحيفة جنوة ) اليومية أن سكان هذا البيت 
ظدت الأمهات أول الأمر آن الأطفال مصابون بجنون . . ولكن عندما نامت 
الأمهات فى غرف الأطفال » حدث ممن نفس الشىء . 

وقيل فى تفسير ذلك : إن الفتاة ما تزال تبحث عن بقية ملابسها ومجوهراا . . 
وإغها تريد دفنها معها . . فإذا حدث ذلك فإا لن تزعح أحدا . ويقال إن أحد 
سكان هذا البيت قد وجد دبلة ذهبية فى عنق عصفور سقط ميتا أمامه . . وأدهشه 
ذلك . . وما امتدت يده إلى العصفور وجد هذه الدبلة الذهبية . ولا خلعها من عنق 
العصفور وقلب فيها وجد عليها اسم هذه الفتاة . . ونصحه بعض الناس أن يدفنها 
فى أرض الحديقة . . ودفنها . 

وبعد ذلك لم يعد أحد يسمع أية أصوات فى هذا البيت عند منتصف الليل ! 


فک الہ اءت ! 


لا أحد يلوم مدير المسرح إذا قرر وقف هذاالممثل . فقد 
تغیب ی مدی عشرین شھهرا ثلاث مرات دون إذن 
سابق .ثم أن غيابه عن الحفلة الأخيرة التى حضرها بعض 
الآغنياء ورجال السلطة » غلطة لا يمكن أن يغفرها أحد › 
ولكن مدير المسرح قرر أن يكون حليا فاستدعى الممثل . . 
وأغلق عليه| الباب وسأله : هل من حقى الآن أن أعرف سر تغيبك عن الحفلة 
الأحرة . 
وقال الممثل بعد أن جلس هادتًا وكأنه عرف القرار » وكان يتوقعه : من حقك 
طبعًا سواء کنت أعمل هنا أو فی أى مكان أخر . . 
وقال المدير : يبدو انك لا تريد أن تعتذر ! هذا غريب ! كأنك مرغم على كل ما 
فعلت . أو كأنك مقتنع قَامًا بأنك على حق . 
وأجاب الممثل : كأننى فعا ! 
وم يكن مفهومًا هذا الحوار . وهنا قال له الممشل : هل عرفت اننى أكذب ؟ 
_ ل1 
-هل عرفت آننی آشرب المر حتی أفقد وعیی ؟ 
ل 
- هل عرفت آننی مهمل ف عملی . 
I‏ 


لذن ؟ 

- هذا ما أريد أن أعرفه . 

- هلل أطلب إليك شیا واحدا يبدو غریبًا ولکنه حقیقی . هو أغرب من کل ما 
عرفت أنت وما عرفث آنا . . ولكن ما حيلتى . . إنها أمور هذه الدنيا . . وعهاية هذا 
القرن التاسع عشر ! 

يبدو انی سأوافق على ما تقول . 

اتفقنا . . سوف آروى للسادة المشاهدين بعد نهاية الفصل الاأحبر من مسرحية 
الليلة ما حدث لى فى الشهور الأحرة . . وليس هذا عذرا عن الخياب . . ولكنها 
عحاولة يائسة لإنقاذ سمعتی » وإن كانت لن تؤدى إلى انقاذ حياتى . . 


وف اليوم التالى وبعد ناية المسرحية وقف الممثل الأمريكى روبرت هوبل على أحد 
مسارح نيويورك فی یوم ٠۳‏ أكتوبر سنة ۱۸۷۹ أمام السار . واندهش المشاهدون . 
ولكنه وقف صامتا . يشير بيديه إلى كل الناس أن يجلسوا فلديه ما يقوله الاآن » ويبدو 
أن الأمطار الغزيرة ف شوارع نيويورك قد شجعت الناس على البقاء فى داحل 
المسارح . قدم نفسه على آنه الممثل الذى يعرفونه . . ولكن عاد يقول إن هناك صورة 
أحرى له لا يعرفونما . . أنه قرا الفلسفة ودرس الأديان المقارنة . وله اهتيام حاص 
بالارواح والأشباح . وأنه قراً الكثير . وف نيته أن بكتب معنى ما قرا . وأكثر من 
ذلك آنه یرید أن یروی تاره الخاصة . . نعم تجاربه الخاصة . التى ما تزال تشغله 
حتى هذه اللحظة . نعم هذه اللحظة التى يقف فيهاعلى المسرح ويرى ويسمع 
آشياء كثيرة لا يدركها أحد سواه . . 
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أشياء غريبة لا يصدقها أحد . ولكنه يصدقها بعقله . فى هذا البيت أسرة صغرة 
مكونة من أب وزوجة . وأحتين هذه الزوجة واحدة منه) أاسمها ماجدة . وماجدة 
عمرها ۱۷ عاما وف صحة جيدة : وهميلة جذا 

وکل شىء حدث فى ذلك العام بسرعة فى إحدى اللیالى - دائ فى الليل - كانت 
الاأحتان تنامان فى فراش واحد عندما صرحت ماجدة : فأر . . فأر ! 

وقفزت الأحتان من السرير بحثا عن هذا الفأر . ولكنه) لم تجداه . ونامت 
الأثحت ولكن ماجدة لم تنم . فهى على يقين من أن الذى كان مجرى تحت الغطاء فأر. 
للا شك فى ذلك ! 

وف اليوم التالى جلست الأحتان على السرير ولكن ماجدة استمعت إلى صوت 
موسيقى ينبعث من الصندوق الموسيقى الموجود بالغرفة . ولكن أختها م تسمع هذه 
الموسيقى . وحاولت ماجدة أن تقنعها بذلك : ولكنها م تصدقها. ثم تعالی صوت 
اموسيقى من الصندوق . وظنت أختها إا هى التى لعبت فى الصندوق . ولكن 
فجأة ارتفع الصندوق الموسيقى فوق الأرض حتى رآته الأحتان ثم هبط إلى مكانه من 
الأزض . وسارعت الأحتان تفتحان الصندوق فلم تجدا فيه شيا . 

وعندما تمددت ماجدة إلى جوار آختها آحست بانتفاخ شديد ف بطنها . . حتى 
أحشائها. . ثم سمح كل من فى البيت صوت الرعد خارج البيت ولا فتحوا الثوافذ 
وجدوا أن الساء صافية ! 

وعند الصباح اختفى الانتفاخ وأحست الفتاة آن جسمها يرتجف من البرد . 
فوضعوا فوق جسمها كل الأغطية ا ولكن هذه الأغطية كانت تنسحب وحدها 
وتتكوم فى مكان من الغرفة . وجلس أفراد الأسرة على أطراف الأغطية . ولكن 
الأغطية تنسحب من تحت الحميع ! 


ومع دهشة كل أفراد الأسرة يتعالى صوت الرعد ف داخحل الغرفة ! 

ما طبيب الأسرة فكان الدكتور كاريت وهو أيضا أديب ومن آماله أن تظهر 
احدی مسرحیاته ف نيويورك وهو طبعا يعرف الممثل روبرت هوبل . وجاء الطبيب 
وفوجي بأن المخدة قد ارتفعت من تحت رأس الفتاة وأصابته فى رأسه . وكانت صدمة 
عنيفة . ولكن الدكتور كاريت لم يستسلم للدهشة . ولم يبرح الغرفة . ونظر إلى الفتاة 
فوجد الفزع والبراءة والضجر على وجهها . وانسحب بمقعده بعيدا عنها . وتردد 
صوت السلاسل والأجراس ف الغرفة . . ونظر وراءه ووجد على الحائط هذه العبارة : 
يا ماجدة سوف أقثلك ! 

واقترب من الحائط ومد أصابعه إلى حروف هذا التهديد وعا بأصابعه هذه 
الحروف . ولم يکد مجلس فی مقعده وینظر وراءه حتى وجد التهدید مکتوبًا من 
جدید . 

وفتح الطبيب حقيبته وآخرج بعض الحبوب المهدئة . . أعطى الفتاة حبتين وابتلع 
يريد أن يفهم . وف اللحظة التى دخحل فيها الطبيب غرفة الفتاة استقبلته المخدات 
والاأغطة وتهادی بعضها ولکنه أصر على أن يعرف من الفتاة ی شیء وم یکن 
لدا ما تقوله . فھی أيضا لا تعرف شينًا . 
لتخرج منها العفاريت . وحاول إقناع أهلها . ولكن عندما رأى الفتاة : الراءة 
واليأس والضعف وا لجال » عدل عن ضرا لأى سبب . 

وکانت آمریکا قد آكتشفت الكهرباء منذ ثلاث سنوات . أما أول ترام فقد سار 
فى شوارع آمريكا منذ سنة واحدة . وكثير من الناس قد صعقتهم الكهرباء . أو إنها 
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وكان هناك شعور ساثد بأن الكهرباء قوة حفية كالعفاريت تماما . بل إنا أقوى 
من العفاریت ! 

واقترح أحد رجال الدين أن الفتاة إذا نامت فى غرفة مضاءة بالمصابيح القديمة › 
فأن شيئًا من ذلك لن يحدث وإطفئت الأنوار . وعادت الشموع . ومع الشموع 
الهدوء والبهجة . وراح الناس يتحدثون عن بركات رجال الدين ومضار الكهرباء ء 
وفى احدى الليالى قرر رجال الدين أن يحتفلوا بهذا الاكتشاف . فدعتهم الأسرة إلى 
عشاء على ضوء الشموع . وكانت ليلة رائعة حقًا . فقد راحت السعاء تطر أعواد 
الكبريت المشتعلة ! ولم يعرف أحد من أين جاءت أو متى تتوقف هذه الألعاب 
النارية . ومن الخريب آن هذه الأعواد لم تصب آحدًا بضرر . إنها تتساقط فقط دون 
أن تحرق أحدا . . ولكن الرجال هربوا جميعًا وأضيئت آنوار الكهرباء يأسا من سحر 
الشميع ! ) 

واقترح بعض أفراد الأسرة أن تذهب ماجدة إلى مدينة أخرى لزيارة بعض أقاربها 
للراحة . وذهبت الفتاة . ولم يحدث آى شىء . کانت تنام نوما عميقًا ليلا ونہاا . 
لا حوف عليها ولا حوف منها . وكان من الطبيعى أن تروى هذه الأشياء الغريبة 
التى وقعت هما وكان الناس يصدقون آو لا يصدقون . وعندما زارت جارة ها شبت 
النار فى هذا البيت . واتہمھا آهل البیت بأنہا هى التى أشعلت النار عن عمد . 
واعتقلها البوليس وحوكمت وصدر الحكم بالسجن . ولكن تقدم ناس كثيرون 
يدفعون عنها تهمة احراق البيوت . . ولم جد القاضى دليلا آقوى من صراخ جمهور 
المحلفين . . فقد وجد كل واحد منهم مندیله بحترق فی جيبه ! 

وعادت الفتاة إلى بيتها . . إلى غرفتها إلى فراشها لتنام وحدها فلم يعد أحد قادرا 
على أن ينام إلى جوارها . 

وسمع الناس حوادث هذه الفتاة . وجاء واحد من علاء الطبيعة واسمه 
البروفيسور الآن كراكود . آنه لا يؤمن بشىء من ذلك . ولکنه یرید أن یعرف 
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واستأذن أن ينفرد بالفتاة . وانفرد بها . . وبعد س دقائق خرج أصفر الوجه 
يتصبب عرقًا . وسألوه : أن كان قد اقتنع . فقال : أعتقد ذلك ! 

أما نظرية هذا العام فهو أن هذه الفتاة بها قوة كهربية من نوع غريب . . وأنه 
أعطاها سلكا من النحاس . ولم تكد الفتاة تلمس طرف السلك حتى أصابته رعشة 
ا ثم أعطاها عودا من الحديد e‏ ول يکد یلمسه حتی وجده حاميًا کأنه 
وضع فی فرن ! 

ثم روى آن السلك التف حول عمود الحديد بسرعة ثم طار ف أهواء ليقترب منه 
وإذا هو يذوب عرقا . . ويكادأقلبه أن يتوقف ! 

ومضى الممثل زوبرت هوبل يقول إن واحدًا من آقارب الفتاة قد وجد أا فرصة 
نادرة لكى يكسب من وراتها الملايين . وأخذها إلى مدينة وإاشنطون وهناك ذهب إلى 
أحد الأندية . وجاء الناس بالألوف يدفعون الألوف أيضا . . ولكن عندما ظهرت 
الفتاة أمام الجمهور . ل تمطر السہاء أعواد كبريت . . ولم يسمع الناس رعدا . ولا 
تطايرت السندويتشات من أيدى الناس . . وأعاد الرجل الفلوس إلى الحمهور. . 

ولكن أحد رجال الدين اعتقد آنه يستطيع أن يشفى الفتاة ما بها . . ودعاها إلى 
الكنيسة . . وهناك راح القسيس يردد الآيات الاثحيرة من إلاصحاح الثالث من سفر 
النبى حبقوق . يقول القسیس ٠:‏ سمعت فارتعدت أحشائى . ومن الصوت 
ارجفت شفتای . . سمعت وارتعدت ف مکانی . . وار تفت شفتای » . 

ولا سمع القسيس صوت الطبول عاليًا داويًا فى أرجاء الكنيسة . . وسمع الارغن 
يعزف من تلقاء نفسه ارجف وارتعد وسقط مغشيًا عليه . . وهرب کل من کان فی 
الكنيسة ! 

ولا آحد يعرف لاذا توقفت هذه الأشياء الغريبة > ولإ تحدث للفتاة . وإنما 
انتقلت إلى أخيها الأصغر والذى يقيم ف مدينة أخرى . . فقد كان يمشى ف الشارع 
وفجأة جد ملابسه قد سقطت عنه كلها فى لحظة وإحدة ! 
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وقدم إلى المحاكمة بتهمة الفعل الفاضح . . 

وحكم عليه بالسجن . لكن فى اللحظة التى سحبه الجنود إلى السجن . . فوجى 
القاضى وكل الحاضرين بأن الجندى نفسه قد سقطت ملابسه كلها فى حظة 
وإحدة. . وصرخ الناس .. وعندما غضب القاضى وراح يدق المنصة بيده .. لم 
جد المطرقة التى يدق ا .. وعندما حاول أن مجدها تطايرت الباروكة من فوق 
رأسه. . وازداد غضبه وأعلن رفع الجلسة لتسقط ملابسه كلها على الارض .. وتم 
الإفراج عن الشاب الصغير ! 

وعندما وصل الممثل روبرت هوبل إلى هذا الجزء من حديثه الطويل المثير . توقف 
عن الكلام . وهو يقول : سیداتى سادتى .. أقدم لكم الان الفتاة والأسرة التى 
وقعت فيها وها كل هذه الأهوال . . أنهم وراء هذاالستار . . 

وانفتح الستار . . 

وانحنى الممثل روبرت هوبل .. ثم رفع رأسه ونظر وراءه يتطلع إلى الفتاة 
وأسرا . . ولكنه ل جد أحدا . . فسقط على خشبة المسرح منهاا . 

وراح الناس يصرخون : أنظروا . . آنظروا . . لقد سقط الممثل روبرت هوبل 
بينا ظلت قبعته معلقة فى اهوإء ! 

وتزاحم الناس على أبواب الخروج . وبعد لحظات خلا المسرح تماما من الاس . . 
أما اممثل روبرت هوبل فقد مات ! 
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نت لا تستطیع آن تشتم بیتا أو دكانا فى انجلتا . . لان 
هذا الشتم نوع من السب العلنى يعاقب عليه القانون . 
مغلا : إذا قلت إن هذا البيت تنبعث منه روائح كرية . أو 
إذا قلت آن هذا البيت منهار وربا سقط هذا العام أو 
غدا. . أو إذا قلت ان هذا البيت مسكون بالعفاريت كل 
هذه آنوإع ختلفة من السباب العلنى . والقانون يحمى 
البيوت من هذه التشنيعات التى تؤدى إلى آن هرب منها 
السكان . وف ذلك خراب على أصحاب البيوت . 
ولذلك فإن الكونت لوى هامون عندما كتب قصصه المشهورة عن البيوت التى 
تسكنها الأوراح والأشباح | يشا آن يذكر عناوينها إلا بعد أن آثبت ذلك ذلك 
بمحاضر البوليس مرة واحدة اعتذر رسميا عن كل ما قاله عن أحد البيوت .مع آنه 
هو الذی رأی وسمع بنفسه كل مامجرى فى داحل البيت . ولكنه لم يذهب إلى 
البوليس ويسجل ذلك ویأتی بغدد من شهود الإثبات على کل ماحدث ! 
وأكثر البيوت التى ذكرها الكونت هامون فى كتبه المنشورة قد أكلتها « الحرب 
الخاطفة » على مدينة لندن فى سنة ۱۹٤١‏ وما بعدها . ولكن بقيت بعض القصص 
المؤكدة . 
وهذا الكونت مشهور فى التاريخ بأنه من علاء الأرواح ومن علماء الكف أيضا 
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ولذلك قد اشتهر بين الناس باسم « كايرو » . . كلمة يونانية معناها : الكف . . 

ورغم متابعة الكونت للبيوت المسكونة فانه نفسه كان يخاف ويرتجف وأحيانً 
يكاد يفقد القدرة على التنفس . ولکنه مصر على آن یعرف بی ثمن . ولم یکن یتردد 
فى دفع الثمن من صحته وأرقه الدائم . 

آخر تجارب الکونت آنه ذهب إلى بیت سمع عنه کل شیء ولکنه یرید آن بری 
بنفسه . وكانت ف البيت سيدة ثقيلة السمع . قال ها : أريد أن سكن فى هذا 
البيت . وم تعارض السيدة . وإنما قالت له : لكى أريح ضميرى يجب أن أقول لك 
أن هناك أصواتا عنيفة تحطم الأبواب فى الساعة العاشرة من مساء كل ليلة . . أا 
شخصيًا لم أسمعها . ولكن الخدم لا يبقون هنا أكثر من يوم واحد . ولابد آن 


واستأجر البيت . . وقام بتنظيفه وطلائه . . وأخذ معه سكرتيره الخاص . وأقام 
کل واحد منھم)| فی غرفة . . 

وجلس كل منهما ينتظر ما سوف يحدث . ول يطل الانتظار . ففى الساعة 
العاشرة مساء سمع الكونت وقع أقدام على السلم . . خحطوات هادئة . . متتابعة . 
ثم متعجلة . . ثم اقترابا من الباب . . ودقا عنيفا على الباب . . كأن إنسانًا يدق 
الباب لا بيده ولکن بعظام يده . 

وأضاء الكونت غرفته > . ثم أقترب من الباب وف يده سيخ من الحديد .. 
وبسرعة فتح الباب . . ولم جد إلا الظلام البارد والصمت الرهيب . . لا أحد .. لا 
E‏ 
وظن أول الأمر أن هذه حيلة من حيل السيدة الحجوز ثقيلة السمع . . ولكن 
هذه العجوز لا تستطيع أن تدق الباب بهذه القوة . . ومن الغريب أن وقع الأقدام 
على السلم كان على حشب السلم . . مع أن السلم مغطى بالسجاجيد. 


وعاد الکونت إلى سریره ولکن وحده فقد ذهب النوم بعيدا عن عينيه . . وعندما 
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جلس الكونت وسكرتيره إلى مائدة الافطار كان الارهاق واضحًا على وجهه . . وعلل 
وجه السكرتير . ونظرت العجوز إلیھے)ا : ماذا حدث ؟ يبدو أن شينًا قد حدث ! 

وقال الکونت : نعم حدث شىء ! 

وروی ها ما -حدث . . وفوجی بأن نفس الشیء قد حدث لسکرتره . 

وقرر الاثنان آن يناما فى غرفة وأحدة . وأمام المدفآة جلس الاثنان يشربان 
القهوة. . ويأكلان السندوتش .. وعند العاشرة توالت الأقدام على خحشب 
السلم. . ثم آسرعت الخطوات . وجاءت الطرقات على الباب أعنف من اليوم 
السابق . . وقفز الاثنان وف يد كل منهها سيخ من الحديد . . وفتحا الباب .. لا 
شىء .. لقد أضيئت كل مصابيح البيت .. السلا . . والصالة .. وقاعة 
الطعام . . بل ام كانا يسمعان مفاتيح النور تتحرك واحدًا واحدًا . . وف حالة من 
الخوف الشديد راحا يتحركان بين الغرف . . وينظران إلى ترابيس الأبواب والنوافذ كل 
شیء حکم تماما . ویستحیل أن تکون هذه الدقات قد صدرت من آى إنسان ! 

وقرر الکونت آن يشترى كلبًا ضخا . فهذا الكلب إذا شم رائحة إنسان فسوف 
ينبح . والكلب هو المقياس الصحيح على أن هذه الأصوات قد صدرت من إنسان 
أو من شبح . 

وقرر الكونت وسكرتيره أن يناما فى غرفة واحدة ومعهي) الكلب . وليس من 
المعقول - طبعًا أن يؤدى وجود كلب فى البيت إلى أن تخاف هذه القرى اائلة التى لا 
عاب إنساتًا ولا مخيفها نار ولا شرار . . 

وف الساعة العاشرة حدث كل شىء بنفس الترتيب والعنف . . ونهض الائنان 
يفتحان الباب . . وانفتح الباب . وخرج الكلب .. لا يتبع أحدًا . ووجدوا أن 
المصابيح قد أضيئت كلها . وراح الرجلان يفتشان كل غرفة . . غرف الطابق 
العلوى وغرف الطابق السفلى . . 

وكانت هناك غرفة صخيرة لم يشا الكونت أن يأمر بتنظيفها أو تجميلها . وإنا 
ترکها كا هى . . وفتح الغرفة . . مظلمة رطبة . ثقيلة .. وم يكد يدخلها حتى 
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أحس بقشعريرة وضيق منها . . ففيها شىء غريب كريه خيف أيصًا . . وكان ذلك 
نفس شعور السكرتير . . وحاول الكونت أن يدخل الكلب . ولكنه كان يرتجف من 
الخوف وکان يلوذ با ويعوى . . وينظر إلى أشياء غريبة لا يراها أحد . . وحاول 
الكونت أن يدفع الكلب بالقوة إلى داخل الغرفة ولكنه لم يستطع . فالكلب يكاد 
يموت من الخوف . . ثم أقفل الكونت الغرفة الصغيرة . وجلس هو والسكرتير 
يفکران فى الأمر . . قال الكونت : هل شعرت بالخوف والقرف معا ؟ 

يقول السكرتير : تماما ! 

حتى الكلب حاف . ۰ 

- إنه مثلنا تماما . ثم ان الكلب لم ينبح . أن شيئًا جعله عاجرا عن الوقوف أو 
النباح . 

وف هذه اللحظة سمع الاثنان ضحكة مجلجلة . جافة لا أحد يعرف مصدرها . 

م يعد لدی الکونت آی شك الآن ف أن الذی يفزعه هی روح شريرة آو روح 
معدذبة . 

وكانت الخطوة التالية : ھی کیف یتصل بہذه الروح ؟ 

هو يعرف الطريقة طبعًا . وقد جرا مئات المرات . وكأآن هذه الروح تعرف ما 
يدور ف رآسه . فلم تعد تظهر أسبوعًا . . وأسبوعًا آخر . وف بداية الأسبوع الثالث 
آتى الكونت بالوسيط الذى يستعين به عادة فى مثل هذه الظروف المخيفة . وجاء 
الوسيط وكان أعمى . . 

وجلس الكونت وسكرتيره وعشرة أخرون على شكل دائرة . وفى منتصف الداثرة 
جلس الوسيط إلى منضدة . وعلى المنضدة مصباح أحمر . . 

وفجأة تعالت الطرقات على الباب وبنفس الحدة . وكان الكونت قد أدرك ما 
تريده هذه الروح . فطلب من الحاضرين أن ينصرفوا وأن يعودوا فى اليوم التالى . 

وعندما تركوا البيث جلس الكونت إل المنضدة وحده وكتب الحروف الأجدية 
أمامه على ورقة كبرة . ورإح يمر بأصابعه على الحروف . وعند بعض الحروف كان 
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يسمع طرقا على الزجاج . . أو یسمع صوتا كآنه طرق على زجاج کریستال . . ثم 
جع هذه الحروف معا فاذا هى هذه العبارة الطويلة : آنا اسمى كارل كلنت . ولدت 
ومت هنا منذ ۱۲۰ عامًا . ولا عرف لاذا لا تترکونی وحدی فى هدوء . 

وقال الكونت : اننا نريد مساعدتكف 

وکان رد کارل بالحروف آیضًا : 

لا أحد يستطيع مساعدتى . فآنا سوف أعيش هنا إلى الابد . 

وقال الكونت : ولكن لابد نك معذب وإلاأ ما ضطررت إلى ازعاج الناس . 

وقالت الحروف : هذا شانی ! 

وئ اليوم التالى انعقدت جلسة دائرية . وجلس الوسيط فى مركز الدائرة . 

وفجأة رأى الحالسون سحابة سوداء كثيفة تدخحل من الباب .. ثم إذا بهذه 
السحابة تتحول إلى دخان أبيض . . ثم شىء أبيض . . ثم ملامح واضحة تماما . . 
إنه الصف العلوی لرجل آلانی فی الخمسین من عمره یقول : آنا اسمی کارل 
کلنت . عشت هنا منذ ۱۲۰ عامًا . وقتلت صدیقی . . لأنه کان یعاکس زوجتی . 
وتعاونت أنا وزوجتى على دفنه فى الحديقة . . صببنا على جسمه الجير الحى . ثم 
غطیناه بالتراب . . آما زوجتى فقد دفنت وراء التل القريب . . وأنا فى هذا البيت 
ملذ وجدٿ نفسىی میتا . 

وقال الوسيط : وهل نستطيع مساعدتك ؟ 

ل کال :ل ار ساعد خد ارد ان نکر وائ لا اریت ادا ان 
جیء هنا . . أن وجودکم يضایقنی . . 

وسأله الكونت : صحيح اننى لا أحب آن أساعد قاتلا مثلك . . ولكن أريد أن 
أهى هذا الوضع المخيف بالنسبة لآى أحد يسكن هذا البيت . . فا الذى نفعله 
لك؟ 

قال كارل : إذا ذهبت إلى الخرفة الصغخرة وحدك فسوف أقول لك كل شىء . 
وسوف یکون صوتی أوضح . أريد أن نكون وحدنا . . أنت وأنا . . 


ورفعت الجلسة . . وتلاشى الشبح . 

وذهب الكونت إلى الغرفة الصغيرة وجلس وأمسك ورقة عليها الحروف . وراح 
بحرك أصبعه ومع الصوت الزجاجى كان يسجل الحروف . 

وكانت رغبة كارل ن يترك له هذه الغرفة . وألا يدحلها أحد . ثم رجاه أن يترك 
بها منضدة ومقعدين . فهو سوف يلتقى بروح زوجته . وإنه لن يترك المكان الذى 
عاش فيه سعدا منذ وقت طویل . 

وف اليوم التالى نقل الكونت إلى الخرفة الصغيرة منضدة ومقعدين . وأقفلها 
تماما . 

وأقام الكونت ف هذا البيت بعد ذلك عشر سنوات لم يسمع فيها صوتا على 
السلالم أو على الباب . 

ثم قرر الكونت أن يترك هذا البيت اتيا . ورآى من المناسب أن يستدعى روح 
كارل كلنت قبل رحيله . وذهب إلى الخرفة الصغيرة . وجلس ومعه ورقة عليها 
الحروف الابجدية . وهو يقول : سوف اترك هذا البيت هل تريد منى أية خحدمة . 

E Ey 

وقال الكونت : ولكن لاذا ؟ 

- لأنك الوحید الذی كنت رقيقًا معى . 

- ولكن كيف أخحذك ؟ 

- فى الدولاب الذى إلى جوارك صورة لزوجتى . . خحذهامعك .. وسوف أكون 
حيث توجد هذه الصورة . 

- ولكن أين أضعك ؟ 

- ف أية غرفة صخرة مهجورة . 

-ولن نرعج أحدًا 1 

ا 

ولکن هل زوجتك ترید نفس الشىء ؟ 
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E 

ولاذا لا تکلمنی هی ایا ؟ 

فى استطاعتها أن تكلمك . . 

دائ ذلك : 

آنا اسمی شارلوت .. زوجى بتي وأنا أحبه أيضا , وكان هذا الرجل 
يعاكسنى كثرا . واحتملته أول الأمر . ولكن وجدت أن صبرى قد نفد » فقلت 
لزوجی على کل شیء . . فقتله ودفناه معا . . کان زوجی یبکی وهو یدفنه . . یبکی 
صديقه العزيز وخيانة الصديق شىء فوق الالحتال . 

-وهل حزنت آيضا ؟ 

وآنا حزنت على عذاب زوجی . . فقد کانت صدمته لاقرار ما . 

وهل يسعدك آن ترافقیه إلى بیتی ؟ 

الى ذلك ٠...‏ إذا ل يكن هذا يشايقك ٠...‏ 

ولکن آخشی آن يضایقک| أحد . . 

الق دت دل : : 

-وكيف تقطعين بذلك ؟ 

آنا كارل الذى يتكلم . . ننا هنا نعرف آشياء كثيرة . . ولیس من الضرورى أن 
تعرفها نت . . لن يضايقنا أحد بعد اليوم تقد انتظرنا قدومك بفارغ الصبر . . 

- وهل کثت تعرف انلی سوف اجیء ؟ 

داف اما : 

کیف ؟ 

هذه قصة طويلة . . 

- لا أستطيع أن آعرفها ؟ 
لا أستطيع أن آقوهها ؟ 
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ربا کان سرا . . ولكنى لا أستطيع . 

- هل لدیک أية آقوال أخرى ؟ 

۔هذایکفی . 

نمض الكونت فقد تصبب وجهه بالعرق البارد . . ثم فتح الدولاب . ووجد 
صورة لفتاة جميلة ألانية الملامح أيضًا إا إذن زوجة كارل . . 

وعندما انتقل الکونت لوی هامون إلى بيت أخر > أحذ هذه الصورة معه . . ثم 
وضعها فى غرفة صخيرة . . وآغلق الباب . . ولم يعد يفكر فى كل ما حدث . 

وبعد وفاة الكونت شبت النار فى هذا البيت . . ولم يبق منه شىء . . أما الآن 
فهو جزء من حديقة كبرة فى احدى ضواحى لندن . ومن الصدف العجيبة - أو 
هكذا يقال أن البيت الذى يبعد عن هذه الحديقة عشرين متا مكتوب عليه : بيت 
شارلوت . 

وشارلوت هذه سيدة ألمانية عمرها الآن ستون عامًا . وأغرب من ذلك أن زوجها 
اسمه کارل كلنت وهو صاحب عل بقالة وله ولد وابنهة . الولد اسمه کارل . . 
والبنت اسمها شارلوت أيضًا ! ! 
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بے مزڑے النوے_ !| 


قبل أن يموت العالم الرياضى اينشتين أوصى بأن يتولى 
الآطباء تشريح خه . ليعرفوا إن كان مخ الرجل العبقرى 
يختلف عن مخ آى إنسان عادى . . 
وبعد وفاته هلوا هذا الكنز الثمين .. ووزتوه 
وصوروه. . وشرحوه . . وتداولوا النتائج . وكانت كلها 
مخيبة للآمال . مخ العبقرى مثل مخ العبيط لا فرق بينها فى 
الوزن آو نى الحجم . نماما ک) إنه لا يوجد أى فرق بين 
شريط مسجل عليه سمفونيات بتهوفن وأغنية ١‏ البحر 
بيضحك ليه » . 
ورس بيتهوفن فى حجم البطيخة » ورآس أوبنهايمر الذى اخترع القنبلة 
اميدروجينية في حجم القلقاسة . 
وکلا ها عبقری . . 
ولكن أين تكمن العبقرية ؟ أين توجد هذه القوى الابداعية الخارقة عند بعض 
الاس ؟ وما هو الفرق بين الذكى والغبى والذكى جذًا والغبى جا » من الناحية 
التشريحية ؟ 
لا يوجد عند العلم الحديث آى دليل على الفرق بين الاثنين . . 
إن هناك صورا فوتوغرافية دقيقة مخ مضىء كأنه مصباح حمر شفاف . . لا هو 
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نار ولا هو نور . . وإني)ا هو وسط بين الاثنين . وف نفس الوقت يكاد من شدة لمعانه 
آو توهجه أن يضیء . 

وقد آمن العلماء بعض الوقت أن الذكاء نور باهر . . وإن العبقرية نار متأججة_ 
من واقع الصور الفوتوغرافية . 

وإن العقل عندما يفكر أو يستغرق فى التفكير يصبح مثل الراديو أو التليفزيون 

ترتقع درجة حرارته . 

مث : هل عندك تفسير هذه الظاهرة الغريبة التی تکررت عشرات المرات بين 
موسکو ولیننجراد فیا بین سنتی ٦٦‏ و ۱۹٦۹۷‏ ؟ لقد جلس اثنان من الأشخاص 
العاديين أحدهما فى موسكر والاآتحر فى ليننجراد eT‏ اکل 
واحد فى غرفة منعزلة تماما . لا يسمع صوتًا ولا يرى أحدا . ولكن أحيط بكل أجهزة 
التسجيل لحركاته ودورته الدموية واهوائية ودرجات حرارته والعرق الذى يفرزه 
وتصوير لمخه أثناء التفكير أو الكلام : 

ومطلوب من الرجل الذی يجلس فی موسکو فی ربيع سنة ۱۹٦٩‏ أن ينقل 
«فكريًا» إلى الرجل الآأحر الذى لا تربطه به أية صلة فى ليننجراد » كل ما يراه . 
أعطوه كرة معدنية ملونة . وطلبوا إليه أن ينقل احساسه إلى الرجل الآحر . 

وش الوقت المتفق عليه » وبعد مرور عشر دقائق كتب الرجل فى ليننجراد : جسم 
کروی ثقیل . یزن نصف كيلو جرامًا ولونه آحمر . 

والرجل الذی کان ججلس فی موسکو هو مشل معروف اسمه نیکولاییف . 

ولم يصدق العلماء هذه التجربة . ولذلك أعادوها عدة مرات . وغبروا الأشياء 
التى طلبوا إليه أن ينقلها « فكريا» . . وكانت التجربة فى جميع المرات ناجحة . 

هذه ظاهرة مؤكدة ! 

ولكن لابد أن مجدوا ها تفسيراً علمياً . ولابد أن يعرف العلم الحديث كيف 
يستطيع إنسان أن يفعل ذلك . کیف ینقل أفکاره إلى إنسان آخر يبعد عنه مئات 
الأميال بمجرد أن يفكر فى الأشياء التى أمامه » وأن يفكر فى الشخص الآحر . ما 
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هى هذه القدرة الهائلة على الارسال ؟ وما هى هذه القدرة الخارقة على الاستقيال ؟ 
وهل هذه القدرات « مزايا خحاصة » لبعض الناس ولا يمكن تنميتها . . أو 

غرسها ثم تنميتها بعد ذلك ؟ وهل سببها موجود ف المخ نفسه أو فى الخدد نفسها › 
ٹم كيف يمكن الاستفادة منها ؟ كيف يمكن ‏ مثا - ايصال معلومات لأشخاص 
فى أماكن ختلفة دون حاجة إلى اتصالات سلكية أو لاسلكية و « شفرية » لا تتعرض 
لأجهزة التجسس المعادية القادرة على التقاط ى شىء وتفسره ؟ 

أما هذا الرجل الروسى القادر على الارسال واسمه نيكولاييف قفيقول إن كل ما 
يعمله هو : أنه يركز عينيه وتفكيره على الأشياء التى أمامه ثم يعمق هذا الااحساس أو 
هذا التفکیر آی مجعله يملا كل جوانبه . 

أو بغبارة تيكولاييف تفسة:: اتی آلقی ذه اللحساسات ف أعاقی واتركها هناك 
و نفس اللحظة آتخيل صورة الرجل الآحر وأركز تفكيرى عليه وبكل قوة . 
والباقی لا أعرف كيف يتم أو كيف ينتقل . . 

ويقول نيكولاييف أيصًا : ولكن فى استقبال معلومات الرجل الآحر . . فأننى 
أركز عقلى عليه . . وعلى وجهه وعلى عينيه . . وفجأة أشعر بشىء قد تسلل إلى 
داخلى فجأة . . كأن يدا خفية قد ضغطت على زرار فأضاء فى داخلى . . وآنار ٠.‏ 
وإذا بی أكتب أو أقول . . ولا عرف كيف ! 

هو لا يعرف كيف يتم كل شىء . ولكن العلاء بأجهزتهم الدقيقة المعقدة 
یریدون آن یعرفوا كيف ! , 

والغريب أن دراسة مثل هذه الظواهر « الخارقة » تجرى فى الاتحاد السوفيتى . 
والغرابة هى أن السوفيت عقوم علمية معملية - وليس من العلم أن تتجاهل أى 
شىء . ولکن جب أن يعرف الإإنسان کل ما حوله . أن يفهمه . وان يستفید من كل 
ما فهمه وبذلك يدفع الآفاق العلمية إلى ججالات أوسع . 

وقد انعقد لذلك مؤتمر دول فى موسكو سنة ۱۹٦۷‏ وحضره عدد من العلماء من 
دول كثرة . 
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وق نة ۷١٠٠١١‏ نرك اللات الحلمية ف مركا وق :روا أيضا ضرا 
فوتوغرافية للنباتات وحول هذه النباتات هالاتث من الضوء . يمكن أن يقال إنها 
اشعاع حراری . . أو اشعاع ضوئی . : 

ولكن بعض العلماء نشروا صورًا لنباتات قد قطعت أوراقها . . ولوحظ أن هناك 
انزيفا من النور » يحرج من الأماكن التى نزعت منها الأوراق 2 

ونشرت صور لنباتات فى حالة « حوف » أو عندما تقترب منها الفراشات التى 
قعمل حبات اللقاح . ومن الغريب أن « الحالة » التی تحيط ذه النہاتات تختلف فى 
شدتها . . فعند الخوف تكون المالة قوية مركزة وعند فترة اللقاح تكون الالة أكثر 
اتساعا وأكثر شفافية وأميل إلى أن تكون وردية أو تحت الحمراء . 

ومن الشخصيات الغريبة المعروفة رجل اسمه ادجار كايس وهو أمريكى . هذا 
الرجل يتمدد ف فراشه ويغلقون عليه الباب والنوافذ . ولكنه يستطيع أن يقول من 
الذى يقف وراء الباب والنافذة . ويصف ملابسهم تماما . وإذا أخرج واحد منهم 
ورقة من جيبه فانه يستطيع آن يقرأها . . ولكن إذا سألت هذا الشخص : وما الذى 
تستفيده من ذلك ؟ 

ویکون الحواب عادة : لا شىء .. تماما کا لو كانت لى عينا صقر . والصقر 
يستطيع وهو طائر على ارتفاع آلف متر أن يرى الدود على أوراق الشجر ! . 

آى أنه لا حيلة له فى هذه القوة الغريبة . ولا يعرف من أين جاءت له . 

ويبقى دور العلماء أن يعرفوا ون يفهموا وأن يواصلوا الببحث . . 

وهناك الرجل اهولندى سريوس - أو الذى اختار لنفسه هذا الاسم . أنه أيصًا 
خلوق غريب . هذا الرجل يستطيع بمجرد النظر إلى شىء آن بحركه . . فاذا نظر إلى 
الورقة تحركت الورقة وظلث تتحرك تحت عينيه لتستقر على المكان الذى توقفت عنده 
عيناه » ثم ينظر إلى القلم فيتحرك القلم إلى ما فوق الورقة . 

وقد آجریت فی موسکو سنة ۱۹٩۹۸‏ تجربة على سيدة اسمها ميخائيلوفا ها هذه 
القدرة الخارقة . فهى إذا نظرت إلى برتقالة تحركت إليها . إن لديا هذه القدرة عل 
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تحريك الأشياء عقليًا . أى بعقلها أو برغباتما النفسية . ويسمونها حالة 

-أى تحريك الأشياء نفسيًا » أى بالتأثبر النفسى عليها ! 

وف آمریکا رجل معروف اسمه آلان برويك . وهو رجل متوسط الطول ووزنه ۷۵ 
كيلو جرامًا . . وى الخامسة والاربعين من عمره . . ونظره ضعيف إلى حدما . وهو 
يضع منظارا من الزجاج الغليظ على عينيه . . وهو يعمل فى أحد المحلات التجارية 
باشعا . وليست له رياضة مفضلة . آحياتًا يسبح . وأحيانًا يقرا . ولكنه يلس أمام 
التليفزيون ساعات طويلة رغم أن هذا يضعف نظره . وهو يشرب ف المناسبات . 
ویدخحن . وزوج وله أربعة آولاد ذکور . وقد آنجبت له زوجته ثلاث بنات توفین فى 
ظروف متشامة . فقد متن جيعا بالسكر . وهو ابن وحيد . وحالته المادية لا بأس 
ا . والشىء الوحيد الذى يضايقه هو أن العلاء يستدعونه كث وف ساعات 
مزعجة . أحياتا بعد أن يدخل فراشه للحظات . وأحياتًا بعد الخداء مباشرة . 
وأحياتًا فى عز النوم . . وأحيانًا بعد ساعات من السهر والآرق - ولكنه يتقاضى على 
ذلك آجر كبي . فكأنه اتفاق بينه) على الإزعاج من أجل العلم ! 

فما الذى يستطيعه هذا الرجل ولا يقدر عليه أحد سواه من الناس . . 

هذا الرجل يطلب إليك آن تآتى بكاميرا . والکامیرا فیها فیلم ملون . ثم يطلب 
إليك أن تقف أمامه . وأن تجعل عدسة الكاميرا فى مواجهة عينيه . ثم يشير إليك 
بيده لتلتقط صورة لعينيه . وبعد ذلك عليك أن تقوم بتحميض الصورة وطبعها . 
ما الكدئ سوف بده فهو شىء عجیب . سوف تد صورة رج ايفل آو للأهرام أو 
للكرملين . كيف حدث ذلك عشرات المرات . . أو مثات المرات ! 

آما هو فيقول : آنه يركز انتباهه تماما على الأهرام . ويملا نفسه أو عقله تمامًا من 
هذه الصورة . ثم يعلو أو هبط بهذه الصورة وينقلها إلى عینیه . . ویرکز کل شىء فى 
عينيه . . ثم « يدفع » الصورة من عينيه إلى العدسة . 


1٥ 


فكأنه يستطيع أن ينقل إلى الكاميرا صورة أى شىء يخطر على باله بمجرد التفكير 
المركز فى هذا الشىء !! 

ولكن أحدث تجربة قام بها آلان برويك هى أنه طلب إلى ثلاثة من المصورين أن 
يقفوا أمامه فى وقت واحد . ونظر إلى العدسات الواحدة بعد الأأحرى . ومن الغريب 
أن كل واحد منهم قد التقط صورة لمبنى الأمم المتحدة من ثلاث جهات مختلفة !1 

وكان ذلك یوم ٤‏ ۲ نوفمبر سنة ۱۹۹۹ . 

ما الذى فى عينيه ؟ ما الذى فى عقله ؟ ما الذى عنده من قدرة هائلة على 
الإرسال؟ ما الذى يرسله من صور وكيف تلتقطها العدسات ؟ إن العدسات لا 
تلتقط إلا موجات . . كيف يمكن قياس هذه الموجات وهی تخرج من عينيه ؟ 

هذا ما يشغل العلماء الآن » وف الغرب وف الشرق » والعلم لا يقول : لا .. 
لآى شىء . آنه يجب أن يقول : نعم . . آلف مرة حتى يفهم . ويسجل مايفهمه . 
ویکتبه ويعلمه للناس . ويلميه ويذهب إلى أبعد من كل ما وصل إليه » عامًا بعد 
عام . . نحن لا نعرف الآن ما الذى يمكن أن نكتشفه من القدرات الخفية للطاقة 
الإنسانية . 

ويظهر أن الممثل الروسى نيكولاييف قد تطورت تجاربه النفسية إلى أبعد وأعمق . 
فهو يروى أن ابنه طلب منه أن يقوم برحلة ف احدى المدن القريبة من موسكو . 
ووافق الأب . وبعد يام من سفر الابن ولسبب غير واضح شعر الأب بقلق على ابنه 
فركب القطار وذهب إلى هذه المدينة ليلا . وهو لا يعرف أين يقيم هذا الاين . ولا 
يعرف من الذى يمكن آن يسآله فى هذه الساعة المتأخرة من الليل . وقرر أن يعتمد 
على حاسته الغخريبة . فراح يمشى فى الشوارع ويفكر طول الوقت ف انه . ويركز قواه 
كلها على صورته وأخيا جد نفسه فی شارع معین › ثم ینعطف يمينا ثم يسا . . 
ويقف آمام أحد البيوت . ويدق الباب . ولكن أحدًا لا يرد . ويدفع الاب بعنف . 
ويدخحل . ومجد ابنه أمامه ملقى على الاأزض وحوله زجاجات الفودكا والطعام . لقد 
شرب الابن حتى سقط على الأرض . وأيقظه . وف اليوم التالى عاد به إلى موسكو . 
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ويقول الأبن آنه فى الليلة التى شرب فيها وتشاجر مع أصدقائه سمع صوتًا يقول 
له : سوف تسافر غا . . ويقول آن هذا الصوت يشبه صوت والده إلى حد كبير ! 

ولذلك لم يندهش الابن عندما وجد والده يوقظه ويضعه فى الفراش . . وهو 
يقول له : سوف نسافر غدًا إلى موسكو ! 

ومن الطبيعى أن يصبح هذا الرجل نيكولاييف ١‏ فريسة » للعلماء . فقد درسوه 

ضرا عضو . وحللوا دمه ورسموا خه وقلبه .. ودرسوا طعامه وشرابه وعاداته 

اليومية . وعالحوه وأمرضوه . وشفوه . 

ونی حديث نشرته الصحف له يقول إن سر قدراته هذه أنه يارس رياضة اليوجا. 
وهذه الرياضة تجعله قادرا على التحكم فى كل شىء . وآنه عن طريق هذه الرياضة 
یستطیع آن ینظم تنفسه ونشاطه ویتحکم فی دقات قلبه . . وأنه قادر على أن يرخی 
عضلاته وأن يشدها . . ولولا ممارسته المستمرة هذه اليوجا فان قدراته غير العادية 
على الأرسال والاستقبال كان مصيبرها التلاشى . . وآنه يستطيع آن ینمی قدراته هذه 
إذا تفرغ تمامًا لذلك . ولکنه لا يستطیع لأن هوایته وحرفته هى التمثيل . ويقول إِنه 
بحدث كث جدًا وهو يمثل على المسرح أن يشعر أن واحدًا فى الصف الثالٹ سوف 
ينهض لسبب ما . . وإذا نظر إلى الصف الثالث وجد نفس الشخص الذى أحس به 
قد جمع ملابسه لینهض ! 

رهذا الرجل نیکولاییف یعتمد على شخص آخر اسمه کاتشسکی . فھا قادران 
على الارسال والاستقبال . والمطلوب الآن › أو الذى يريده العلماء الآن هو : كيف 
يصبح هناك أكبر عدد مكن من هذه الأجهزة البشرية للاستقبال والارسال . 

إن العلم بقدرات الإنسان وطاقاته ما يزال فى مراحله الأول . وما دام عمر 
الإنسانية ما يزال أمامها : ملايين السنين . فنحن على العتبات الصغيرة لسلم المعرفة 
اللاائية ! 


نت عالمك عدود . وسوف يظل كذلك حتى ناية 
عمرك . وإذا أردت أن تتحقق من ذلك فعليك أن تفكر فى 
كل الذى شغلك أمس واليوم . وإذا كنت دقيقًا فأمسك 
ورقة وقلا » وآكتب » واقراً ما الذى كتبته . 
وأناأعرف النتيجة مقدما . لأننى أيصًا مثلك . فنحن حيعًا مشغولون بأشياء 
«عادية » أى أشياء اعتدنا عليها . فنحن نعيش بحكم العادة . ولذلك فالعادات قد 
جعلت عالمنا حدودًا . وحركتنا حدودة والدنيا التى نتحرك فيها أيضا عدودة . ونحن 
نريدها أن تكون عدودة ضيقة حتى لا نتعب . فأنت تمشى فى نفس الشارع كل 
يوم» وتجلس على نفس المكتب وتقابل نفس الوجوه . وتذهب إلى نفس المقهى أو 
النادى . . وتضع حذاءك إلى جوار الباب » والصابونة والفوطة فى نفس الأماكن . . 
وبعبارة أحرى : أن الحلاق ينظر إلى قفاك والبوهيجى إلى حذائك » والترزی إلى 
ملابسك » ورجل المرور إلى رقم سیارتك ۔ کل إنسان قد اتجه بعینیه وآذنیه وتفکیره إلى 
أشياء حدودة ! 
هكذا ضيقنا الدنيا علينا . وخنقنا أنفسنا . وإذا حاولنا آن نهرب » فإننا نضع 
الفا قیود| أخحرى جديدة . 
وهناك طريقتان لكى ينفتح الإنسان وأن يتفتح : أن يتنفتح إلى الداخحل . . وأن 
تنفتح إلى الغارج . والانفتاح إلى الخارج هو أن تتنقل بين الناس وبين الأشياء وبين 
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البلاد . . وبذلك قتع حواسك بأشياء جديدة . وهناك الانفتاح إلى الداخل بالقراءة 
والتذوق الفنى . 

والذى فى داخلنا أعجب وأروع من الذى حولنا . وكل تاريخ الإنسان هو عحاولة 
مستمرة لكى يسيطر بعقله على الطبيعة وعلى الناس . أى يسيطر بقواه المعروفة وغير 
العروفة على كل ما حوله . 

وهذه القوى الداخلية الخفية لا نعرف منها وعنها إلا القليل . ولكن القليل الذى 
نعرفه سوف يكون كث . وقد أنشئت معاهد علمية فى أمريكا وف روسيا لدراسة هذه 
القوى الغريبة العجيبة التى تظهر بين الناس ولا يمكن حسابها بالورقة والقلم أو 
الترمومتر. . . أو بمقياس الأشعة . . ولكن سوف مبجحدث ذلك فى المستقبل . 

إن أجدادنا قد ملوا دنياهم بالقوى الحفية من السر والسحر والأرواح والأشباح 
والطلاسم ووصفنا أجدادنا بأهم لا يعرفون . . وإن السحر ليس إلا المحاولات 
الساذجة لأن يكون هناك علم . فالسحر هو الخطوة الأولى ف الطريق إلى العلم . 
فليا جاء العلم ذهب السحر . ولكن العلم الحديث يؤكد أن السحر والأشباح هما 


e 
ففى العقل الإنسانى قوى هائلة لا نعرف عنها إلا نيأذج قليلة . . ولكن هذا‎ 
إلا قليلاً . وذ‎ le . القليل هو الذى سوف دينا إلى الكثر‎ 
e 
بنفس الشىء فى وقت وإحد ؟ آَل‎ E E 
غل سای‎ eleh EF 
. . أو عمرك آطول من عمرى‎ 
ونت تتئاءب فتجد إنساتا آخر یتثاءب فی‎ OE ألم يحدث آن تنظر إ‎ 
نفس اللعحظة ؟‎ 


هذا الذی حدث یسمونه توارد الخواطر . . أو وجود رغبات فی وقت واحد عند 
اثنين من الناس بلا اتفاق بينها . . أو دون أن تكون بينها صلة من الصلات 
۷۰ 


ولكن عندما تربطك صلة قوية بانسان . . فان مثل هذه الأشياء تحدث كثي . . 
بين المحبين . . بين الأحوة . . بين الاباء والابناء . 

فی مستشفيات الولادة مات الأحداث . . فعندما يبكى الطفل فأن الام التى 
تبعد عنه عشرات الأمتار تشعر به . . أن هناك حالة معروفة لممرضة خطفت طفلاً 
جيل وى لحظة احتطاف الطفل صرحت الأم . . وقفزت من السرير بلا سبب 
واضصح . . وعندما ذهبوا بحضرون ها الطفل وجدو! الممرضة قد سرقته ‏ مع أن المسافة 
بين الأم وطفلها معات الاأمتار ! 

وقد آعلن د . بول ليموتوف فى المؤتعر الدولى الذى عقد فى موسكو سنة ٠۹١۱‏ 
عن « المشاكل آلعلمية لتوارد ا-لغواطر » أنه لاحظ أن الأم عندما تألم فان طفلها البعيد 
عنها يبكى . . وقد جرب ذلك عدة مرات . وكانت النتيجة واحدة ! 

ا E‏ وو لا ان 
جامعة موسکو . یقول إنه کان ف طريقه من الانيا إلى لیننجراد وقد رآى فى النوم أن 
والده یغرق . ون والده يطلب منه فقط أن یدفنه فی مکان مناسب . ولا وصل إلى 
ليئجراد سأل أخاه عن والده . فعلم منه إنه ذهب فى سفينة إلى البحر . وأرسل 
الأستاذ لوموتوسوف بعض الصيادين لإنقاذ والده » أو للعثور عليه . ووجدوه 
غریقا. ثم دفنوه فى إحدى الحزر ! 

وروی الأستاذ باکستر مدیر « معھد الکشف عن الکذب » فی آمریکا آن احدى 
الآمهات آحست فجأة بوجع فى بطنها . ونقلوها إلى المستشفى ولم يجدوا عندها شيتًا . 
ولكن الام قالت : اننى أحس كأن بطنى فتح وكأن عملية الزائدة الدودية قد أجريت 
ى فى أقل من ثانية . ولذلك صرحت ! 

وبعد ساعات دق جرس التليفون وكانت ابنتها تحدثها من أحد المستشفيات 
وقول إن عملية الزائدة قد أجريت ها منذ ساعات وإنها الآن أحسن حالا ! 

يقول د . جارنر مورف رئيس ١‏ حعية الأحاث النفسية الأمريكية » أن الئاس 
يشبهون الجزر . . تبدو منفصلة على سطح الماء » ولكن الأرض كلها متمأاسكة . . 
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فكل الناس على صلة بعضهم ببعض . . هم لا يشعرون بذلك . . ولكنها الحقيقة ! 

ومن الحوادث المؤكدة التى يروا آن رجلا خحرج من بیته . رکب سیارته . وابتعد 
عن بيته أكثر من مائة كيلو . وفجأة أحس بشىء من الانقباض . وتوقف بسيارته . . 
وراح یضع يده على بطله وصدره یتحسس الال : ولکنه لم جد آی مکان موجع فی 
جسمه . وعاد واستأآنف السبر . ولكن الضيق قد ازداد وفجأة رآى صورة أبنائه 
الصغار يصرخحون . . 

وقرر أن يعود إلى البيت . . 

وعندما عاد إلى البیت وجد آن زوجته قد حزمت آمتعتها وقررت المرب . وم يكن 
هناك آى سبب واضح لذلك . ولکنها قررت أن تعيش مع رجل أخر . ومن الغريب 
آنه م يدر بين الزوجة والزوج شجار حول هذه القضية ! 

أما تفسبر ما حدث فهو أن الضيق والغوف الذى أحس به الأطفال » هى الذى 
انتقل إلى الأب ! 

وليس بين البشر فقط . . ولكن بين الحيوانات أيضا . وقد قام العلماء الأمريكان 
بتجربة بسيطة . فقد أتوا بأرنبة ووضعوا هذه الارنبة فى أحد المعامل . ووضعوها فى 
داخل صندوق من الرصاص لا تنفد منه أو إليه موجات الراديو أو الأشعة السيتية أو 
أشعة جاما . ثم وضعوا على رأس الارنبة عدادات الكترونية شديدة الدقة . ونقلوا 
صغارها من الأرانب إلى احدى الغواصات . ونزلت الغوإصة تحت الماء . وراح أحد 
العلهاء يقتل صخارها واحدًا واحدًا . ويسجل اللحظة التى تم فيها قتل الآرانب . 
ومن الغريب آنه فى كل لحظة يموت فيها أرنب صغير يظهر أثر ذلك على مخ الأ 
وبصورة عنيفة » مع أن المسافة بين الام وصغارها تعد بمئات الكيلومترات ومئات 
الأمتار تحت الاء ! 

وف القرن الثامن عشر قال الشاعر الرومانسى بليك : أن مقتل أرنب وإاحد » هو 
خنق لبقية الأرانب الأحرى ! 
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وهناك عبارة مشهورة لأمیر شعراء انجلترا روبرت جریفز : آن أكثر من عشرين فى 
المائة من الناس أصحاب مواهب خارقة ولكنهم لا يعرفون ! 

وف التاريخ مات الناس لا يعرفون إنم على هذه الدرجة العجيبة من الشفافية : 
يرون ما لا يرى الناس » ويسمعون ما لا يسمع الئاس .. ويتألون عن بعد »› 
ويفرحون عن بعد . . وف النوم يرون أحلامًا صادةة ! 

مثلاً : ذلك القس الشرير راسبوتين . الذى عرفه تاريخ روسيا . كانت مدا 
الرجل قدرة هائلة على الاقناع وعلى التأثير . وعلى شفاء المرضى بمجرد الاجاء . 
وكان قادرا على أن يسيطر على عقول النساء . على أكثرهن طهارة وإيماتًا . وكانت 
المرآة تخرج من أحضانه لتعلن وكأا فى حالة تنويم مغناطيسى : م يدث شىء . 
اننی كنت آنام فى أحضان الله !! 

وكانت ضمذا الرجل قدراتث شريرة . 

ولکن بين رجال الدين » كل دين » آناس هم كرامات . . أو قدرات خارقة . 
كيف يحدث ذلك ؟ آم لا یعرفون ! ولاذا ؟ لا أحد يعرف .. هل هی قدراٹ 
أناس على درجة عالية من العلم ؟ ليس هذا ضروريًا. فكثير من البسطاء والسذج 
هم قدرات لا يصدقھها العقل لأنہا فوق إدراك العقل . فالعقل لا يفهم إلا عن طريق 
أدوات عاجزة قاصرة وقصيرة هى : العين والأنف والأذن واللسان واليد . . ولكن 
هذه القدرات . . هذه الطاقات . . هذه الإشعاعات . . هذه االات › كلها فوق 
العقل . . أو أبعد من أن تدركها الحواس العادية . 

ومن بين هذه الشخصيات القوية التی امتلات ہا كتب علم النفس والدراسات 
الروحية رجل اسمه : فولف مسنج هذا الرجل وقف على أحد مسارح موسكو سنة 
٠‏ .. والناس فى ذهول من الحيل التى يقوم بها أمام الناس . وفجأة قفز إلى 
المسرح اثنان من رجال الشرطة › قال له أحدهما : اتزل . 
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ونقلاه إلى خارج موسك . وأدخلاه فى أحد المعتقلات وفجأة وجد نفسه أمام 
ستالين . وكان ذلك فى ابريل سنة ۱۹٤١‏ . ارتبك الرجل ولكن ستالين قال له : 
أريد أن أتأكد من هذه الأعمال الغريبة التى تقوم با . 

وطلب إليه ستالين أن ياتى بمائة ألف روبل من أتحد بنوك موسكو فوا وذهب 
الرجل ومعه رجال المباحث . ووقف الرجل أمام الصراف وآخحرج من جيبه ورقة 
بيضاء وكشب عليها : يصرف مائة آلف روبل ! 

وأخذ الصراف الورقة وأعطاه المبلغ . وعاد مسنج إلى ستالين ! 

وطلب إليه ستالين بعد ذلك أن يعيد الفلوس إلى البنك وعاد الرجل إلى الصراف 
وأعطاه الفلوس ولم يكد الصراف ينظر إلى الفلوس حتى سقط على الارض ميا ! 

لقد فوج الصراف بأن الفلوس التى أعطاه إياها » ليست إلا أوراقًا بيضاء ! 

وف أحد الأيام فوجئ ستالين بهذا الرجل قد دحل إلى غرفة نومه . واندهش . ولا 
سأله : وماذا قلت للحراس ؟ أجاب : لم آقل شیا وإنما آوهمتهم أننى وزير 
الداخلية ! 

وهذا الرجل مسنج قد رآه اینشتین ورآه فروید أيضا . وتنی فروید أن یعرف سر 
هذه القدرة الغريبة عند فولف مسنج . ويقول مسنج فى مذكراته التى نشرت سئة 
٥‏ : لقد طلب منی فروید أن أذهب إلى اینشتین وآن آخذ شعرتین من شاربه 
دون أن يشعر بذلك . 

وذهب إلى اينشتين ورآه ثم حرج ولا سأله اينشتين : لماذا حرجت بهذه السرعة . 
قال له : انتهت مهمتی ثم فتح يديه لیریه شعرتین من شارېه !! 

وسافر مسنج إلى الهند قبل ذلك فى سنة ۱۹۲۸ وجلس إلى غاندى . وطلب إليه 
غاندى أن يعرض عليه بعض هذه الأعمال الغريبة . . فنظر إلى غرفة غاندى فوجد 
E‏ وضع النای بين شفتيه دون أن ينفخ فيه اة کر ۾ کت لان 
أحد الحاضرين . . لقد خرج ثعبان يتلوى ويرقص ! 

وقد درس العا السوفیتى د . فاسيليف هذه الظواهر أكثر من أربعين عامًا . 
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وكانت لديه هذه القدرة الفائقة على أن يوحی للناس بأن يناموا . وأن يستخرقوا فى 
النوم . دون أن يكون على صلة بهم . . أو دون أن يشعروا بذلك . بل إنه كان قادم 
على آن يوحى إليهم بحركات معينة أثناء النوم . وكانوا ينفذونها بالضبط ! 

أما مؤرخ الفلسفة جلبرت موری فقد کانت له تجارب عديدة على ابنته » التی 
تزوجت فیا بعد المؤرخ العظیم آرنولد توینبی - وکان من تجاربه آنه بجلس ف غرفته 
ويطلب إلى ابنته التى تبعد عنه ن تفتح دائرة المعارف فش صفحة معينة . ثم تنقل له 
بضعة سطور . . وکان ینهض من مکتبه لیجد ابنته قد کتبت بالضبط ما راد . ول 
یکن یہذل جھدا كب ف التركيز ولا كانت ابنته تفعل ذلك . وإنا كانت تحس أو 
تسمع صوت والدها فى أعماقها يقول ها ان+ضى واتجهى وافتحى هذا الكتاب . وقفى 
عند هذه السطور وانقليها ! 

وكثيرا ما اخحتلطت موهبة توارد الخواطر مع موهبة الاستشفاف - أو رؤية الأشياء 
عن بعد . . وهناك قصة معروفة . قصة الطيار الأمريكى ولكنز الذى عبر القطب 
الشمالی آكثر من مرة . فقد حدث أن ضل أحد الطيارين الروس طريقه . وتولى 
الطيار الأمريكى الببحث عنه . وكانت لدى هذا الطيار قدرة فائقة عل أن يبعث 
ويتلقى المعانى والااحساسات . وكانت لدى الكاتب الأمريكى المعروف هارولد 
شيرمان هذه القدرة أيضًا . واتفق الاثنان على أن يتوجه كل منه| للآحر ف ساعة 
معينة . ون يسجل کل منها ما يشعر به ویکتبه . 

وكانت النتيجة مذهلة لكل منهما » ولكل العلاء أيضًا . فقد جلس العلاء حول 
الکاتب الأمریکی يقرأون ما يكتب . فقد كتب مثلاً : آه . . أنه الان يرتدى بدلة 
كاملة ويتحرك بين المئاضد فى قاعة مضاءة . . 

ولم يكن هذا معقولاً بأى حال . . فهو قد اتجه إلى القطب الشمالى . ولا يمكن ن 
تخطر على بال أحد آنه سوف يضطر إلى ابوط بسبب الضباب . . وأن يدعو بعض 
الروس إلى العشاء . 
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وكتب هارولد شيرمان أيضا : أوه . . هذا فظيع أن لديه حالة اسهال شنيعة . 
ان امو فس الخضن ۾ 

ولیس هذه مرد توارد خواطر ف رآسی رجلین . . بل إن آحدھما یری على بعد 
مثات الامیال ما يحدث لزمیله . . ویری کل شیء بوضوح ويحس به کأنا یلمسه 
ویسمعه ویشمه ! 

إن بعض الحيوانات لديا هذه القدرة الغريزية على الشم عن بعد » والرؤية عن 
بعد » والااحساس بقرب العوإاصف والراكين » ولكن هذه الحيوانات لا تعرف . . أو 
لا تفهم . . ولا تستطيع آن تذهب إلى أبعد من الغريزة . . ولكن الإنسان يبستطيع . . 


وسوف یری آبعد › ويسمع أعمق . . أن فيه شلالات من القدرات لا يعرف مداها ! 
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ل تعر ترا 
ا صاع ریدم ! 


آمل كل إنسان هو أن هرب من هذا « الضيق » الذى 
وجد نفسه فيه . فی البيت وفى المکتب وی أى مكان خر . 
ولذلك كان المرب هو نوعا من « اروج » أو الانطلاق إلى 
أى مكان اخر . . فساكن المدينة مرب إلى الريف » وساكن 
الريف يرب إلى المدينة › والجحميع بهربون إلى البحر. . 
ويهربون من الحاضر إلى الماضى وإلى المستقبل .. ومن 
الأرض إلى الكواكب الآخرى . . ومن الواقع إلى الخيال. . 
ومن قوانين العام إلى اويل الفن .. ومن العقل إلى 
الذوق . . ومن كل شىء إلى السحر والسر والدين . . إلى 
الأدب والموسيقى والفن والفلسفة . . 

الکل ھارب من شیء إلى شیء آحر . 
والأدباء والشعراء أكثر الناس احساسًا بذلك » وأقدرهم على إقامة قصور 
وجنات ف كل وقت . . وهم أيضا أكثر الناس شفافية . . ولذلك فهم يرون البعيد 
ويسمعون الأبعد . . وينقلون ذلك إلى الناس .. ولا يصدقهم الناس .. ولكن 
الناس يسثمتعون بموسيقى الكلمة وموسيقى اللون . . ويكتفون بذلك . ولكن 
الشعراء استطاعوا أن يسبقوا العلماء إلى كل المعانى وإلى كل القوانين . ولكن 
بطريقتهم الخاصة . وهذه الطريقة الخاصة لا يعرفون كيف اهتدوا إليها . و كيف 
ركبت فيهم بعض الموإاهب أو القدرات . لا يوجد سبب وإاضح لأن يولد اللإنسان 
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شاعا . ولا أن يولد موسيقار أو فناتا . لا التربية ولا الوراثة . لا شىء. إنه هكذا . 

ومن العجيب أن العلم الحديث يرى الكن أن كل الخيالات المجنونة للشعراء 
والفنانين ليست إلا نوعًا من التنبؤات العلمية . إن صرخحات الشعراء فى الليل من 
أشياء يروا ونخافون منها ليست جنوتًا . وإنها هؤلاء الشعراء قد أحسوا بکائنات 
أخرى غريبة باهرة . ولكنهم ل يفهموها . وإن] أحسوا بها فقط . إن العلم الحديث 
يؤكد أن هذا الحنون هو منتهى العقل . . 

وإن الإنسانية قد كسبت كثرا عندما اعتدت على منطق العلاء » وخسرت كثرا 
جدًا . فليس بالعلم وحده يفهم الإنسان . وليس بالمنطق آو العقل يفهم الإنسان . 
ولس الفهم هو الوسيلة الوحيدة لفك طلاسم الكون . هناك مشاعر آخرى . . 

هناك « آذواق » أخرى . . 

هناك ( اتاد ) شعوری . 

هناك ١‏ ذوبان » وجدانى عند الصوفية وعند كثر من المؤمنين والعشاق . . 

إن هذا اللقاء النادر بین اثنین من الشعراء الان : جیته ( ۱۷۹۹ ۔ ۱۸۳۲ ) 
وشیلر ( ۱۷۵۹ ۱۸۰١‏ ) فى أواخر سنة ۱۷۹٤‏ قد كشف عن حقيقة باهرة . فقد 
التقى الاتنان فى (« مؤغر العلم الطبيعى » . واختلف الاثنان . وأحس آبو الشعراء 
جيته أن زميله هذا شخصية كرة . وأنه من الصعب آن يجلس إليه أو يستمع إليه . 
وقال جيته فى تفسبر ذلك : أعتقد أن فى داخلى قوة ترفضه ! 

ولكن عندما وقف الشاعر شيلر ليقول : إن العلم قد أحطاً كثيا فى فهم 
الإنسان. أن العلم يحطم الإإنسان قطعة قطعة ليعيد تركيبه بعد ذلك . . فى حين أن 
الإنسان ليس إلا قطعة صغرة من الحقيقة الكرى . من الكون . . من الله . . 

ثم قال أيضا : آن الكون كله ليس إلا الثوب الجميل الذى يرتديه الله ! . 

فقط أحس الشاعر جیته أن شاعرًا حر قد عانقه فکريًا يقول جيته : إنا أردت 
أن قول ذلك تماما . وأن الإنسان هو أعظم وأروع وأعقد مخلوقات الله . ومن 
الإنسان ومن خباياه وخفاياه الباهرة تبدأً المعرفة الحقيقية لمعجزة الخلق والإبداع ! من 
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هنا یبدا کل شیء . وهنا ینتھی كل شىء . ومن يعرف الإإنسان يعرف الله . ونحن 
E E‏ 

أما الآديب السویدی استرندبرج ( ۱۹١١ - ۱۸٤۹‏ ) فهو صاحب العبارة 
المشهورة : آحسد الطیور . ولا أحسدها . إِنہا تطیر . ولکنھا تعود . آہ لو طارت ول 
تعد . 

وقد اہم استرندبرج بالجنون . والذی فعله مع زوجته وابنه قد ملأ كتب التاريخ 
الآدبى والنفسى أيضا . وكان استرندبرج قاد على شفاء المرضى بمجرد النظر إل 
الصور. كان يفعل ذلك مع ابنته .. ومع احدی قریباته . کان يطلب إليها أن 
تجلس فى غرفة ما . ويجلس هو فى غرفة أخحرى تبعد عنها مثات الأمتار . وكان يفسر 
ذلك بقوله : لاشیء آکثر من آننی آتمنی أن أهرب ہا أو معها إلى مكان آخر. 
وأتصور المكان الآحر . أرسمه بعناية : طرقاته وأشجاره وطيوره وموسيقاه وهبط فى 
ودیانه وأتسلق جباله ٹم آهوى بها إلى البحر . . أعماق البحر . . 

من الغريب إنه عندما كان يصل إلى هذه اللحظة من صورته الخيالية كان بہوى 
على الألأض . وكانت الفتاة أو السيدة التى يعالحها أو يتخيل آنه يعالجها » تحس 
بشىء من الاهتزاز . أما هو فكان يغرق فى غيبوبة طويلة ! 

ودخل أسترندبرج التاريخ عبقريًا مجنوتا . ولكن الدراسات الروحية الحديثة 
تضعه فى باب العباقرة . أو فى باب أصحاب المواهب الفذة فى الشفافية أو فى 
«الااحساس عن بعد » بأشياء لا بجسها عامة الناس ! 

أما الشاعر الفرنسی بودلر ( ۱۸۲۱ . ۱۸١۷‏ ) فقد كان أسبق الشعراء فى 
تعاطى المخدرات وبأسراف شديد . تم تسجيل ذلك فى كتابه « الحنة الزائفة » وكان 
بودلير قادرا على أن يشم الأصوات ويسمع العطور . وف ذلك قول : شممت نا 
جيل » وسمعت عطر الزهور . أما هذه الفراشات فهى مجموعة من قوانين المنطق 
ونظريات الفلسفة . . 

والذى قاله بودلير ف القرن التاسع عشر يقوله عن يقين هؤلاء الذين يتعاطون 
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حبوب املوسة . ولكنهم فى الحقيقة لا يهلوسون .. وإنها هم يزودون اواس 
بقدرات مكرة . . تماما كا يضع اللإنسان على عنينه عدسات مقربة . . أو عدسات 
مكبرة . . أو يضع على آذنيه «سماعات فلكية » فيسمع صوت الكواكب والنجوم فى 
دوراها . . أو يسمع تلك الرسالات الغريبة التى تتردد بين الكواكب على مدى 
ملايين السبن الضوئية . 

فقد اعتدنا جمیعاً على « مستوی شعوری » معين . . هو مستوى الإنسان الذى 
صحا من نومه . . ثم راح يتعاطى عشرات من فناجين القهوة ليفيق . . آو ليزداد 
يقظة . هذا أقصى مستويات الوعى عندنا . . ولكن هناك مستویاٹ آخری يمکن 
خلقها كالتى يعرفها من يتعاطى النبهات الكيميائية . كأن يبلغ أقراص الرتالين 
والبنزدرين والبريلودين والأدياليب والأبوزان وغيرها . . إنها « تشحذ » الوعي . . أو 
ل ای کاک اغا فاا FE‏ 
۰ وهنا مستويات شعورية اشر کا جس ہا اللإنسان قبل النوم او عند 
الكابوس . . أو بعد أن يتعاطى بعض المخدرات أو المنومات أو المهلوسات . . إنها 
عبط بالإانسان ١‏ دون الشعور » العادى . . عبط به إلى الأعاق . . 

كل هذه مستويات متنوعة من الشعور . . وأيا كان هذا المستوى › فان الإإنسان 
سوف جد أشياء أخرى جديدة غريبة . . لم يعتد عليها » ولذلك لم يعرفها . . ثم أن 
الإنسان لا يلجا دائ) إلى الفوضى فى أعياقه أو بعبارة أحرى : أن الإنسان لا « يتعمق 
أعاقه » كا يقول العام الأمريكى رابين الذى تابح دراسة الادراك الحسى عن بعد 
عشرات السنين . . 

والشاعر بودلر يقول : الشقاء هو أن تجد ما اعثدت عليه . والسعادة أن تيحث 
عن الذى لا تعرفه . فاذا عرفته » فالسعادة مرة أخحرى أن تلوذ بشىء آحر بعد 
ذلك . . موجة وراء موجة ف بحر لا مہاية له ! 

آما الشاعر الایرلندی ییتس ( ۱۸٦۰۵‏ - ۱۹۳۹ ) فقد اتجه تماما إلى هذه « الأشياء 
الخارقة فى طبيعة الإإنسان البسيط» - كا يقول . فقد كانت عنده حادمة غريبة 
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العادات . ولكنها طيبة . ولذلك فهو لا يناقشها في| تفعل . فهى تتصرف بتلقائية 
غير مفهومة . كأن يطلبها تليفونيًا ويقول ها : أعدى الطعام لاربعة . 

وعندما يعود يجدها قد أعدت الطعام لثلاثة فقط . ومن الغريب أنه م يكن قد 
أخبرها أن أحد المدعوين قد اعتذر . وكان يقول ها أعدى الطعام لثلائثة » فيعود 
ومجدها قد أعدت الطعام لاربعة . ويكون المدعوون أربعة . 

وف احدى المرات دعا خسة من أصدقائه . وآمام الباب طلب إلى اثنين منهم أن 
ينصرفا . ويوإلى الدق على الباب . وبعد لحظات تفتح له الباب . ويسأها عن سر 
الا وكرت جوا : آنه ما دام لن يحضر سوى ثلاثة فكان من الضرورى أن أرفع 
أطباقه| من المائدة ! 

كيف ذلك ؟ لا جواب عند هذه الخادمة . 

ويقول الشاعر ييتس إنه فى احدى المرات طلب إلى هذه الخادمة أن تأتى له 
تن د وات ةه . وعندما ارتداه عادت فسحبت القمیص وهی تقول : توجد به 
بقع من الدم ف الجانب الاسر سوف آتى لك بره ! 

ووقف هو لا یعترض على شیء . 

وخرج . وآثناء سيره بسيارته . توقف المرور كله فجأة . ونزل من السيارة ليرى . 
فوجد أحد آقاربه قد صدمته السيارة فعاونه الناس فى نقله إلى أحد المستشفيات . 
وتلوث قميصه بالدم فى نفس المكان الذى شارت إليه الخادمة ! 

وعندما عاد إلى البيت قالت له الخادمة آن القميص الذى نزعته منه فى الصباح ن 
تكن به بقعة دم . وهى فى ذهول لذلك - إنها لا تعرف كيف رأت الدم الذى سوف 
يكون بعد ذلك ! 

ویروی الشاعر یتس أنه عرف رجلا فى اسكتلندا كان يطلب إليه آن يضع ورقة 
سوداء على جبهته . ثم يغخمض عينيه بعد ذلك . يقول الشاعر ييتس : وفجأة أجد 
أمامى » أمام عينى جبالا شاهقة ووديانا سحيقة ومساقط مياه مدوية وطبولا وأبقارًا 
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وأزهارًا وفاكهة وهواء منعشًا وأرفع يدى عن الورقة . . وأجد الرجل أمامى . . وأشعر 
بصداع عنيف . كيف ذلك ؟ لا أعرف ! 

فى سنة ۱۹۳١‏ كتب أبو الصواريخ السوفيتى تسيولكفسكى : أن الرحلات 
الفضائية سوف تكون تحول حطي فى معرفتنا بالكون . ولكن آهم من ذلك أن نوقظ 
قدرة توارد الخواطر والصور عند رواد الفضاء . لو فعلنا ذلك فاننا سوف نعرف حقيقة 
العقل الإنسانى الذى هو أخطر بكثير من معرفة الكواكب والنجوم . فان تعميق 
هذه القدرات سيجعل من السهل عليهم التفاهم بعضهم مع بحعض ومع المحطات 
الأرضية » وسوف يصبحون قادرين على التنؤ با -لخطر قبل وقوعه . 

وف سنة ۱۹١۷‏ شرت ججلة « الألحبار البحرية » السوفيتية : أن رواد الفضاء 
عند ما یکونون فی مدارهم حول الأرض يسهل عليهم التفاهم دون کلام . وقل سحذدث 
أكثر من مرة أن اتجه الرواد فى وقت واحد إلى التحقق من بعض الصامات . فى 
الوقت المناسب . وقد أذهلهم ذلك . . وقد تدربوا طويلاً على ذلك > ویمکن مع 
تدريباث أخرى منوعة » أن تصبح هذه الشفافية أعمق وأقوى ! 

ومن الألحداث المعروفة فى عالم الطيران أن اثنين من الطيارين الأمريكان كانا 
يقومان بتجارب على مستويات عالية فى الحو . وکانا فى طيارتين جديدتين . يقول 
واحد منه) أنه سمع زميله يقول له : ما هذا الدخان الذى ينبعث من طيارتك ! 

وكان من المستحيل أن يسمعه بهذا الوضوح . ثم أنه لم يقل له شيئًا من ذلك . 
وبالفعل التفت الطيار ووجد تسربا للغاز . وأقفله بسرعة ! 

ويقول أحد الطيارين وكان قد تخصص فى دراسة اللاهوت أنه يستطيع ف بعض 
الألحيان أن يمد يده إلى جيبه فيعرف ألوان بعض الأوراق أو المناديل . . ولا يعرف 
سببا هذه القدرة الغريبة التى اكتشفها فى نفسه عند الطبران على ارتفاعات عالية ! 

وقد قال الدكتور رابين الأستاذ بجامعة ديوك بأمريكا فى مقدمة كتاب له بعنوان 
«أفاق جديدة للعقل » أنه اهتدى إلى سيدة لا تحسن القراءة والكتابة » ولكنها 
تستطيع إذا وضعت الصحيفة على وجهها أن تقر بعض العناوين . أو تصف بعض 
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الصور . وقد أجرى عليها هذه التجارب عشرات المرات . وعندما هاحه أساتذة 
علم التفس » دعا هذه السيدة إلى موقر عام . وعصبوا عينيها تماما . ثم وضعوا 
أمامها ألواتا وأحجامًا من المجلات والصور . فاذا وضعت يدها عل e‏ من هذه 
الصحف قالت : العنوان الرثيسى آحمر .. أو أسود .. الصورة لفتاة تلعب 
التنس . . الصورة لحصان بجر عربة . . لأ توجد صور . . هذه الصحيفة مقلوبة . 
هذه لغة لا أعرفها ! 

ولکن فی سنة ۱۹٩۱۰‏ اهتزت الدواة ئر العلمية فى روسيا والعا لم كله عندما تردد اسم 
السيدة روزا كوشيفا . فهى من إحدى مدن جبال الأورال . ومن أسرة كل أفرادها 
من العميان . وقد اعتادت آن تقر لکل آفراد آسرتما . ثم كانت أيصًا تقرا مثلهم عل 
طريقة برايل - أى الحروف المكتوبة بشكل بارز . وف إمکان أى إنسان طبعًا أن يقراً 
ذلك ليلا ونہارا . 

ولکن حدث تطور غریب ف ربيع سنة ۱۹٦۲‏ » لقد استطاعت روزا هذه أن تقراً 
الصحف العادية بمجرد أن تمر بأصابعها على الورق . وكانت تفعل ذلك وهى 
معصوبة العينين . 

وتقول إا اكتشفت هذه الموهبة الغريبة عندما كانت تلميذة فى المدرسة فقد 
كانت تضع آوراقًا مكتوبة فى جيوب ها وبمجرد أن تمر بأصابعها على الورق كانت تعرف 
کل ما فیها. 

وى مؤتمر « الدراسات النفسية » الذى عقد فى منطقة الأورال ذهبت روزا أمام 
عدد كبير من العلماء الذين لا يصدقون ذلك . . وعصبوا عينيها . وعرضوا عليها 
الصحف والكتب وإالرسائل الخاصة . وكائت تضع أصابعها على الورق وتقراً . . 

أكثر من ذلك أنهم كانوا يضعون النوتة الموسيقية تحت لوح من الزجاج وكانت تر 
بأصابعها على الزجاج وتقرأً- وهى معصوبة ة العينين ! 

ما الصور فكانت تر عليها بأصابعها وتصفها بمنتهى الدقة . بل إنها كانت 
تقول مث : أن هذه السيدة تضع عقدا أحر . . أو فى أصبعها خاتم من الاس ! 
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وتطورت هذه القدرة عند روزا لدرجة آنا كانت تقراً الصحف بأصابع قدميها. . 
كل ذلك أمام عدد هائل من العلماء الذين لا يصدقون . . ولكن عليهم أن يبحثوا 
عن سر هذه القوى الغفية فى الإإنسان . . 

وتطورت فى قدرتها بعد ذلك إلى آنا كانت تستطيع آن تقراً الصحف إذا جلست 
فوقها . . فيقال ها مثلا : ما هى السطور الأول فى الصحفة اللغامسة ؟ أو صور من 
هذه الموجودة فى ناية الصفحة السابعة ؟ 

وکانت جيب بمنتهى الدقة ! 

وتحولت مدينة تأجيل فى منطقة الأورال إلى مركز ساحر مسحور باهر لكل العلماء 
الذين يؤمنون بالروح والذين لا يؤمنون إلا بالمادة . 

وأعلن العام الألمانى رايشنباخ : إذا صح هذا - وهو صحيح - فمن الواجب أن 
نلقی بکل ما تعلمناه وما علمناه فى البحر ! 

وفى سنة ٠۹١٤‏ أوفدت مجلة « لايف » الأمريكية أحد مراسليها لرؤية « روزا ١‏ 
هذه . . ولكنها فى ذلك الوقت كانت قد مرضت . وضعفت تمامًا . ولم تعد قادرة 
على القراءة بقدميها إلا نهار ! 

وهنا ربط العلهاء بين القدرة على القراءة بالنهار والعحز عن القراءة بالليل . 
وسألوها وما الفرق ؟ 

وكانت تجيب بأآن اللون الأسود فيه خشونة واللون الأزرق فيه نعومة . . واللون 
الأحضر فيه برودة . . واللون الأصفر فيه ميوعة !! 

وكلها معان لا يدرى أحد كيف يقيسها أو يضبطها آو يحسبها بمعادلاث رياضية 
آو یزغہا بالدرهم وا حرام . . 

إنہا هذه القدرات الخافية الخفية هى أعمق أعماق الإنسان ! 
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رخو جوزج | لععدا جرت 


كآننا فى بئر عميقة ولكننا عاجزون عن الرؤية إلى أبعد 
من آطراف آصابعنا . . کآننا فی داخل مہنی ضخم وأعيننا 
معصوبة تماما ولکننا نری من خلال ثقب دبوس . . کاننا 
مثل السلحفاة سجناء هذا القفص المصنوع من العظام . . 
ولا نتحرك إلا وهذا القفص فوقنا . . كأننا سحناء جدران 
عالية خانقة . . وكأن الدنيا كلها عبارة عن ظلال تظهر 
على اللحائط ونحن نحاول أن نفهمها . . آى أن نفهم العام 
البعيد عن طريق هذه الظلال . . 
هذه هى دنيانا مغلقة علينا . . ونحن سجناؤها . . أو نحن كل) حاولنا أن 
نحطم جدران سجن نبت هناك سجن خر . . 
وتاريخ الإإنسانية كله ليس إلا عحاولة مستمرة لكى نقفز إلى ما وراء هذه 
الجدران . . أو عحاولة لآن نتسمع ماذا بجرى وراءها . 
ونحن لا نستعين فقط بعقولنا . . ولكن نستعين بهذه القوة ا لحفية فى أعباقنا . . 
ونحن نتمنى هذه القوة لكى نعرف أكثر ونسيطر أكثر على دنيانا . . ون نتلمس من 
بعيد أو قريب ما وراء هذه الدنيا ومن المؤكد أن هناك اخرة وراء هذه الدنيا ! 
نعود إلى الرسومات التى نقشها الفراعنة على جدران معابدهم وقبورهم - وما 
الذى لم يقله الفراعنة فى كل كتاب عن العلوم والأديان وإلفنون والسحر ؟ ما الذى لم 
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يحاوله الفراعنة فى معرفة الحياة وما بعد الحياة » وهذه الكواكب ء وإالكواكب 
الاتحرى » والذين هبطوا من السماء » والذين بعد أن هبطوا عادوا اليها . . . 

وأسهل إجابة هى أن نقول إنہم يرمزون با الى آن هؤلاء الناس أرواحهم شفافة 
وأنهم نورانيون . . ساويون . . ملاتكة أو قديسون . . إنهم عباد الله ورسله إلى 
الناس. . فكأن هذه «الهالات » الضوتية هى دلالات نفسية وروحية . ولكن العلم 
ا لحدیث له رآی اخر 

ففی سنة ۱۸۲١‏ صدر كتاب فى آلمانيا لعالم كيميائى معروف اسمه البارون فون 
رايشنباخ . . الكتاب عنوانه طويل جا » على عادة العلاء الالمان . . وعنوانه هو : 
الابحاث النفسية الطبيعية للمغناطيسية وعلاقتها بالقوة الحيوية من واقع التجارب 
الشخصيه للمؤلف وآخرين .. وكان لصدور هذا الكتاب دوى فى اوربا . ولو 
صدر هذا الكتاب مرة آخرى وبعبارة سهله لكان من أكثر الكتب انتشارًا . وهو 
کتاب غر معروف الآن . والنسخ الموجودة منه فى المكتبات العالمية محدودة . . وإلذى 
یرید أن يبحث عنه يجب آن يقلب ف الفهارس تحت كلمة « كيمياء » مع أنه ليس فى 
الكيمياء . يقول العام الألمانى البارون رإيشنباخ أنه ذهب لزيارة احد أصدقائه من 
الأطباءفى مدينة فينا . وكان الصديق قد أعد له عددًا من المرضى .. من بينهم 
مريضة عمرها خسة وعشرون عامًا . . وهى ذات خصائص غريبة . أو على الاصح 
ذات «أطوار» غريبة . . أما هذه الأطوار فهى إنها إذا لمست المعادن فمن الصعب أن 
تتخلص منها . . الملعقة تطير إلى يديا . . والأطباق . . والمفاتيح . . وكل شىء 
معدنی .. لا یکاد یقترب منھا آو تقترب منه حتی یلتصق با ولا یترکها إلا 
بصعوبة . 


واقترب البارون رايشنباخ من هذه الفتاة وأعطاها المغخناطيس - الذى على شكل 
حدوة الحصان - ثم آتى بأعواد حديدية تزن عشرات الكيلوجرامات . . وتعلقت 
کلها فی حدوة الحصان . . ثم آتى بخمسين كيلوجرامًا . . وتعلقت كلها فى حدوة 
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الحصان . . مع أن هذه الحدوة ليست إلا مغاطيسًا بسيطًا لا يقوى إلا على الأوزان 
الصغرة جدًا . . 

وقام البارون رايشنباخ بتجارب أخرى على هذه الفتاة . . فقد وضعها فى -حجرة 
مظلمة ثم تى ها بمغناطيس على شكل حدوة الحصان ولکنه أكبر حج) . . وکانت 
الفتاة تقول إا ترى براكين نورية تخرج من هذا المخناطيس . . ومن أجسام كل الذين 
حوما . . وتقول إن هذه النافورة الضوتية تخرج من كل جسم .. وبدرجات 
متفاوتة . . 

وتعددت تجارب البارون رايشنباخ وأطلق على هذه القوة الخفية الموجودة فى جسم 
الإنسان : القوة الأودينية أو الأودية - نسبة للآله الجرمانى أودين ! 

هذه القوة الأودية موجودة عند كل إنسان . . وهذه القوة يمكن تلميتها ويمكن 
استخدامها فى الالحساس بالأشياء البعيدة . . السماع عن بعد والرؤية عن بعد . 
والتأثبر على الاآلحرين من الناس ومن الأشياء . 

ويقول البارون رايشنباخ : أن هذه القوة الأودية ليست حبيسة الجسم الإنسانى › 
ولکنها تشع منه دون أن یکون له ى سلطان عليها . . وان كانت هذه القوة تتفاوت 
فى الإلسان حسب حالثه النفسية ! 

والعلم الحديث لم يذهب إلى بعد مما اهتدى إليه هذا العام الآلمانى فى منتصف 
القرن التاسح عشر . 

ولكن بظهور نظرية داروين فى التطور وأصل الياة والااحياء توارت نظرية القوة 
الأودية ودخحلت فى عالم ا لخزعبلات . . ولم جر أحد على أن يشير إليها من قريب أو 
من بعيد . فقد ظهر داروين وتحولت كل العلوم إلى أقزام وتحول رجاها إلى الظل . . 
فلا شىء إلا داروين وإلا التطور المادئ أو التطور المفاجئ وإلا الحلقة المفقودة بين 
الإإنسان وإلقرد ! 

هذه القوة هى التى تهدى الاسعاك من جانب المحيط الأطلسى إلى الجانب الالحر 
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فى موسم الانحصاب . . وتهدى الفعران فى اسكندناوه إلى أن تلقى بنفسها فى البحر. . 
والديدان الصخرة تزحف بين الأعشاب ألوف الاأمتار لكى تتلاقى لأسباب خفية . 
وتقوت معا . . وهى التى غبدى حام الزاجل فيعبر المعحيطات معتمدًا على ملوحة الماء 
أو على جاذبية الأرض أو ضوء النجوم . . وهى التى تهدى النحل والنمل فى ضوء 
الف وت ادها اها 

إن قوانين ثابتة راسخة قد استقرت ف هذه الخحيوانات والخحشرات . هذه القرائين 
هى التى نسميها الغريزة .. وهی التى تجعل ممذه الحيوانات والحشرات هالات 
ضوئية فى الليل . . وتجعل للنباتات أيضًا هالات متباينة الألوان تمدى إليها الحشرات 
أو تجتذبها أو تتصيدها لكى تحصل منها على حبوب اللقاح . . أن النباتات تتجمل 
وتضع أجل زيناا الضوئية لكى تغرى الفراشات والنحل وتسرق منها حہوب 
الحياة . . لتستمر الحياة فى النبات والحيران أيضا ! 

وف سنة 1۹۳۸ أصدرت الدكتورة هارييت جاريت أستاذة علم النفس 
الأمريكية كتابًا عنوانه ١‏ الإإنسان وقواه الخفية » تقول : «كان من عادتى وأنا صغرة أن 
آنظر إلى النباتات . وأظل مبهورة بهذا الضوء أو الضباب الرقيق الأبيض الذى يرج 
منھا على شکل دوائر تتصاعد وتتداحل . . فإذا هززت هذه النباتات أو الزهور ظلت 
ألوانها وأنوارها تتسايل . . فإذا نزعت زهرة أو ورقة لااحظت آن المكان الذى قطفت 
منه الزهرة آو الورقة ينزف نورا غريبًا عجيبًا . . واكتشفت أن سبب حبى للحيوانات 
هو شىء من ذلك . . فمن هذه الحيوانات الصغرة تتصاعد أعمدة دقيقة ناعمة من 
الضياء . . فإذا داعبت القط فإن هذه الأعمدة تتصاعد بسرعة وتتلون . . ولم أعرف 
أن هذه القدرة عندى وحدى .. وأن الناس لايرون ما أرى . ولذلك التزہمت 
الصمت . . ثم اكتشفت أيضا أننى أشم روائح غريبة لكل هذه النباتات والزهور 
وآن الناس ليسوا مثلى . . وأكثر من ذلك آننى ريت دموع الزهور إذا نزعت وريقاا . 
وكنت أبكى آنا ايضا » . ويبدو أنه مكتوب على الإنسان أن يكتشف هذه القوة وأن 
ینمیھا آیصا . ون یستعین بہا على حیاته . . وع مشاکل دنیاه . 
۱A۸‏ 


ونعود مرة أحرى إلى الرسومات الفرعونية . . ففى هذه الرسومات نجد أناسا 
يمسكون عصا فى آيديهم . وهم لا يتوكئون على العصا . وإنما يسحبونا على 
الأزض . . وينظرون أليها باهتهام شديد . . إن هذه العصا ليست إلا وسيلة « جس » 
التربة . . لمعرفة ما فيها من معادن . . أو مياه . . وكان الناس يفعلون ذلك أيضًا ف 
الصين . . ففى عهد الملك يو ۲۲٠١(‏ قبل الميلاد ) نجد آن بعض الرجال كانت 
لدم القدرة على معرفة ين يوجد الذهب فى الأرض بمجرد أن يمسكوا عصا خشبية 
ويمرروها على وجه الأرض! إن العلماء السوفيت قد جربوا هذه العصا ف العشرين 
عامًا الألحبرة . فقد اكتشف علاء النفس فى مدينة لنينجراد أن سيدة فى مدينة « الا 
آتا » فى جمهورية کازاخحستان تستطيع اذا أمسكت عصا من شجرة من التى تنمو فى 
الظل» فاا تستطيع أن تعرف أماكن المياه والمعادن اذا مرت بعصاها على وجه 
الأزض . وقد نجحت هذه السيدة فى كل التجارب . 

وأدحل السوفيت تعديلا على فرع الشجرة واستخدموا عودا حديديا . وكانت 
النتائح امجابية أيضا . فقد لاحظ العلاء السوفيت أن اغصان الشجرة إذا جفت 
فقدت قدرتا على توصيل اشعاعات المعادن الى جسم من ممل العصا . . ولكن 
الأعواد الحديدية كانت أقوی فى بعض الأحيان 1 

ونی ۱۹١١‏ لجا وزير المعادن فى مستعمرة كولومبيا البريطانية الى سيدة استرالية 
اسمها بتروز . . هذه السيدة كانت عندها المقدرة الغريبة على أن تستخدم هذه 
«العصاالسحر ية » فتعرف بالضبط أين توجد المعادن على أعماق سحيقة ف الارض . . 
وقد أجريت عليها تجارب عديدة فحددت نفس الأماكن التى سجلها المهندسون قبل 
ذلك ! 

وف كتب الحريمة والمباحث الحنائية الفرنسية نجد شخصًا شهيا هو جان 
ايار. . هذا الرجل كان يستطيع وهو يمسك عصا خشبية ان تدی إلى جشث 
القتلل . . وإلى المجرمين وإلى الاماكن التى ترددوا عليها .. وكائت له خاصية 
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غريبة : إذا ذهب إلى حيث تدفن الحثة فآن العصا تلتصق بالارض » ثم آنه يرتجف 
ويتصبب عرقا ! 

آما القسيس المعروف الأب مرميه فكان قادرا على أن يكتشف جثث القتلى 
والمفقودين باستخدام عصاه . وفى حديث له قال : انه اكتشف هذه الموهبة ف نقسه 
فى سن صغبرة واخفاها عن الناس . وقد تحدث الى البابا بذلك . . وأوصاه البابا أن 
يسخر قدراته لخدمة الناس ! 

وی مايو ۱۹۳١‏ بلغ عدد ضحايا الانيارات الحليدية فى سويسرا أربعة وثلاثين 
شخصًا وقد اهتدى اليهم الأب مرميه بعصاه وإحدا بعد واحد ! 

وكان الأب مرميه لا يفرق بين الأرض وا لحليد أو الماء . فهى إذا ركب زورقا فانه 
وهو جالس ف الزورق يستطيع أن يهتدى إلى آماكن الغرقى . . وإذا ركب سيارة أو 
عربة فانه وهو جالس يلاحظ أن العصا فى يده ترقجف . . ويوقف العربة وينبش ف 
الأرض ليجد المثة ! 

وف أمريكا استطاع واحد من أصحاب « العصا السحرية» هذه ان يكتشف وهو 
راكب احدى الطائرات منجا من التحاس فى لاس فيجاس الأمريكية . ونشرت 
صحيفة (نيويورك تايمز ) فى اغسطس سنة ۱۹٦٤‏ أن ال مهندس جورج باكرى قد 
اكتشف بعصاه السحرية منجيا من النحاس . . أما طريقة اكتشاف هذا المنجم 
فعجيبة . . فقد كان يتناول طعامه فى احدى الطائرات . . وفجأة اهتزت الكأس فى 
يده وسقطت على ملابسه . . هو وحده . . فلم يحدث ذلك لحد من الركاب وظن 
بعض الرکاب آنه خمور آو آنه مریض . ولکن الذی يشربه كان عصر الأناناس . . 
وأدرك جورج باکری هذا أنه يوجد تحت الطائرة منجم معادن . . ولكنه لم يستطع أن 
بحدد المكان بالضبط . . ولكنه نظر فى ساعته فأدرك آنه قد غادر المطار منذ أربعين 
دقيقة . . وعاد إلى هذا الطريق من جديد بطائرة حاصة . . وحدثت نفس الرجفة فى 
يديه . . وآلقت الطائرة مظلة بها برميل . . وسقطت المظلة بالقرب من المنجم . . 
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ولا نزل هذا المھندس إلى مکان المنجم کانت کل الأشیاء التی يمسكها ترتجف أو 
تتناثر. . وکان کل إنسان یقترب منه جس كانه مس سلکا کهربيا . . وتحول هذا 
المهندس إلى «صاعقة » تضرب كل من يقترب منه ! 

إا هذه القوة الخفية . . أو هذه الألغاز الإنسانية التى تجعل بعض الناس 
يشعرون بمغناطيسية الأشياء والناس فى أعاق الأرض ٠‏ أو تحت الاء . . ويرون النور 
یتفجر من کل شیء حی | 
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rs: OS 
وے وت واجر ؛‎ 


« هذا الذى أراه بركان من الدم . . سيول من التار . . 
آلسنة من اللهب . . مع أن الذى فعلته ليس أكثر من أننى 
مررث بسكين على هذه الأشياء الصغرة » . 
هذه العبارة قاها رجل أرمنى ليست صناعته الدب ولا 
نظم الشعر › ولا حتى حفظ الشعر . . انه رجل کھربائی 
بسيط . وهذا الذی يصفه ل يره بعينه . وإن) راه على أحد 
الأثلام الملونة التى التقطها بكاميرا من تصميمه هو . 
أما هذا الذى رآه فهو مجموعة من آوراق الشجر وأوراق الزهر قد مزقها بيديه . 
ٹم سجل بالكاميرا هذا الذى فعله . . 
إن الأوراق تنزف ألوانا حمراء . . والورود تسيل دما قانيا آلوإعما هكذا . 
حدث ذلك فى مدينة تفلیس بالاتحاد السوفیتی سنة ۱۹٤٩‏ . 
وذهب عشرات من العلاء يرون هذه الصور ويطلبون إلى هذا الرجل كريليان 
وزوجته أن يعيدا تسجيل نباتات وزهور أخرى . . وكانت النتيجة واحدة : شىء من 
النار » الدم يتصاعد كالنافورة من الأوراق التى تعزقت . . من أية ورقة تمزقت . 
وف سنة ۱۹۰۰ استطاع عام أمريكى أن يرى بعينه المجردة إننا إذا قطعنا غصن 
شجرة فإن مكان القطع يبدو داميًا . . ولم يصدقه أحد فى ذلك الوقت . . ولولا آن 
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اسمه والتر ليكز أستاذ الفيزياء باحدى الحامعات » وآن أحدًا م يشك فی قدراته 
العقلية » ما صدقه أحد. . 

وذهب علاء لا يصدقون كريليان . . واستدعوه إلى كليات متعددة . . وعزلوه 
تماما عن كل الناس وطلبوا إليه ن يصور أجسام البشر . . فما الذى رأوه ؟ 

لقد رأوا أن الجسم اللإنسانى تخرج منه ألسنة من الألوان المحداخلة . . الأمر 
والأزرق والأحضر والدموى . . وأغرب من ذلك أن هذه الألوان ها شكل واحد . . 
إنه شكل الجسم الإأنسانى . . وهذا الشكل محيط با لجسم الإنسانى وقريب منه . 
وأحياتًا يكون هذا الشكل الضوئى بعيدًا عنه . . ولكنه ملازم له .. أو الملون هو 
الذى يقولون عنه : الجسم بديل له . . هذا الشىء الشفاف اللطيف . . أو الجسم 
النورانى أو الساوى . . أو الطاقة الحيوية . . أو الطافة . 

وقد دلت الصور التى أخذت لبعض الموتى » بعد الوفاة بساعات على أن هناك 
شكلاً ضوتيًا . . ملاصمًا للجسم وقريبًا مئه . . ويظل هذا الشكل الضوتى . . أو 
۰ هذا الخشاء المضىء موجودا بعض الوقت » ثم يختفى تمامًا . . إنه يشبه البخار الذى 
يتصاعد من إناء يغلى .. ويظل هذا البخار واضحًا ما دامت درجة الحرارة 
مرتفعة . . ویتلاشی كلا انخفضت . . حتى ينعدم تماما . . 

وبعض الناس عندهم طاقة كامنة . . هذه الطاقة فى استطاعتهم أن يتحكموا 
فيها ويوجهوها إلى الاآحرين . . بصورة نافعة أو ضارة . . وف كل كتب التاريخ : 
كتب الدين والسحر فى كل العصور > نجد أناسًا هم القدرة على شفاء الآتحرين 
بمجرد الاقتراب منهم . . آو بمجرد أن يلمسوهم ! 

وليس غريبًا أن نجد عند المؤمنين الذين هم دين أمثلة من ذلك .. ولكن 
الغریب آن نجد فی روسیا مثلا ضابطًا متقاعدا فی الحیش اسمه کریتوتروف قادرا عل 
أن يعالج آلام الروماتزم وأوجاع الظهر . وهذه التجارب التى قام بها الضابط شهدها 
عشرات من العلماء الذين لا يؤمنون بدين . . ولكن آمام هذه التجربة الثى تكررت 
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عشرات المرات » لا يسعهم إلا أن يفكروا . ويعاودوا النظر فى كثير من نظرياتمم 
الحامدة . 

يقول المرضى الذين عالجهم هذا الضابط إنهم كانوا يشعرون بلهب من النار يرج 
كان يقول إن النار كانت تلسع أماكن الألم فى الظهر أو ف المفاصل أو فى العلق . . 
وبعض المرضی کان يقول إنه يشعر بأن هذه النبران كانت تجىء من بعيد . . وإنهم 
ا لخشب فى الفرن . . أو عندما يخلع ملابسه الصوفية . . 

وی کندا قام استاذ جامعی اسمه برنارد جيل بتجربة من نوع أخر .. لقد 
اكتشف أن بعض المواطنين لديه قدرة غريبة على -حفظ الطعام دون أن يفسد . . إلى 
جانب قدرته على علاج المرضى . . فقد وجد فى الريف الكندى رجلا مؤمتا إذا لمس 
قطعة اللحم مرة كل يوم فإن هذا اللحم لا يتعفن مها طال به الوقت . . وقد قام 
هذه التجربة فى آماكن ختلفة . وعلى لحوم منوعة . . وقد وضعت هذه اللحوم بعد 

واشترك عدد من العلاءالأمريكان فى تجربة مثبرة . . فقد أتوا بعدد من هلا 
الناس الذين يشتغلون بعلاج المرضى . وأجروا عليهم تجارب متعددة . . من بين 
هذه التجارب إنهم كانوا يضعون البذور فى آيديهم بعض الوقت . . ثم يضعونها فى 
التربة . . وقد كدت التجارب أن البذور التى وضعوها فى يديهم تدمو سرع وأقوى 
من البذور الأتحرى التى لمسوها! 

ما هذا ؟ فى استطاعتك ان تقول أن هذه هى البركة . . أو لمسة البركة . 

رلااحظ بعض العلاء الأمريكان أن البذور التى يمسكها المعالجون وهم ف حالة 
من الغضب أو الثورة » لا تدمو . . وإذا نمت فأمها تكون متخلفة ذابلة . . وبعد 
ذلك موت أ 
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ما هذا ؟ فى استطاعتك أن تقول : إا لمسة النقمة .. أو اللحنة .. أو 
ا 

وف بلجيكا طلب الدكتور أريرا مستشار الدولة لشئون المواد المشعة إلى أحد هؤلاه 
المعالجين أن يقوم بتجربتين فى وقت واحد ال ل کان لك دی وروت ان 
تعطيه حفنة من البذور فأذا تفعل ؟ 

قال الرجل : أعطيه هذه الحفنة . 

ومد يده إلى إناء به بذور القمح وأعطاها للدكتور أريرا . . 

وعاد يسآله : وما الذى تعطيه لعدوك ؟ 

وقال الرجل : أعطيه هذه الحفنة ! 

ومد الرجل يده إلى تفس اللإناء واخذ حفنة وأعطاها له . 

ووضعت كل حفنة من البذور فى تربة واحدة وفى بيئة واحدة . . وثبتت البذور 
التى باركها الرجل » ولم تنبت البذور الأحرى ! - ( اقرا كتاب الدكتور أريرا الذى 
عنوانه « الأجسام النورانية الآحرى » وقد طبع فى لندن سنة ١۹۹٩‏ ) 

فیا هذا الذی فی الجسم اللإنسانی ؟ 

هناك طاقة أخحرى . . قوة ثانية . . ها سبل أخرى لا نعرفها . تظهر عند بعض 
الئاس بصورة عنيفة . . ويمكن تسجيلها بالصورة الحساسة . 

ولقد اهتدى آهل الصين مدذ خسة آلاف سنة إلى ذلك . ففى الجسم اللإنسانى 
انتا عشرة قناة . . أو دهليزا . . أو مرا . . وهذه الممرات تتخللها ۷٠١‏ عين . . أو 
نقطة . . وهذه النقط إذا وخزناها بالابرة الذهبية أو الفضية فإن هذا يساعد هذه القوة 
على آن تعدل مسارها . . أو تنطلق أكثر . . أو تتوقف - وفى السنوات الأنحرة انتقل 
آطباء الصين من العلاج بالابرة إلى التخدير بالابر .. أى استخدام هذه القرى 
استخداما نافعًا . . وإذا نحن شرحنا الجسم الإنسانى فإننا لا نجد مكانًا هله 
القنوات . . ولكن التجربة الصينية الطويلة تؤكد بصورة عملية صحة هذه الخريطة 
السحرية للجسم الإنسانى . . 


۱۹٩ 


والصينيون يقولون : الجسم الإأنسانى له طاقتان : كهربية وحيوية . 
والطاقة الحيوية هى التى يعتمدون عليها فى الوخز للعلاج أو التخدير تمهيدًا 


للعلاج . 
والممل الصينى يقول : الطبيب الممتاز هو الذى يمنع الداء قبل أن تظهر 
أعراضه . 


والطبيب الفاشل هو الذى يعالج الداء الذى كان من الواجب أن يمنعه . 

ومن عادات الصين القديمة : أن الطبيب الذى يفشل فى علاج المريض كان يرد 
إليه ما دفعه من المال . . لو طبقت هذه الحكمة الصينية العظيمة » ما عاش طبيب 
ولا صيدلى ولا مؤسسة آدوية فى العام كله ! 

والصيتيون يرون أن هذه الطاقة الحيوية شديدة الحساسية وأنها تتأثر بالبيئة . . 
با لجو . . بالرعد والرق . . ودورة القمر . . والمد والجزر . . والشمس .. والرياح 
والضوضاء . . ولذلك فأكثر الناس اقتدارًا هم الذين يعيشون فى معزل عن هذه 
المؤثرات اليومية . 

صحيح نحن جيعًا حيوانات : أمام الخبز والقبلات . 

ولكن من المؤكد أننا لسنا آلات . . فهناك فى داخل اللإنسان قدرات هائلة لم هتد 
إليها حتى الآن . . ولكن سوف يفعل ذلك بتقدم العلم » وإحساس الإنسان بأنه 
فى حاجة إلى من هو أقوى منه . . إلى الله ! 

وفى العشرين سنة الأحيرة انشغل العام كله با لمسرح الحديث الذى اسمه « مسح 
العبث » أو مسرح اللامعقول وهو لا مقرل لاا ری شا خر الوت . 
یصدمنا . یشککنا فی عقولنا . فليس من المعقول مثا : أن تری شخصًا واحدًا فی 
مکانین فی وقث واحد . . هنا وف نفس الوقت هناك .. أو تری شخصًا وإاحدا فی 
زمانین فی وقت واحد . . ی تراه وهو طفل وتراه فی نفس الوقت وهو رجل . . أو تراه 
وهو میت .. منذ سنوات . . ونراه حيًا أمامنا . . أو نجد إنساتًا يتحدث إلى 


نفسةك. . ونراه شخصین فی وقت واحد a‏ 


واعتدنا أن نرى ذلك . .ف العشرين سنة الأحرة . . وأن نقرأً ذلك من مات 
السنين . . ونضع عنواتا هذه الغرائب هو : كل شىء جائز . 

قف دمن سه ۱۹١١‏ ارت اة ٠‏ القذر ١‏ الاتجلرية أن اطا بطري 
استدعى فى ساعة متأخحرة من الليل لعلاج عدد من الفيلة ف تنزانيا وأن حالة الفيلة 
خحطرة . وآنه من الضرورى آن يذهب فورًا . واستعد الطبيب لعلاج هذه الفيلة . 
فأحضر الأدوية والحقن وإاتجه إلى سيارته . وقبل أن يضع ساقه فيها ظهر له واحد من 
السحرة البدائيين . وتحدث إليه بلغة إنجليزية سليمة جا . . وقال له : لا داعى 
لأن تذهب . سوف أعالها آنا . 

وجلس الساحر .. وتمدد . . وأخذته دوحة حفيفة . . فى استطاعتك أن 
CT aS‏ 
لحظات آفاق الساحر وقال للطبیب : انتهی کل شىء . . لقد وجدت فیلا انکسرت 
ساقه وعاختها . . ووجدت فيلا يشكو من التهاب حاد فى حلقة . . وعالحته . 
ووجدت آنثى فى حالة ولادة عسرة . . وساعدما . . انتهی كل شىء . 

ولم يذهب الطبيب . . وف اليوم التالى اتصلوا به وشكروه على آنه أرسل طبيبًا خر 
متنكرًا فى آزياء بدائية . . وآنه استطاع أن يعالج الفيلة وحيوانات أخرى . . ووصفوا 
ملامح الرجل . . وكان هو هو نفس الساحر ! 

وهنا حادثة مشهورة فى التاريخ . فقد استطاع الراهب الفرنسى الفونس 
وليجوران وهو فى الدير سنة ۱۷۷٤١‏ أن يصف بكل دقة الساعات الأحبرة للبابا 
کلمنت الرابع عشر . . وماذا کان یرتدی . . ومن الذی آلتف حول فراشه . . وما 
الذى اكله وما الذى شربه .. وماذا قال . . ثم ما هى وجبته الأحيرة . . ٤‏ 
المسافة بين الراهب وبين البابا طويلة جا . . يقطعها الحصان فى خمسة يام . . 
توف البابا . . جاء الرهبان يصفون ساعاته الأحبرة » وكانت مطابقة O‏ 
الرإهب الفونس ! 

وهناك حادثة القديس اكزافيه فقد كان فى رحلة بين الصين واليابان . . وهاج 
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الببحر . وقرر بعض المسافرين أن ينزلوا فى زورق خوفًا على أنفسهم . . واختفوا عن 
عيون بقية الركاب ولكن القديس اكزافيه كد م إنهم سوف يرونهم بعد ثلائة يام . 
وبعد ثلاثة أيام ظهر الزورق بمن فيه. وقالوا : لقد كان القديس معنا طول 
الوقت . . أى أنه كان فى مكانين ف وقت واحد ولمدة ثلاثة أيام ! 

وهناك الحادثة الغريبة التى يروا الشاعر الألمانى جيثه . . يقول إنه كان يمشى 
مع صدیق له م فاه لظ اماه ضا أ ٠‏ ومدو آه دق + ودا 
الضدى فك رتك ملاسن التاعر هة ٠‏ ادى اوا الي ٠ء‏ ودف 
حذاء الشاعر . . ولكن صديقه الذى كان يمشى معه لم ير هذا الشخص الذى 
يسبقهما . . ولا عاد الشاعر إلى بیته فوجی ہأن صديقًا فی بیته . . وقد ارتدى بعض 
ملابس الشاعر بيا فيها ا لحوانتى الأحر . . 

والأديب الأمريكى مارك توين يقول إنه شهد هذه الواقعة الغريبة . . واحد من 
آقاربه کان قبطانا . وم يکد ینزل إلى الشاطی حتى قالت له زوجته : لقد آرسلت 
إليك فتاة هل رآيتها ؟ وقال الزوج : فتاة شقراء ترتدى فستاتًا أزرق وقد لفت حول 

قالت الزوجة : تمام . . وأين قبلتك ؟ على خحدل الأيسر . . وحاولت أن تقبلها 
فى فمها . . ولكنها رفضت . 

وقال الزوح : ثمام . . ولكن كيف حدث ذلك ! 

أما الذى حدث فهو آن الزوجة تخفت فى الليل وزارت زوجها وهو نائم ثم 
قبلته . . وحاول أن يقبلها فى فمها ولكنها رفضت وكائت سفينة الزوج ف عرض 
اللحيط وتبعد عن الزوجة أكثر من ثلاثة الاف ميل ! 

یروی الکاتب الأسبانی دى روخاس إنه رأى فى مدينة ايسالا فى السويد رجلا 
يستطيع أن يأتيك باخبار أناس يبعدون عنه ألوف الأميال . . وقد سأله الكاتب 
الأسبانى : أريد أن أعرف منك الآن ما الذى تفعله زوجتى ؟ 

وغاب الرجل السویدی عن وعیه لحظات ثم آفاق لیقول : لا شىء إنہا تصنع 
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بعض الحلوى . . ولكى آثبت لك صحة ما أقول فقد اخفيت خاتمها الذهبى فى 
دولاب قديم ف غرفتك . 

واتصل الآديب الأسبانى بزوجته . . فآكدت له كلام الرجل السويدى . . وأا 
فعلاً لا تعرف أين أختفى خاتمها . . ثم وجدته فى الدولاب ! 

ومن الحكايات العجيبة التى يروا الآديب الآلمانى العظيم توماس مان أن 
مهندسًا من آقاربه عاد إلى بيته فى الليل . . ولم يكد يفتح النور حتى وجد شخصًا 
جالسًا إلى مكتبه . . وهذا الشخص غارق فى عمله . . ولا اقترب المهندس من هذا 
الشخص احالس وجد انه هو .. هو نفس الشخص . . ولم يكد يقترب منه . 
حتی نض من الكتب : . وخرح .. وتلاشی . . وعندما جلس المهندس مذهولا؟ 
إلى مكتبه . . قرأ فى ورفة على المكتب حلأ للإإحدى المشكلات الرياضية التى شغلته 
فى الأيام الأحرة ! 

آما الأب مريميه البلجيكى فهو صاحب قدرة فائقة على الأهتداء إلى الأشخاص 
والأشياء . . وكان الأب مريميه يستخدم « البندول » والبندول عبارة عن حيط يتدلى 
منه جسم معدنى . . وف أحد الأيام جاءت فتاة إلى الأب مريميه تقول له ان أخحاها 
قد آحتفی منذ أسبوع . فطلب منھا أن تأتی له بأی شىء مخص آخاها . . وأتت 
الفتاة بصورة لالحيها . . وقال الأب مريميه : دعينى أحاول ! 

واتى ببخريطة لمدينة بروكسل ونشر الخريطة أمامه . . ووضع يده على صورة الاخ 
الضائع . . وأمسك باليد الأحرى بندولا . . . وراح يحرك البندول على الخريطة . . ثم 
وضع ورقة بيضاء وكتب عليها الارقام من واحد إلى عشرة . . وعندما يتوقف البندول 
على مكان فى الخريطة » فأنه بسرعة ينقل البندول إلى صفحة الأرقام . . ثم يقول ها : 
خوك فى هذا المكان . . بجمله شخص طوله ۱۷۸ سنتيمت . . أخحوك سرقوه . 
فليس معه ذهب ولا فضة . . وقتلوه . . ووضعوا حجرًا فى عنقه فى النهر عند عمق 
أربعة أمتار . . هيا معًا ! 

وذهب الأب مريميه . . وعثر على القتيل ! 
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كيف استطاع أن يعرف ذلك عن طريق صورة القتيل وا -لخريطة ! 

نعود مرة أآخحرى إلى هذا الشکل الضوئی . . النورانی الذى حيط بکل جسم 
إنسانى . . ونعود إلى هذه المقدرة الخارقة عند بعض الناس ف أن یکونوا فى مكانين فى 
وقت وإحد . . ونعود إلى أن كل إنسان له ذبذبة أو طاقة أو لون . . وكل ما يتعلق 
بأى إنسان يختلف عن أى إنسان آخر . . إنهم يعرفون الأأجزاء المريضة . . فى الجسم 
الإنسانى عن طريق البندول . . عندما تز بسرعة أكثر . . أو سرعة أقل . . أما 
العلاج فعن طريق اعطاء ذبذبات آخرى أكثر أو آقل . . آى عن طريق «تعديل » 
عام للذبذبة . . أو تيسير للطاقة لعلها تتجه وجهة أخحرى كا تفعل الأبر الصينية . . 

ليس عحيبًا هذا اللإنسان ؟! 

إنه واحد من ملايين الملابين من خلوقات الله . . وما أوتينا من العلم إلا قليلاً 


ت 


حل! ! 


نعی ... 


آل يحدث وآنت تزور مكاتا لأول مرة أن قلت لنفسك : 
بخيل إل أننى ريت هذا المكان من قبل ؟ 
آلم بحدث _ ملد - أن قلت لنفسك : أن فى نہاية الشارع 
رجلا يبيع السجائر . . وأن هذا الرجل بكرش . . وإنه 
دائم الضحك . . ثم ذهبت إلى بائع السحائر فوجدته تماما 
کے تخیلت ! 
كثبر من الناس يشعرون بذلك . ويندهشون . ولكنهم لا يذهبون إلى بعد من 
الدهشة . وبحضهم يقول لنفسه : أن الأماكن متشابهة . . أو لعلى رآيت صور هذا 
الکان . . أو آنه شعور غامض لا أعرف له سببا ! 
وبعض الناس يقابل شخصًا ويسآله : آليس.اسمك عبد الحمید ؟ . 
وچیء الحواب : بلى . هذا اسمی ! 
أما الذى بعد ذلك فهو شىء مضحك . . لأن التعارف لن يتم . . فالذى سأل 
لا يعرف لاذا سآله ولا اذا اختار هذا الاسم بالذات .. والشخص المسئول لا 
يعرف ما معنى هذا السؤال . 
ولكنه احساس لدى السائل لا يعرف مصدره . وهذا الالحساس يؤكد له أن هذا 
الشخص اسمه كذا . . وينتهى الحوار القصبر عند هذا الحد . وكل منها مندهش 
لا سمع ! 


وبعض الناس يستطيع أن يقول أكثر من ذلك وبتفصيلات مذهلة . . 

ومن يقرا كتاب فرانك إدوارد الذى عنوانه « أغرب من العلم » يجد قصة الفتاة 
افندية المکهرن شات دف ال ولد م 1۹۲١‏ وال دلت کل کب 
الدراسات الروحية » والتى رآها وفحصها عدد كبير من العلاء . وكانت النتيجة : 
أن كل كلمة قالتها هذه الفتاة صعحيحة مائة فى المائة . فقد أعلنت هذه الفتاة وهى فى 
التاسعة من عمرها أا كانت زوجة قبل ذلك . وأن ها ثلاثة أولاد . ونما ماتت أثناء 
ولادتها للطفل الثالث . وقالت إن زوجها فلان ويسکن ف البيت رقم كذا فى شارع 
ومدينة كذا. . 

وظن آبواها أا ككل الأطفال تخترع قصصا خيالية . ولكن نبرة الفتاة جادة . 
والذى تقوله اليوم تؤكده فى اليوم التالى . . 

وی إحدی المرات فوجئت بشخص یزور اسرتا وهجمت عليه وعانقته . 

وهی تقول : آنت صدیق زوجی فلان ! 

واندهش الرجل لأن له صديقًا ذا الاسم الذى ذكرته . وأنه يقيم فى نفس 
الأماكن التى حددتها الفتاة . 

وأن زوجته توفيت أثناء ولادة ابنها الثالث ! 

وذهبت الأسرة إلى المدينة التى حددتها الطفلة . وتركوها وحدها . وذهبت الفتاة 
إلى الشارع والبيت ودقت الباب . . وفتح ها شاب فقالت : هذا هو ابنى الأكبر . 

وجاء طفل فقالت : وهذا هو ابنى الثانى . . 

وتقدم رجل وقالت : وهذا زوجی ! 

ثم عصبوا عینیها بمندیل وراحت تصف کل غتویات البیت الذى لم تره قط . 
ورا-حت تذكر أساء كل الصديقات والأصدقاء . . وأخحذت تروى للرجل حوادث 
هامة جادة دارت بين الرجل وزوجته . 

إن هذه الطفلة تؤكد آنا عاشت قبل ذلك ثم حلت روحها فى جسم هذه الطفلة 
الصغرة ! 

وسافر إلى اند الطبيب السويدى المشهور ستوره لونرشراند . وفحص الفتاة . 
£“ 


وتأكد من كل ما قالته الفتاة . واختبرها . وفحصها . ورافقها فى أماكن ختلفة 
كانت الزوجة المتوفاة قد ترددت عليها من قبل . 

وإنتهى الطبيب السويدى وعشرات من العلماء إلى أن ما تقوله الفتاة الهندية 
صحيح : لقد عاشت قبل ذلك . ثم ماتت . وعادت روحها إلى الحياة فى جسم 
آخر! 

وف نفس الوقت نشرت الصححف الأمريكية أن ابنة أحد المهندسين عندما بلغت 
السادسة من عمرها تكلمت لغة أخرى غريبة - وعرف الأب بعد ذلك أا اللغة 
العربية. وسافر الأب وإبنته وزوجته إلى السعودية . وف السعودية التقى الأب بعدد 
من رجال البادية . وفوجىئ الأب أن ابنته لا تتكلم اللخة العربية فقط » وإنيا هى 
تتكلم هجة عربية بدوية جاهلية . . وأن الذين يتكلمون هذه اللهجة الآن نادرون . 
وسجلت الام على شريط هذه المناقشات التى دارت بين الفتاة وبين رجال البادية . 
ومن المؤکد ان هذہ الفتاۃ لم ترح آمریکا ولم تقابل ف حیاعہا شخصًا واحدًا يعرف 
اة 

ونی يناير سنة ٠۹١۲‏ نشرت جحلة « القدر » قصة أحد الضباط إلانجليز فى الهند. 
يقول الضابط إنه رأى فى نومه آنه بين عدد من الحنود إلاغريق . وآنه فى الهند . وأنه 
يتحدث اللغة اليونانية مثلهم . . وأنه عثر على حجر . وآن الحجر منقوش عليه 
عبارات إغريقية . . وآن هذا الحجر يرجع إلى سنة ٠٤١‏ ق . م عندما زار إلاسكندر 
اللأكر هذه المنطقة وأنه قراً النقرش الإغريقية وعرف معناها . . 

ثم صحا من النوم . وهو فى ذهول . واتجه من تلقاء نفسه إلى مكان خارج 
المدينة . ورآى الأشجار الثى كان قد رإها فی الحلم . ودار حول إحدى الأشجار › 
ووجد حجرًا . وراح يقلب فى الحجر . ووجد على الحجر نقوشًا قديمة لا يعرف 
معناها - لأنه لر يتعلم اللغة اليونانية . وعندما قرآها بعض الأثريين وجد أن الكلام 
النقوش على الحجر يظابق المعنى الذى سمعه الضابط فى الحلم ! 

وف كتاب ١‏ معجزات الإرادة » للمؤلفين ديشاتيل وفاركولييه نجد قصة الجراح 


0 - 


الايطالى الذى فقد ابنته الوحيدة فى ظروف غامضة سنة 1۹١١‏ . ولكن زوجة هذا 
الجراح رت فى نومها ابنتها المفقودة . وقالت هما الابنة : سوف آعود إليك صغيرة 
جا . 

وبعد شهرين حملت الأم . ووضعت طفلتين . وكانت احداهما صورة حية للابنة 
الضائعة ! 

وقد سمعت من الدلای لاما وهو اله التبت قصة نشرتہا فى « أخبار ايوم ٠‏ من ٠١‏ 
عامًا . . ئم عاد الدلای لاما ونشرها فی کتابه الذی عنرانه « بلادی وشعبی » . . يقول 
إن أخا ولد له . ولكن هذا الخ مات وهو فى الثانية من عمره و امه وار 
على هذا الطفل . ولكن أحد رجال الدين قال للأسرة لا داعى لدفن الطفل . بل 
جب آن یبقی على وجه الأرض لأن طفلاً آخر سوف یولد . وسوف تکون له نفس 
العلامات الموجودة فى ساقه اليسرى . ونفس العلامة الموجودة على قفاه . آما 
العلامتان فه| بقعتان حراوان خضراوان . وبعد شهور حملت الام . ووضعت طفلها 
الثالث . أنه نسخة كاملة للطفل الذى مات وله نفس العلامتين البارزتين . وكان 
من الضرورى دفن الطفل الميت بعد ذلك ! 

وهناك بعض العلماء يفسر ظهور العبقريات المبكرة للأطفال » بأن هؤلاء الأطفال 
صغار الاتجسام فقط . ولكن الارواح التى حلت ذه الأتجسام كبيرة فى السن » ذات 
نضج - بعض العلماء يرى أن النبوغ المبكر للموسیقار النمساوی موتسارت هو شىء 
من هذا . . ويرى العام الأمريكى ادجار وطسون أن الطفل البلجيكى آندرية لنور 
لابد أن يكون نموذجًا حيًا هذه النظرية . فهذا الطفل كان فى الثائية من عمره وكان 
قادرا على أن يعرف حاصل ضرب خسة أرقام ف خمسة آرقام » مع آنه لا يعرف 
الأرقام . ولا يعرف كيف يعد من واحد إلى عشرة - ليس ف الثانية من عمره ؟ ! 

إن انتقال الروح من جسم إلى جسم مثل انتقال النار من شمعة مشتعلة إلى شمعة 
أخرى إلى ثالثة وهكذا ‏ فالشمعة نفسها لا تتنقل إلى شمعة .. وإن) نارها أو 
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نورها. . وکا تتضارب کرات البلیاردو .. آن واحدة تدفع أخرى فتندفع . . أن 
الكرة الأولى لا تنتقل إلى داخل الكرة الأحرى . . وإنم|ا الحركة فقط . . 

وفی ستة ۱۹١٩‏ آصدر کاتب برازیلی كتابًا بعنوان « كانوا هناك وأصبحوا هنا» . 
ا لمؤلف اسمه مورى برنشتين . وآهم ما فى الكتاب أن سيدة برازيلية قالت إنها كانت 
تعيش قبل ذلك ف ايرلندا . ولم يترك المؤلف شيئًا من حياة هذه السيدة م يعرضه على 
العلماء . ثم سافر مع السيدة إلى ايرلندا . . 

وتركها تتعرف على الأماكن التى عاشت فيها . . 

ومن الغريب أن هذه السيدة كانت تدخل المتاحف وتقول : هذه كانت موجودة 
فی المکان الفلانی . . وهذه كانت جز۶ا من بيت فلان الفلانى . . 

وکان علاء الآثار یۆکدون کل ما تقول . مع إغبا نم تبرح البرازيل قط ! 

وأغرب وأعجب وأصدق الكتب التى صدرت عن حوادث التجسد ما كتبه بان 
استيفنسون بعنوان « عشرون حالة تجسد » . وفى هذا الكتاب قصة عن سيدة قالت 
لااحدی صدیقاعہا : اسمعی سوف آموت قریبًا . ولکنی سأعود فى جسم احدى 
ناتك قلا سے 

وف ظروف غريبة ماتت السيدة . وانجبت الصديقة طفلة . وجاءت الطفلة 
صورة مطابقة تعامًا للسيدة التى ماتت ! 

وأنقل عن كتاب « الشىء الخفى » للأديب الانجليزى الممتاز كولن ويلسون فهذا 
الكتاب هو آحدث وأمتع ما كتب وقد صدر فى ۷٠١‏ صفحة سنة ۱۹۷۲ . يقول 
الأديب كولن ويلسون أنه يعرف قصة رجل قال لابنه عندما أموت فسوف أظهر فى 
صورة ابن لك . . وسوف آموت فى سن صغرة ! 

ومات الأب . وأنجب ابنه ولدًا وأعطاه نفس اسم الجد . ومن الغريب إنيم كانوا 
يعرضون على الطفل بعض أشياء ا لحد . فكان يقول : هذه الساعة أهديتها لزوجتى 
ف يوم كذا وتاريخ كذا وبمناسبة كذا ! 


وكان الطفل يقصد آنه - عندما كان حيًا قبل ذلك قد أهدى هذه الساعة 
لزوجته ! مع أن هذا الطفل لم يكن قد رآى هذه الساعة أو كل متعلقات الجد الذى 
مات ! 

يقول الأديب كولن ويلسون : « من المؤكد أن هذه الاأرواح تحل فى أجساد ناس 
كثيرين > أو تعود إلى الحياة فى آجسام أخرى . . ولكن الشىء النادر هو أن هذه 
الأرواح لا تحتفظ بقوة ذاكرتها . . كا أن بعض الأرواح هما حرية الالحتيار فى أن تحل فف 
جسم معين . . ومن الملاحظ أيضًا أن كل الارواح التی تحتفظ بذاکرتما تكون قد 
ماتت فى ظروف عنيفة . . کا أن من المؤکد علميًا آنه فی الامکان أن تسكن روحان أو 
آکثر فی جسم واحد . . وآن عبارات كثيرة للعالم النفسى الشهير ما كدوجال تدل على 
أن بعض الأمراض سببها تزاحم الأرواح أو تصارعها ف الجسم الواحد » ولأسباب لا 
نعرفها الآن بوضوح » . 

والذين يشتغلوت بالتنويم المختاطيسى يواجهون الكثير من هذه الأحداث 
والنوادر. فمن الممكن آن يطلب المنوم المغناطيسى إلى الشخص الذى نومه أن يعود 
إلى طفولته وآن يروى ما حدث ف ذلك الوقت . . ويفاجأً المنوم المغناطيسى بأن 
طفولة هذا الشخص النائم كانت فى القرن العاشر أو الحادی عشر أو كانت قبل 
ميلاد المسيح .. ثم أنه يروى أحداثا عجيبة وبلغات لا يعرفها الشخص إذا صحا 


من هذا النوم a‏ 
وهناك سجلات لحوادث لا آول مما ولا آحر فی آوربا وأمریکا . . وھی جیا 


ویقول کولن ویلسون فی کتابه هذا ( صفحة ١: ) ٥۲۳‏ من المؤكد أن بداخحل 
لاان قوی عة 2 دا اا ناقری تشر امه عن کل 
هذه القوى على صلة بقرى أخحرى لا تعرفها ۾“ وهی التى جعلنا قادرين على الشنبز 
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وعلل الالحساس بالاأشياء عن بعد » نراها ونسمعها . . كا آن الأشباح أو الأرواح ها 
حياة مستقلة . وهذه الاأرواح على درجة غريبة من البلادة أو الكسل . ولذلك ظلت 
تتردد على نفس الاأماكن أو على صلة بنقس الأشخاص الذين كانت تعرفهم وهى 
حية فى جسم إنسان . وهذه الاأرواح تكون فى حالة تشبه الهذيان أو كأنها محمومة أو 
فى حالة انفصام بين الإرادة والعجز عن التمييز بين الواقع والخيال . ومن المؤكد أن 
التنبيه إلى ما سوف يقع لنا من أخطار يرجع إلى هذه القوى الخارجية أكثر نما يرجع 
إلينا ٠.‏ وآنا أعرف قصة سيدة كانت تعمسك مظروفا به أوراق مالية . . واتجهت هذه 
السيدة إلى المدفاة لترمى المظروف . وفجاأة أحست كأن يدا تعمسكها . وهنا تنبهت إلى 
ها كانت ستلقى بالأوراق المالية فى النار وليس المظروف . . إا إذن - تلك القوى 
الحيطة بنا والتى على صلة بقوانا وأجسامنا > ھی التی تنبھنا . وھی تربطنا بعوالم 
أخری . . لا ندرا بوضوح » . 

وليست أرواح الإنسان فقط » وإنما أرواح الحيوانات أيضًا. . 

فالطبيب الاأمريكى إدجار كايس استاذ الفيزياء النووية يقول إنه كان فى نزهة 
هاية الأسبوع عندما توقفت سيارته فجاآة . ومن الغريب أنه وجد أنها خلت من 
الوقود تماما . ول يحدث هذا قبل ذلك . فهو رجل دقيق . وعندما وقفت السيارة قفز 
الكلب من المعقد الخلفى وظل مجرى . ووراءه أحد الابناء . ودخل الكلب بيتا . ثم 
اتجه إلى احدى الغرف . . ثم اتجه إلى السلم وصعد السلم إلى السطوح . . وراح بجرى 
زنك وزرا تا ل ااك 
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وجاء الطبيب وزوجته وأولاده . . ودقوا الباب .. ووجدوا عجوزا . ووجدوا. 
الكلب قد تعلق برقبتها . مع أن هذا الكلب لم يكن قد رآها قط . . وسمعوا من 
السيدة العجوز قصة غريبة . تقول إنہا منذ عشرين عامًا . أصيب زوجها فى حادث 
سيارة . وانطلقت تبحث عنه حتى وجدته فى أحد المستشفيات . وأقامت العحوز إلى 
جوار زوجها یومین . ثم عادت إلى البیت . وکانت قد نسیت أن کلبتها قد وضعت 
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عددا من الكلاب . وإما نسيت هذه الكلاب فى غرفة فوق السطوح . أما آم هذه 
الكلاب فقد نسيتها فى الشارع وعندما عادت العحوز إلى البيت وجدت الكلبة تبكى 
آمام البيت . . وهنا تلبهت العجوز إلى ما حدث .. وصعدت الدرج ووجدت 
الكلاب الصغية قد ماتت . . أما الكلبة الم فقد لقت بنفسها من فوق السطوح 
وماتت . . 

ما كلب الدكتور ادجار كايس فهو يشبه آم الكلاب تماما . . وقد سار فی نفس 
الطريق الذى سارت فيه الكلبة الم . . ثم أن هذا الكلب هو أيضًا قد ألقى بنفسه 
من السطوح وماث ! 
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عن ےک کے 2ے ۱ 


يوم ۳١‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۸ أحس آهل نيويورك آن 
القيامة قامت . . وآن على كل إنسان آن يرب بجلده إلى 
أقرب سيارة أو طيارة أو سفينة . ولا بهم ن يترك يته 
مفتوحًا . فالراديو يعلن أن أهل المريخ قد هبطوا إلى 
الأزض . . وم على الأبواب . . على كل الابواب . 
ولل يعرف الناس إلا متأخرًا أن الذى سمعوه هو برنامج إذاعى للممثل أورسون 
ولز . . ون هذا البرنامج مأخوذ عن رواية « حرب العوالم » لآديب انجلتراه . ج . 
ولز ! 
ولكن خوف الناس وفزعهم يدل على أن لديم استعدادًا هائلاً لتصديق أن أهل 
المريخ من الممكن أن ياجوا آهل الأزض . وأآن محطموا الأرض با ومن عليها !(“ 
وف الكتب القديمة أدلة كثرة على أن آهل الساوات قد هبطرا إلى الأرض . . ففى 
الكتاب المقدس يصف النبى حزقيال سفنتا تتفجر بالنار من الأمام وإلخلف . . 
ويصف آناسًا هبطوا منها يشبهون رواد الفضاء . . وف أوراق الردى القديمة وعلى 
أيام رمسيس الثالث نقراً وصفًا لكرات من النار تحوم فوق ساء العاصمة ! 
ویوم ۱١‏ یونیو سنة ۱۹۰۸ ( الموافق ۳۰ يونيو بالتوقيت الأوروبى ) حدث زلزال 


(۱ ) أقراً كتابى « الذين هبطوا من السياء» . 


وبركان ف سيبريا . . وظلت السماء مشتعلة . . والسحب البيضاء تخطى أوروبا . 
ورأی الناس هذه النيران بعيوم ف دائرة قطرها ٠۰۰‏ کیلومتر . وکانت روسا ف 
ذلك الوقت مشغولة بأمور أخحرى . . ولكن هذا الحدث الغريب العجيب دخل كتب 
التاريخ على آنه زلزال . وف سنة ۱۹۲۷ حدث شىء آحر وذلك بالقرب من 

نهر التونجوسكا ا لحجرى - هناك ثلاثة نهار روسية ها نفس الاسم e‏ 
اشعل الأشجار والااحجار وآباد کل شیء . . وقال بعض العلياء إنه واحد من تلك 
الشهب اهمائلة التى تسقط على الاأزض من السعاء . . ولکن العلاء لم مجدوا ی آثر 


هذا الشهاب . . وإنما وجدوا تراب الأرض له نشاط اشعاعی . . ولم چجدوا آی 
تجو يف ف الازض کےا لث عند ما تتساأاةط الشهب a‏ واهتدی العلاء الروس ی 
أن الذى حدث هو انفجار أعلى من سطح الارض . . وأنه لیس کالانفجارات 


النووية . . وإنيا هو أقرب إلى أن يكون انفجار احدى سفن الفضاء عندما دخلت 
الغلاف ا لجرى - والسبب لا يعرفه أحد - احتلت السفينة فاحترقت ! 

إننى أتحدث عن سفن الفضاء ء القادمة من عوالم ای . ما علاقة هذه السفن 
بالارواح والأشباح وعلاقتها بالاانسان “ فسوف أتعرض لذلك بعد حظطات 1 

ولعل اول حادث شغل الرآی العام الآمریکكى کان ف ۷ يونيو ستة ١۹٤۷‏ 
عندما أعلن أحد الطيارين أنه رأى تسعة أطباق طاة 5 : . أو تسعة أجسام جهولة 
طائرة وبسرعة هائلة . . وان هذه الالجسام تتحرك بسرعة خارقة فى كل الاتجاهات . 

وف مایو سنة ١۹٤۸‏ آعلن طیار آمریکی آنه رأی عن قرب جسا غریًا یطبر فی 
عاأذاة إلطاتة . . وآنه عتدما حاول الابتعاد عنه 3 اقترب مه n‏ ثم سبقه وآختفی . . 

ویوم ۷ پوليو سئة ۱۹٤۸‏ اتصل أحد الأمریکان يعلن عن ظهور جسم اسطوانى 
ف سےاء شيکاغو . . وانطلی اخ الطيارين ورإء هذا الجسم . . وكان يذيعح تحرکاته 
وتحركات الجسم الغريب اول اول . وفجاأة انقطع صوت هذا الطيار ع ارتفاع 
عشرین آلف قدم 4 وف اليوم الال وجدت الطاة ة والطيار رمادا على مدی مائة 
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كيلو متر من مدينة شيكاغو .. ويقال أن الطيار قد اختنق بسبب نقص 
الاوکچن. : 

وف سنة ۱۹۵۰ أصدرت وزارة الدفاع الآمريكية قرارًا تحرم فيه على كل رجاها أن 
يتحدثوا عن هذا الموضوع الذى شغل الناس .. وأعلنت وزارة الدفاع أن هذه 
الأجسام الطائرة حقيقة مؤكدة . . ولكن لا أحد يعرف من أين جاءت أو لاذا 
جاءت؟ 

وف وليو سنة ۱۹١١‏ فوجئت وزإرة الدفاع الأمريكية بأن هذه الأجسام الطائرة قد 
حلقت فوق مبنى وزارة الدفاع . . وسجلت الأجهزة أن هذه الأطباق الطائرة ذات 
أشكال ختلفة وذات سرعات حيالية . . 

وف سنة ۱۹١۲‏ بلغ عدد الأجسام الطائرة التى شوهدت فى كل العام ٠٠١١١‏ 
جسا . . أما عدد الأشخاص الذين رأوها فأضعاف هذا العدد . . ومعظم هذه 
الأجسام قد ظهرت فى سباء شال أوروبا . . 

وربا کان الحدث الذی هز أمریکا كلها > وبعد ذلك العام كله هو الذى وقع 
یوم ۲٤‏ فبرایر سنة ۱۹۵۹ . 

فی ذلك و تر 5 لأنه حدٿث تاریخی ۔ کان یقود 
طائرته ذات الاأربعة حركات دوجلاس ١‏ . . وفجأة وجد إلى جواره جس) اسطوانبًا . . 
وهذا الجسم تتحرك فيه ربع اسطوانات آخری . . وعندما اقترب منه هذا الجسم 
ارتبکت كل الاٌجهزة اللاسلكية فى الطائرة . . وحاول الطيار أن يقترب من الجسم 
الغريب . . ثم اقترب .. وبعد ذلك اختفى الجسم الغريب .. والمهم ف هذه 
الحادثة أن كل ركاب الطائرة قد شاهدوه فى وقت واحد ! 

والسؤال الذى يجب أن نجيب عنه هو : هل هناك كائنات عاقلة فى كواكب 
آخرى ؟ 

والحواب : وما الذى يمنع أن تكون هناك كواكب أخرى صالحة للحياة . . 
وليس من الضرورى أن تكون الحياة بماثلة للحياة على هذه الارض وليس من الضرورى 
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ن تكون الكائنات الأحرى فى مثل تكوين اللإنسان . . فهناك ملايين الملايين من 
الكائنات الحية لا تشبه الإإنسان من قريب أو بعيد. . 

وسؤال أخحر : وأين توجد هذه الكائنات ؟ 

والجواب : ف ملايين الكواكب الأحرى . . فنحن بمجموعتنا الشمسية هذه 
نعيش فى داخل جرة . . وهذه المجرة التى نسبح فى داحلها با ٠١‏ ألف مليون (جسة 
عشر ألف مليون ) مجموعة شمسية مثل مجموعتنا هذه . . ونحن نعرف حتى إالكن 
حوالی ماتتى آلف مليون جرة أخرى ! 

وما دامت هناك حياة فى أى مكان » فهذه الحياة لابد أن تتطور . . ولذلك فهناك 
كانات آقل منا عقلاً » وكائنات أكثر منا عقا . ويمم أساليب مواصلات أكثر 
تطورًا . ولابد آنہم لا يعرفون كيف يتفاهمون معنا . . أو لا يرون إننا شىء له قيمة أو 
وزن فی هذه الدنيا - طبعًا نحن نرى أنفسنا آهم ما فى الكون . . وهذه أوهامتا 
نحن . . خلقناها وصدقناها . . وعشنا ضا وعليها ! 

وهی هاا ال ون و ن فمنذ ابريل سنة ۱۹٦۰‏ لم يعد أحد 
يشك مطلقا فى أن هناك كائنات أخرى فى عوالم أخرى ولذلك اتجهت كل 
عدسات التلسكوب فى آوروبا وأمريكا إلى الكواكب الصخرة . 

وف نفس السنة نشرت أكاديمية العلوم السوفيتية كتابًا للعالم الكبير يوسف 
اشكلوفسكى يناقش هذه القضية . . ويؤكد أن الكائنات العاقلة موجودة فى كواكب 
السماء . . وأعلن آيضا أن الكوكب « س . ت ٠١١‏ » يطلق موجات صوثية 
منتظمة . . وآن هذه الموجات فى غاية القوة رغم أن المسافة التى بيننا وبينه تعد بألوف 
الملايين من الأميال ! 

وقد يرى بعض العقلاء جدًا من الئاس أن الكلام عن الاسطوانات الطائرة 
والأطباق الطائرة خرافات أو شائعات قوية . . ولابد أن يذكر على سبيل المثال أن 
نصف مليون من سكان لندن أعلنوا أنهم رأوا الروس فى الحرب العالمية الأولى قد 
دخلوا شوارع لندن . . مع آن آقرب جندی روسی یبعد عن لندن ۱۱۰۰ میل . 
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ولكن الناس رأوا وأقسموا إنهم رأوا الجليد على أحذية الروس ! 

ويمكن أن ترد على ذلك بأن تقول إن خرافات كثيرة تحولت إلى حقائق علمية بعد 
ذلك . . بل إن كل الخرافات أصبحت حقائق . . وأن كل تاريخ العلوم به فصول 
كاملة تدخل فى باب الخرافات . . فالبحارة الأسبان عندما كانت تشتد بهم 
العواصف يرون آلسنة اللهب تلف آشرعة سفنهم . . وكانوا يصرخحون قائلين : أن 
القديس قد جاء لنجدتنا ! 

وكانوا يقصدون القديس المو « راعى البحار الأسبان » . ولكن بعد ذلك بمئات 
السنين عرفنا أن اللهب الذى رآه الببحارة فى أشرعة السفن فى قلب العاصفة » لم يكن 
إلا شحنات كهربية ولم يكن كرامة أحد من القديسين ! 

ولابد آن سفن الفضاء التى يراها الناس خرافة أو وهمًا أو جرد شائعة سوف تصبح 

قائق مؤكدة يومًا ما . . وهذا اليوم قريب جدًا . . 

. . . ويقول العام النفسى الكبير كارل يونح : إن هناك نوعين من الشائعات : 
شائعات صوتية . . حكايات يروا الناس » وشائعات ضوثية » شائعة يراها الناس 
ويصدقونها ويضخمونها ويضيفون إليها على مر العصور . . أو يقول : إن هناك 
رغبة عميقة عند الناس آن بهربوا من الارض . . وهذه الرغبة هى أن تجىء هم سفن 
الفضاء القادمة من عوالم أخرى لانقاذ الناس أو لتحذيرهم من اللعب بالنار . . وف 
التاريخ كله ينتظر الناس « المسيح » و « المنقذ » و « المهدى المنتظر » و « الفارس 
الابيض على جواده الأبيض» . . وكلها أحلام البشرية تراها وتصدقها وهى مفتوحة 
العيئين ! 

ولكن علماء الطبيعة والفلك ممم رآى أخر : انها حقائق لا شك فيها . . ون 
هناك کائنات آعقل نرید أن نعرفها ولا نعرف إن كانت تريد أن تعرفا ! 

فما علاقة الأطباق الطائرة بالتكوين الغريب العجيب لنفس الإنسان وجسمه 
وعقله ؟ . 

قبل آن أجيب عن هذا السؤال أروى هذه القصة . . وإانقلها عن الآديب 
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الانجلیزی كولن ويلسون . . وقد ذکرها فی أحدث كتاب له الذى عنوانه « الحخفى » 
أو « القوى الخنفية » . . يقول ان شاعرًا صديقًا له يعرف رجلا هولنديًا . من 
اليوجا. . هذا الرجل المولندى من مواليد سنة ٩‏ ۱۹۲ . وإاسمه ياك اشفارتس . 
وهذا الرجل قد تدرب على رياضة اليوجا الجحسمية والنفسية . . يمشى نصف عريان 
ويسهر الليل ويأكل القليل . . ويمضى الكثير من الوقت ف التأمل . . آو فى 
الصلاة الصامتة . . وينام على المسامير . . وسریره مکون من عشرين مسار 
متباعدة تمامًا . وطول المسمار الواحد عشرة سنتيمترات . والرجل اهولندى يطلب من 
الجالسين معه أن يقف أثقلهم وزنا فوق بطنه . . ويقف ثقيل الوزن فوق بطنه . . 
E‏ و ا ا کی 
التى أحدثتها المسامير . . فيجد ما يذهله : أن المسامير نفذت من اللحم . . ولكن 
نقطة واحدة من الدم لم تنزل من جسمه ! ويتكرر الوقوف على بطنه عشرات المرات 
والنتيجة التى تذهل الأطباء ٠‏ واحدة ! 

و س ۹0۸ مات سفة هولندة من قاة الموين >> وتوفقت لضي ى 
بورسعيد . . السفينة اسمها « هولندا الجحديدة » وكانت فى طريقها إلى اندونيسيا . . 
وعلى ظهر السفينة ألوف الحنود .. وكان من بين هؤلااء الحنود ذلك اليوجا 
الهولندى . . وكانت مهمته هى الترفيه عن الحنود .. وعندما توقفت السفينة ف 
بورسعید صعد شاب مصری . . وتقدم من الیوجا اهولندی . . وانحنی على يده 
يقبلها ويقول له : نت أستاذى . . وعليك أخحذت العهد . . السلام عليكم ورحة 
الله ! 

وتركه الشاب المصرى .. ولكن دهشة الجنود كانت لا حدود ها . . فمن 
الملستحيل آن يصعد آى إنسان إلى هذه السفينة . . وان يصعد درجاعها وأن يتمشى 
ئی داخلھا حتی يصل إلى حيث مجلس اجنود ! 

واندهش الحنود . . وأضافوا ظهور هذا الشاب إلى حساب اليوجا الهولندى . 
واعتہروا ظهوره واختفاءه احدی معجزات اليرجا الهولندى ! 
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وبعد ذلك بسنوات كان اليوجا المولندى يلقى خاضرة ف مدينة سيدنى 
ااا وبعد أن حرج من المحاضرة هو وزوجته . . تقدمت مله سيدة وهی 
تقول له : أريد أن أتحدث إليك فى آمر خاص . . تفضل ! 

ثم شارت إل سنارا ٠::‏ وركب اليوجا اهولندى ٠.٠‏ وقالت السيدة :+ آنا الان 
أعرفك جیا . . آنا الآن لم أخطی . فأنت عندما جلست إلى جواری أحسست 
بذبذية جسمك انت مسق ولك أخذت اليك : ألا تعرفتی ! 

وقال اليوجا الهولندى : لا أعرفك ! 

وردت السيدة قائلة : آنا ذلك المصرى الذى صعد إليك فى بورسعيد . . ففى 
استطاعتی أن أظھر فی ای مکان وہای شکل . . فقد كثت ف المند وقبل ذلك كنت 
فی آمریکا . . 

و ومن آن الاد انت ؟ 

أجابت السيدة أو الشاب المصرى : اننى من آبناء قبيلة سقطت با احدى سفن 
ااا واا م اوو ن ا ا او ا کو اب 
هأ . . والتعلي|ات التى عندى تقول : ابد الآن فى الدعوة إلى رسالتك . . فنحن الان 
کثیرون على الأزض . . هذہ ھی رسالتی التی کلفونی با ! وسوف أتصل بك فیا 
بعد! 

واخحتفت السيدة ! 

ومن ال اة و روحتًا . . هذه السيدة قد تحدثت إل 
اليوجا الهولندى وأحرته بأن الشاب الذى جاء إليه إن هو من أبناء كوكب الزهرة . 
ون سكان كوكب الزهرة نمم أجسام غازية . . وهم أكثر تطورًا من سكان الارض ! 

إذن هو من سكان الزهرة وقد حل فى جسم واحد من سكان الأرض . . آن لديه 
هذه القدرة الخارقة على آن یکون ہجسمھ او بی جسم آخر فی ای مکان وبی 
ا . وأن مثله بين سكان الأزض كثيرون . . وأن « أرواح » سكان الكوإكب 
الأحرى يحلون فى أجسام EEN IIE‏ 
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وق احدى جلسات تحضر الارواح أعلنت الوسيطة هذا اليوجا المولندى أن 
الشاب المصرى الذى يظهر لك قد سقطت قبيلته إلى الأرض ف احدى سفن الفضاء 
فى سسنة ۷,۸٤۱‏ ,۱۸ قبل الميلاد . . ثم إنہا ذكرت له الرقم الشفرى هذا الشاب 
المصرى !! 

إن سكان الكواكب الأحرى قد سقطوا من ملايين السنين على هذه الأأض 
ويعيشون فى آجسام أرضية بعقول سماوية وبين الحين وإالحين يظهر واحد أو ألوف 
يقولون كلامًا غريبًا لا نعرفه الآن . . ولكن لابد ننا سوف نعرفه في بعد . . 

ولنا أن نقارن بين ما فعله أبناء الحضارة الأوروبية أو ما فعله البعض ف أواسط 
أفريقيا واسيا . . لابد أن أبناء الحضارة البيضاء قد أفسدوا الحضارات السوداء . 
ولابد أن سكان الكواكب الأحرى عندما هبطوا إلى الأض أفسدوها .. أو 
أحرقوها. . أو حذروها . أو هم يعملون الآن على تغيبرها من جديد . . أو انقاذها 
منا- والله آعلم ! 


YA 


وح یواناتے) ۶ے ! 


من يعرف الحيوان يعرف الإنسان . ومن يفهم الإإنسان 
يفهم الله . . ومن السهل أن نعرف الحيوان ومن الصعب آن 
نفهم الإنسان > ومن الاصعب أن ندرك الله . . اليست كل 
العلوم إلا حاولات من أجل أن نعرف شيتًا عن أشياء كثيرة 

فی الأزض أو تحت الاأرض قى نفوسنا أو خارج نفوسنا . . 
والحيوان هو « الطبيعة الصادقة » . . أو هو « الفطرة » . . دون أن يتدخحل فيها 
الإنسان ليخيرها أو مجعلها شينًا آحر . . وهذا هو الفارق بين حيوإن الغابة أو حيوان 
السرك . . أو حيوان الأقفاص فى الحديقة .. فالحيوان ق الغابة يعيش على 
قدراته . . على غرائزه . يستخدمها فى الدفاع عن نفسه وف الحصول على طعامه . 
أما حيوان الحديقة أو حيوان السبرك فهو الحيوان الذى « آذله » الإنسان بلقمة 
العيش . . آنه حيوان « موظف » آو « مستخدم » أو « سجين » . . ونحن نعطيه 
الطعام بشرط آن یبقی فی مکانه . . بشرط أن يہداً . . آو بشرط أن يقوم ببعض 
ا لحركات ليتفرج عليها الناس . . فهو حیوان قد دربناه على الا یکون حیواتا . . وإنا 
على أن يکون خادمًا للإنسان . . هذا الحیوان قد ضاعت منه فطرته . . ابتعدت عنه 
غريزته . . وإن] أصبح غريبًا فى عام الإنسان الغريب . . فلا هو فى حاجة إلى آنقه 
لكى يشم المخاطر القادمة ولا فى حاجة إلى عينيه ليرى الفريسة . . ولكننا أعطينا 
لغرائزه اجازة . . آو عطلناها . . وقمنا بتشغيل عدد من الموظفين والحراس يقدمون 

الطعام والشراب والعلاج ويتولون الحراسة والدفاع عنه . 


۲۱۹ 


ولذلك فحيوان الخابة هو الحيوان الذى يتصرف « بوحى» أو « بدافع » أو 
«ابتوجیه» من غرائزه . . وهذا الحیوان لا يعرف من أين جاءت هذه الغرائز ولا كيف 
أكتسبها . . ولا كيف قام بتوريثها لصغاره مليون سنة بعد مليون سنة . . ثم أن 
ا لحیوان لا يستطيع أن ینمی هذه الخرائز ولا أن يطورها . 

تاين ال ١‏ هدا اخيرات الصغن خا الل قل مى ززا واب 
إل جزر فى منتصف المحيط . بهاجر إليها كل سنة . . ليتوالد . . وبعد أن يتوالد 
يظل الصغار فى هذه الجزيرة وبعد سنتين اجر الصغار إلى أماكن مختلفة من أوربا 
وأمريكا . . ولكن هذه الهجرة هما قاعدة . . فالثعبان الذى له ٠٠١‏ فقرة فى ظهره 
بہاجر إلى آوربا . . والذی فی ظهرہ ۱١۷‏ فقرات ہاجر إلى أمريكا . . ما الٹعابين 
الکبار » من الآمهات والاباء › فتبقی فی جزر الأزوریس حتى توت ! 

فالحكمة كلها فى هذا الثعبان . . 

والسلحفاة الخضراء . . إنها اجر من البرازيل إلى جزر «المعراج » على مدى 
٠١‏ ميل فى قلب المحيط الأطلنطى . . رحلة منتظمة لا تخطىء دقيقة واحدة 
ذهابًا وإياباً . . 

وهناك فأر ديموج الذى لا يزيد على عقلة الأصبع . . إذا أمسكته بعيدًا عن وكره 
بمیل واحد » فآنه یظل یتدحرج ویجری ویتواری حتی يصل إلى هذا الوكر . 
والطيور اجر معتمدة على نجوم السماء . . 
وأسماك السالمون تعتمد فى هجرتها مئات الأميال على طريق الرائحة . 

وقد أجرى العلماء تجربة فى المعمل على أحد القطط » وضعوه فى غرفة حشبية ها 
فتحة » وخحرج القط من الفتحة التى هى فى اتجاه البيت الذى جاء منه . 

مامعنی هذا كله ؟ 

معناه أن هذه القدرات التى تراها خارقة كانت من آهم خحصائص الإنسان يومًا 
ما کان تعدمد غل عه فی الو ب وكان يعتمد على أنقه فى الشم » وعلى 
أذنيه . . فقد كان الإنسان محاطا بحيوانات مفترسة شرسة > فإذا ل يتنبه هما تلاشى 


Nh 


وانقرض ولكن بقاء الإإنسان معتاه أنه استطاع أن يواجه البيئة المعادية والحيوانات 
المتربصة . 

إن الفيلسوف الألمانى كنت يقول إنه قد أتى على الإنسان حين من الزمن لم يكن 
ببكى فيه وهو طفل . . لأن الطفل لو بكى فإن الحيوانات المغترسة تتجه إلى مصدر 
الصوت وتقضى عليه . . ولكن بعد آن أصبح لاإنسان بيت وباب ومفتاح لم يعد 
حاف الطفل ولا أبوه ولا أمه أن يبكى . .فلا وحوش تتنتظر هذا الصوت لتأكل 
صاحبه ! 

ولابد أن هذه الغريزة عند اللإنسان آيام كان فى الغابة » قد ضعفت أو تلاشت 
عندما انتقل من الغابة إلى الحقل ومن الحقل إلى المدينة . . أن « غريزة الغابة » هذه م 
نعد نيجدها إلا عند بعض الصيادين .. فكثير من الصيادين يشعرون بالوحوش 
تلقاتًا ويتفادوا أو يتصيدوما . . والصيادون يسمون ذلك : الحاسة السادسة . 
آى الالحساس المباشر الواضح برؤية الوحوش أو ساعها عن بعد . . أو الااحساس 
بوقوع الحوادث فى الغابة قبل أن تقع بوقت طويل . . ان هذه الغريزة كانت مركبة فى 
رأس أو قلب كل إنسان عندما كان فى الغاية . . ولكنها « انخلعت » منه .. أو 
(انغرزت » بی حمه حتی تلاشت . 

وقصص الصیادین لا عدد نما . . ولکن الصیاد الشھیر جیم کوربت یروی ف 
كتابه « حدث ولم يحدث فى الخابة » كيف أنه غير طريقه أكثر من مرة لمجرد أن لديه 
احساسًا بوجود نمر أو سد . . وهو لا يعرف كيف حدث ذلك . . هل هی رائحة 
الأسد . . هل هو الصمت ف الغابة . . هل هو ابتعاد الزواحف والقردة . . إِنه 
لايعرف . . ولا يمكن أن يقال أنه تدرب على هذه الأشياء بوعيه » وبعد ذلك أصبح 
الالحتراس والحذر بلا وعی . . ای هل یمکن أن يقال آنه کصیاد اکتسب عددا من 
التجارب أصبحت هما قوة الغريزة . . فلم يعد يفكر كث فى الالحتراس من الوحوش 
. وإنما هو يتصرف تلقاتيًا . 

إن هذا ينطبتق على كثير من العادات فى حياتنا . . كل عادة بدآت بأن تدربتا 


عليها بوعى وتفكير . وبعد ذلك أصبحت لا شعورية . . فالذى يقود سيارة . . أو 
حتی الذی یمشی کان بحبو وهو طفل . . ثم تساند على الآشياء . . ثم راح يمشی› 
وكان المشى جهودا فردياعائليًا . ٹم آصبح لا شعوريًا . . هذا يمکن آن يقال على 
بعض الناس . ولكن لا يمكن أن يقال على الحيوانات » فهى تذهب الى أماكن ل 
تعرفها مطلقا وهى مدفوعة أو مسحوبة بقوة حفية خارج الإنسان والحيوان . 

بل اننا نری بين الناس من يجس بوجود الماء تحت الارض بمجرد أن يمشى فوق 
الارض ٠‏ وقد ذكرت حوادث كثيرة فى هذا المكان فى الأسابيع الماضية .. ولابد أن 
غريزة الببحث عن الماء والاهتداء إليه كانت احدى غرائر الإإنسان من آلوف أو ملايين 
السنين . . ولكن هذه الغراثز أو حتى هذه المواهب . . أو هذه القدرات الغارقة 
موجودة عند ١‏ بعض » الناس .. ووجودها دليل على أا كانت عند الكثرين 
ولكنها بالوقت وأساليب الحياة المختلغة قد توارت فلم تعد حيوية بالنسبة لأحد . 

وكان الفيلسوف العظيم سقراط يقول : اننا عندما نعلم الطفل » نحن لا نضيف 
إلیه شیئًا جدیدًا » ونا نحن نذکره با کان یعرفه من قبل ! 

وهه العبارة صحيحة وتصبح عصرية لو كانت هكذا : نحن لا نعلم الطفل »› 
وإنہا نحن نذکرہ با کان يعرفه آجداده من ملايين السنن ! 

ولکن ما الذى جرى للإنسان فى ملايين السين ؟ 

لابد أن أحد أجدادنا من ملايين السنين قد استطاع أن يصلب عوده . . أن يشد 
ظهره . . بعد ذلك راح يمشى عليها . . وف استطاعته أن يمسك الأشياء بيدية . 
أن يمسك حجر أو شجرة . ومادام المشى أصبح أسلوبه > فالأشجار لم تعد 
تهمة . . ولذلك اتجه إلى الأرزض . . ومادام رأسه آصبح مرفوعًا » فإن أزفه آصبح 
أوسع . . وما دامت عيناه فى وجهه ٠‏ وإلى الأمام » وليست على الجانبين كبقية 
الحيوانات الأحرى » فإن نظرته أصبحت أمامه » وأصبحت ضيقة . . مركزة. . ومدذ 
ذلك الوقت وأجدادنا يمشون على ساقين وينظرون إلى الأمام بتركيز . . وربا كان 
النركيز هو الذى آدى إلى تطور هذا الحيوان أكثر من غبره من الحيوانات الأحرى . . 
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والركيز هو الاهتهام بكل شىء . . أو بالأشياء واحدًا واحدًا . . وهذا التركيز وهذا 
الاعتماد على الوعى هو الذى جعل الإنسان لا يستند إلى غرائزه «الفطرية» أو إلى 
«طبيعته الصادقة » فى الحياة وف الكفاح من أجل الحياة . . ولذلك فالإنسان قد 
ابتعد تماما عن غرائزه الأولى › هذه الغرائز الموجودة عند الحيوان . . وعند بعض 
اللاس فقط : الشاعر والساحر والراهب ! 

فهؤلاء الناس عندهم هذه الغرائز أو هذه القدرات الغريبة التى يعتمدون 
عليها . . ولعلهم يشعرون بقوى آخرى خفية خافية علينا . . منهم الذين يدركون 
ا لجال واليقين فى كل الكون . . يرون ويسمعون الموسيقى وينبهرون للحقيقة الكبرى 
فى الكون ويرون أن الانغاس فى الحياة اليومية معناه : نفى هم من رحاب الكون . 
أو تبديد لقدراهم . . أو تشتيت للملكاعهم . . ولذلك فإن الشاعر والساحر والرإهب 
يغلقون عيونم وإاذانہم ووجدانہم عن الحياة العادية » ويتجهون إل الحياة غير 
العادية . . إلى الكون كله . . يرون ما لا نرى »> ويسمعون ما لانسمع ويعانقون 
اللهء أو الحقيقة المطلقة . . 

والفيلسوف الوجودى مارتن هيدجر عندما قال : إننى آذهب إلى الحقيقة . . لا 
أساغا و قفا ونا اخ راس ها د وار مادا تار به سد ! 

إن هذه اللحظة الصوفية الساحرة : هى الاستسلام التام لقوى خارج الإنسان. . 
إا لحظة طاعة مطلقة . . لحظة يتحول فيها الإإنسان إلى حيوان غريزى . . يطيع ما 
لایعرف ومن لأ یعرف وما یرید ان یعرف ! 

ولكن الإإنسان فى سعيه لأن يعرف يريد أن هرب من الضيق والتركيز وكلاهما 
يبعث على التعب الذى يؤدى إلى الملل . . ولكى برب الإنسان من الملل » فأنه 
يفتش عن الحديد » ويضع كل ما هو جديد ف قانون . . ومن جموعة القوانين يكون 
لنفسه صورة جديدة من ابداعه أو من اكتشافه . . هذه هى الحضارة الإنسانية ! 

ورغم هذا الإبداع الهائل للإنسان فى كل شىء » فإنه بطبیعته ضيق الأفق أو لابد 
أن يركز اهتامه فى جال حدود . . هذا التحديد هو الذى جخنقه . 


YY 


تعاما كا نتفرج على راقصة . . اننا ننظر إلى لحمها وليس إلى ثوا . . 

وكا نتفرج على عارضة آزياء : فإننا ننظر إلى ثوبها وليس إلى لحمها . 

ولا أدركت بيوت الأزياء العالمية أن عارضات الأزياء بحاولن أن يكن راقصات › 
فينشغل الناس بالثوب وصاحبة الثوب »إختارت دور الأزياء فتيات نحيفات 
يابسات » أى ليست هن أجسام . . وبذلك لا ينظر الناس إلا إلى الثوب فقط ! 

هذا التضييق . . هذا التركيز .. هذا التحديد . . هذا الخنق والإحتناق هو 
الذی عل الإنسان مستغرقا فی شیء واحد . هو مستخرق فی شىء ونحن نجعله 
يتعود على ذلك . . كا ينشخل الحلاق بالشعر » والجزخجى با لجرمة » وكا ينشغل 
مفتش الحمرك بالنظر إلى الناس على آم أخحفوا شينًا . وآنه لابد أن يجده . . وكا 
يفعل رجل الشرطة فهو ينظر إلى الناس على إنهم يتسترون على شىء ٠‏ وآنه لابد أن 
يعرفه . . والذى ينظر إلى آحد رجال الشرطة وهو يعانق أحد المحهمين فمن الواجب 
إلا يرى فى ذلك حبًا وهيامًا . . وإنا هو فقط يريد أن يعرف ان كان المتهم يحمل 
سلاا فی جیوبه . . 

کل واحد ینظر إلى شىء معين . . وتدور دناه كلها حول ذلك . . وینشغل عن 
5 شی انحر ف دانخلة او ف اانه 1 

إلا بعض الناس الذين لديم هذه القدرات الخارقة » التى كانت موزعة بالعدل 
بین الناس . . واختفت فى النور . . آى كلا زاد النور » وارتفعت المصابيح وتطورت 
صناعتها وتعددت المهن والمجالات » ضاعت هذه المواهب .. وماتت کا توت 
الأساك عندما تخرج فی المواء » او کا يموت الإنسان إذا وضع تحت الماء . . أو رائد 
الفضاء إذا حرج من السفينة بلا خحوذة ! 

وما تزال هذه القدرات موجودة بشكل ما . . وف استطاعتك أن تتذكر ولو مرة 
فى حياتك إنك تحدثت عن فلان فوجدته أمامك . . أو رفعت سماعة التليفون تطلب 
فلاتًا فوجدته على الخط . . أو نمضت من النوم فزعًا لأنك رأيت فلانًا قد داسته 


YE 


سيارة فوقع له حادث فى نفس الوقت الذى صحوت فيه . . أو سمعت صوت أحد 
يناديك وعرفت بعد ذلك آن صاحب الصوت كان فى نة » فى نفس الوقت الذى 
سمعت قيه هذا الصوت . 

وکثير من الأمهات يعرفن جيدًا إذا فكرت فى طفلتها التى تنام فى غرفة أخرى فن 
هذه الطفلة تصحو . . أو إذا ذهبت إلى سريرها ووجد ما نائمة ثم نظرت إليها فإن 
الطفلة تصحو . 

أذكر آنا شخصيًا » أننى عندما ركبت القطار من الإسكندرية إل القاهرة أغفيت 
ريا دقيقة أو دقيقتين . . وعندما فتحت عيئى . . استغرق ذلك بضع ثوان > ریت 
فيما يشبه الضباب أن جرسون القطار قد وقف وف يده لوح زجاجى أخضر . . وفجأة 
وجدت اللوح قطعتين . . واندهشت من سرعة ما حدث : أن أنام وآن أحلم . 

وقلت لنفسى : ربما كان سبب ذلك إننى مشغول بدراسة النفس الإنسانية 
وأعاقها . . ولكن حدث بعد ساعة » وهذا ما أدهشثى » آنه فى نفس المكان الذى 
رأيت فيه الحرسون اصطدم به واحد من الركاب فسقطت الصينية من يده وتهشمت 
كل الأكواب | 

ولابد أن أشياء من ذلك قد حدثت للكثيرين . . أو لكل الئاس .. ولكننا 
نلسی . . آو لکننا مشغولون با هو « عادی) فی حیاتنا . . بہا هو « ضیق ‏ با هو 
«خانق » لفكرنا ووجداننا . . 

ولكن اللإنسان فى العصر الحديث بدا يضيق هذا الضيق بدا يحطم قيود « العادة » 
أو قيود « الحياة العادية » . . يريد أن يعرف . . يريد أن يفهم أعياقه هو . . يريد أن 
يسترد القدرات الخارقة التى كانت عنده . . والتى نراها فى صورها الواضحة الصادقة 
عند حيوانات الغابة . . وعند عدد كبير من الشعراء والمتصوفين والرهبان والسحرة . 

إننی آتذكر مقدمة كتاب بعنوان : (« صورة جديدة للكون » . . مؤلف هذا 
الكتاب الصحفى الروسى أوسبنسكى . . يقول فى المقدمة : « العام كله مشغول الآن 
بمۇقر لا های . . نحن الان ف سنة ٠۹۰٩‏ . 
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« كل الصحف التى تلقيتها اليوم . . كل الرسائل . . ولابد من أن أكتب شيا 
. . أن قول رأيا . . هذا طبيعى . . ولكن ما الذى يمكن أن يقال ؟ هل أضيف 
كذبًا إلى الكذب . . أضيف سطرًا إلى آلوف السطور . . ضيف غموضا إلى بقية 
الطلاسم . . لغزا إلى بقية الألخاز. . لاهم أبدًا . . سوف يقال الكثير . . ولن يتغير 
الا القليل . . سوف يبق الملل بحرا بخير شواطئ . . ليلا بغیر نجوم . . معنی بغیر 
حاولة لفهمه . . شيئًا بلا وزن ولا طول ولا عرض ولا ضرورة . . لقد مددت يدى الى 
درج مکتبی وسحبت الدرج فوجدت هذه الکتب التی شغلتنی هذه السنوات لأا 
شىء جديد . . ولأنما تستحق كل الاهتام .. عظيم الاهتمام . . وهذه الكتب 
عناوينها : العام الخفى . . الحياة بعد الموت . . قارة اطلانطس الغارقة فى المحيط 
. . السحر الاأسود . . عصر الشيطان . . من الذى يعيش فوق . . هناك عقلاء فى 
أماكن آخرى من السياء . . والإنسانية لن تخسر شيبًا إذا لم أكتب هذا المقال . 
ولکننى آخحسر الكثير جدا إذا لم أنحن على هذه الكتب لأا طريقى إلى نفسى . . إلى 
أعاقى . . وأعماق كل الناس. . » 

إن الذى أحسه أوسبنسكى من ستين عامًا هو بالضبط ما جرف الفكر والوجدان 
فى العالم اليوم : يجب أن يعرف الإإنسان ما الذى فى داخل اللإنسان . . ففى داخله 
الکثیر فإليه و إلى أعماقه جب ان تتجه کل قدراته ! 

ولأول مرة فى تاريخ اللإنسان نجد العلماء ابتدعوا عقاقير كيميائية مهمتها أن 
الإنسان هرب من هذا الواقع الى عام آخحر . . فأساس هذه العقاقير هو : كيف 
هرب من واقعنا . . كيف نرفض الواقع المؤلم ونعيش ف خيال بعيد . . كيف نصنع 
لأنفسنا جنات زائفة . . وف هذه الحنات الزائفة تنفيس عن الحقيقة الأليمة . . 

ولكن العلم الحديث خطا الى أبعد من ذلك . . فالعقاقير لم تكتف بهرب الناس 
ونما اخحتارت « هریب » الناس . . آی تہریبهم عن الوعی . . ی تہریبھم لکی یأتوا 
لنا بمعلومات جديدة . . إن الكاتب الكبير إلدوس هكسلى هو أو من ارتاد هذا 
المجال . فقد نشر فى كتاب له بعنوان : « أبواب الإدراك » تجربته عندما تعاطى مادة 


TA 


السکالین وراح ینقل إلى جهاز تسجیل کل ما یشعر به . . بینما راحت زوجته تصف 
ملامح وجهه .. إنه كالذى قرر آن يغوص ف الأعماق وأن يبعث إلى الشاطئ 
بمعلومات عن الحياة فى الأعماق . . أو مثل رواد الفضاء الذين يذيعون كل شىء 
يرونه أو يشعرون به أولاً بأول . . حتى إذا أصايہم شىء » لم تخسر الإنسانية سوى 
أفراد » ولكنها اكتسبت علا . . فهم ذهبوا إلى فوق ليصفوا لنا ما الذى هناك . . 

إن هذه العقاقير هى محاولات لرفع الأنقاض عن القدرات الحقيقية للإنسان . . 
هى جلاء للمراة . . هى إزالة للصداً . 

ولكن لاذا هذا الصداً ؟ 

نعود إلى قصة القط والفأر . . فقد أجرى بعض العلماء التجارب عليهما » منها 
تجربة تقليدية على قط فى معمل . . ربطوا سلكًا يصل بین أذنه وخه . وكانوا إذا 
أطلقوا صوتًا فإن المؤشرات ترتفع بشدة . . ولكن عندما آتوا له بمجموعة من الفئران 
وأطلقوا صرتًا لالحظوا أن المؤشرات لاترتفع . . لماذا؟ لأن القط قد تركز كل مه على 
الفئران لدرجة آنه لم يسمع الأصوات المدوية الى جوار أذنيه . 

وكذلك فقد يشغلنا شىء عن كل شىء . . تشغانا حياتنا السطحية اليومية 
العادية عن آعباقنا واكتشافها . . ولكن العلم الحديث يتجه إلى معرفة السر والسحر 
والقوى الخفية الخافية فى كل نفس . 

E 
! الناس الباهرين الساحرين ولكنهم بشر دائا‎ 
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لا تأآخذ رای آم ی انها » آنا تراه أعظم إنسان فى 
العام » اليوم وغدًا . ولا تأخذ رى عدو فى عدو . . أنه يراه 
سوا إنسان فی ی مکان . ولا تأآخذ ری إنسان فى نفسه »› 
إنه عادة يظلم نفسه . فهو يبالغ فى قيمة قدراته » أو إنه لا 
يرى لنفسه قدرة على الأطلاق . . 
وهکذا ترى أن الإإنسان - كل إنسان - ظالم لغيره ولئفسه . ولكن كيف اتفق كل 
الئاس على هذا الرجل الانجلیزی الذی اسمه ادوارد کراولی (۱۸۷۵۔ ۱۹٤۷‏ ) . 
آجمعوا على أنه إنسان سافل وله قدرات خارقة ولا ضرورة ها . . إنه مثل إنسان غنى 
جدًا سفيه جدًا ويبدد أمواله على شراء أغطية الزجاجات الفارغة . . أو بأن مجعلها 
قراطیس لقشر اللب - آنه كشىء من هذا . 
والذی یری كراولى فى الصباح يمشى عاريًا نماما . . ويتسلق الحدران .. ثم 
يغخمض عينيه ويقف على ساق واحدة ويقفز من جدار إلى جدار . . ثم يلقى بنفسه 
على الأرض فيهبط برفق وكأنه سقط بمظلة خفية » يقول إنه ساحر قد تقكن من كل 
حيل الساحرين . . وف الليل ينام على الأرض عاريًا تماما ول اچد یدرس کت 
آنه يشير بآصبعه إلى آحد لا تراه » فإذا هو يرتفع من الأزض ويستقر على السرير . . 
ويجىء الغطاء يلتف حوله باحكام شديد . . وينطفئ نور الخرفة . . وجىء النوم 
له» ورب من أعين الذين شاهدوا ذلك ! 
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و إذا سار كراولى فى الشارع فأن عینيه لا تستر يجان على امرآة واحدة . آنه يدور 
حول کل امرأة » وف کل جسم . . ویقال لأمه : آببحثی له عن عروس ؟ 
وتقول الام 1 وهل تكفيه واحدة : 


ویصرخ کراولی : واحدۃ لا تکفی سوف آذھب إل آواسط آفریقیا لیکون ی 
حريم من أجل الزوجات | 

ويختفى كراولى بضعة أيام ليعود إلى لندن وقد تحول إلى شيخ قبيلة أفريقى : أسود 
اللون مجعد الشعر . . ووراءه عشر من نساء القبائل . . ومن الغريب آنه يتكلم لخة 
لا يعرفها أحد . . وأن له أولادًا ببلغون العاشرة والعشرين من العمر ! 

وقصة آدوارد کراولی هذا قد تناویما عدد کہیر من الاآدباء ؛ آخرھم آدیب انجلا 
كولن ويلسون فى كتابه الاأحير « القوى الئفية » . وكولن ويلسون هذا هو من أكثر 
الناس حاسًا وتصديقًا لعجائب الأديب الشاعر الغريب آدوارد كراولى .. وف 
مذكرات كراولى يقول : ما الذى لا أستطيعه - أو ما الذى لا تستطيعه تلك القوى 
الخفیة فی آعہاقی والتی تحرکنی أو التی تلھو بی . . لیتھا أعطتنی طعامًا آو شرابا 
ومالاً . . بدلا من هذه القدرة النافذة على ثسلق الحدران والتلال وإلجبال . 

إن کراولی لا يعرف كم عدد الأسطح التى سار فوقها ولا عدد التلال التى 
مشاها. . ولا عدد الجبال التى قفز من فوقهاء أو تدحرج إليها . . إنه لا يذكر 
أساءها . . ولكن يستطيع أن يصف الطرق الصاعدة والمابطة حجرًا حجر . . وقد 
اختره عدد کبیر من متسلقی المحبال فی أوروبا والتہت وإ هند - فقد سافر إلى كل أركان 
العام . وف ظروف غامضة . . 

یقول فی کتابه « كتاب القانون » : هذا الکتاب استوحيته من روح حوروس 
العظيم .. إننى أتطلع إلى وجهه .. وأعطى له نفسى . وهو الذى يملى من 
داخل . . ما کتبت حرقا إلا باذنه . . ولا قمت بشىء إلا تطبيقا لمشيئته . . علل هداه 
وا ها کت ب وارضاء له أفعل كل ما أستطيع 

ولم يتف کكراولى بعبادة حوروس ولكنه قنع زوجاته بذلك . فقد تزوج أربعين 
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مرة . . فى احدى المرات تزوج عشرين فى وقت واحد . . ويقول إنه م يعرف كيف 
يتخلص من العشرين زوجة . . ولكنه ترك هذه المهمة للزوجات آنفسهن . . فليس 
أقسى من الرأة على المرأة . . وليس أقدر من المرأة فى القضاء على المرآة . . ففى 
احدى الليالى السحرية فى باريس » أقام كراولى صلاة جنسية . . أشعل الأضواء 
الحمراء » وتعرت الزوجات . . وتعرى كراولى .. وظهرت على الحدران صورة 
حوروس الالّه الفرعونى الساحر .. وتعالت الصيحات .. وذاب الجميع ف 
الجميع . . وهرب كراولى إلى الهند فى تلك الليلة . . ونام عاريًا على الجبل . . وف 
الصباح أحس بشىء من الرودة . . وعندما صحا من نومه وجد احدى زوجاته إلى 
جواره . . وکأنہا قد نامت إلى جواره طول الليل وسأما ببرود : كم واحدة قتلت ؟ . 

فا جابت بنفس البروڊد : كلهن . 

وصرخ فیها يقول : وتریدين منى أن أسكت على هذه الجريمة . اذهبى فأنت 
طالی ت م . . وهن جيعًا ينتظرن مقدمك . فاذهبی لا هو أقسى من 
الموت . . اذهبى إلى ضحاياك ! 

وإحتفت الزوجة . 

وكان هذا الرجل كراولى يعلم أنه ليس هو الوحيد ف العام . فكتب ف مذكراته 
يقول : ف الدنيا كثيرون هم قدرات عظيمة . . ولكن التواضع يمنعهم من الكلام › 
والذهول يمنعهم من الظهور . . إغم قد أدركوا أم العوبة ف أيدى قوى خفية . 
وأحجلهم ذلك . . إنهم لا يعرفون ما الذى يفعلونه . . إنجم مثل فتاة جيلة جدا 
تزوجت رجا أعمی . . وعاشت معه ف جزيرة . . إا لا ترى سببًا لأن تغسل 
وجهها . . ولا أن تفتح فمها بالكلام . . ما القائدة ؟!إن زوجها ووحيدها ورجلها 
لایری . . فلا معنی لشىء . . هولاء الناس وما آكثرهم › لا ينطقون . فالناس من 
حومم قد أصابم الصمم والعمى . . وشغلتهم الدنيا عن كل شىء أخر . . 

ويقول : الوحش هو أشرف الكاتنات . . لأنه طبيعى .. لا يكذب .. وا 
يلف ولا يدور . . إذا أراد فعل . . وإذا فعل فقد حقق ارادة الله . . أو الإرادة التى 
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لا يعرفها . . والذى لا يفعل ذلك إنسان » أى وحش كذاب ! 

ولکن کراولی فی كل ما كتب لا يصف بالضبط ما هى هذه القدرات الخفية التى 
فی داخحله . فقط پروی الحوادث والنوادر وعلى الناس أن یفکروا بعده فی آی شیء . . 
يقول أنه كان فى مدينة كلكتا بالهند . . هاجمه خسة من اللصوص . . ولم يكن معه 
سلاح . . وحاولوا قتله ولکنه اختفى منهم آو اخحتفى عنهم . . كيف حدث ذلك ؟ 
يقول إنه م هرب . . ولكنه استطاع فقط أن يؤثر على عقوهم وأن يضع فيها بقعة 
سوداء . هذه البقعة جعلت كل شىء يبدو أسود . . العام كله وهو ضمن هذا 
العام . . فهم لم يروه ولذلك لم يهاجموه وقد نجا وسط هذا الظلام الذى أغرقهم فيه ! 

وجاء إلى مصر . . وتزوج فتاة اسمها « وردة المصرية » ولكنه عندما جاء إلى مصر 
کان قد أطلق على نفسه اسم الاآمير شاه خان 2 وعلى زوجته الاأمرة شاه خان . . 
وکان يرفض أن ادتاك بای اسم آخحر . . حتی حاته عندما أرسلت لابنتها خطابا 
ووضعت كلمة ١‏ الأميرة » بين قوسين مزق الطاب دون أن يفتحه . 

وكان يتردد على المتحف المصرى كل يوم . . ويقف آمام تمثال صخير هناك .. 
ويقول إن هذا التمثال هو وحده الذى قد وضع فيه الفراعنة سر الكون ا إن هذا 
التمثال قد سقط من موضعه أكثر من مرة . . وكان من الواجب أن يتساءل أحد : 
لاذا ل يتحطم ؟ ولكن أحدًا لم يفعل ذلك . . لأن ف هذا التمثال سرا حطيرا .. 
ويقول إنه استطاع أن يقرا اللوحة الذهبية الموجودة فى بطن التمثال . . ولكن لم يفهم 
منها شيئًا . . لآن قدراته العقلية ليست ها الشفافية الباهرة القادرة على فهم الغاز 
الكون . 

وفى احدى المرات ذهب إلى المتعحف المصرى ولاحظ أن التمثال قد شرك من 
مكانه بضعة مليمترات . . فحاول أن يعيده إلى مكانه . وفعل ذلك . . ولكن لاحظ 
أن التمثال قد عاد من تلقاء نفسه إلى مكانه . . وهنا سقط كراولى على الأرض ساجدا 
للاله حوروس ومن وراته )} وردة المصرية (. 
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وف يوم قالت له وردة المصرية : أريد طفلاً . 

وغاب عن وعيه بضع لحظات ليقول هما : ولكنه سيموت قبلك بأيام . . 

قالت وردة : لا هم ولكن أريد لى طفلاً ولو ساعة واحدة . 

وغاب عن وعيه بضع لحظات : يقول لك الاله حوروس سيكون لك طفل 
يعرفك ولا تعرفینه . 

قالت : لا أريد طفلاً يقتل أمومتى أعطيه الحياة ويأحذهامنى . . 

وغاب کراولی عن وعيه ثم عاد يقول : الاه حوروس يقول لك : سيكون لك 
طفل يشعر بأمومتك وتشعرین بہنوته . . ولکنه يصيبك بال جنون . 

قالت : ومتی صاب با نون ؟ 

وغاب عن وعيه لحظات » ليقول ها : بعد ذلك بوقت قصير . 

قالت : أوافق . 

قال : وأماكف آيضا . 

قالت : أوافق . 

قال : ولا تکون بيننا حياة . 

قالت : مادمت ساموت فلا مہم اى شىء بعد ذلك ! 

قال : سيكون لك الطفل . . إا إرادة الاله حوروس . 

حملت وردة المصرية . وكان طفلها قبيح الشكل . . نصفه حيوان ونصفه 
إنسان . . رأته وردة المصرية . . وأصاما الحنون وماتت . 

ولا عرفت الأم ما أصاب ابنتها أصابما الجنون وماتت . 

وانتقل كراولى بعد ذلك إلى تونس . . 

واختار لنفسه اسم بيير مانيه . . وكانت له زوجة تونسية نحيفة جا . . لا شىء 
فیھا یدل على أا آنثشى . . إلا أا لا تكف عن الكلام .. ويكون كلامها عن 
جاما . . وإنها ترى الناس من فوق . . فهى طويلة القامة والناس قصار . . ولكن 
هذه التونسية وإاسمها عائشة كانت هما ميزة عظيمة . . فهى تشاركه كل المخدرات 
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التى يتعاطاها . . وبنفس القدر والقدرة . . فهو يدخن الحشيش ويمتص الأفيون 
ويشم الكوكايين . . وكانت عائشة هذه تتفوق عليه فى كل ذلك . . وكان يقول ها : 
سوف تکونين آشهر امرأة فى فرنسا . . 

وبعد سنوإت أصبحت عائشة هذه التى غيرت اسمها أشهر النساء فى باريس . . 
واختارت ها اسم « نينت » . . وانفصلت عن کراولی ولکنه وعدها بان یزورها بعد 
منتصف الليل متى أراد ذلك . . واشترطت علیھ آن یدق ہاہہا فقط حتی لا تنزعج 
مجيئه المفاجئ . . وكان يفعل ذلك . . فهو يدخحل غرفتها دون آن تدری ويدق 
الباب من الداخل . . فإذا صرحت وحاولت أن تخفى الرجل الذى يكون إلى جوارها 
ل تجد الرجل . . وكان كراولى لا يعلق على شىء من ذلك . . وإذا حاولت أن تسأله 
قائلة : وأين ذهب ؟ 

ویکون رده : مام الباب . 

وعندما تفتح الباب تجد الرجل نائ) مام الباب يحتضن كل الأجذية الموجودة ف 
ا 

يقول ديب اننجلترا كولن ويلسون : لقد وجدت فى تاريخ الشعوب نماذج كثرة 
من طراز كراولى هذا . . ولكن الشعوب لم تتنبه إلى هذه المصابيح النافرة » أو هذه 
النيران البدائية ولذلك ضاع منا الكثير الذى كان من الضرورى أن نعرفه . 

ویقول کراولی فی مذکراته : آعرف اننی لن اعيش طويلاً . . فقد أحترقت فى 
وقت قصير . . وکان فی استطاعتى أن أدل الناس على أشياء كثيرة فى أهرامات مصر 
وف نرات التبت وف جزر المحيط الهادى . . ولكن القوة الخفية فى داخلى قد اتجهت 

إلى الحنس والمخدرات . . لقد أهدرتنى ولا أعرف كيف أواجهها ولا أرفع أصبعى 
معترضا عليها . . إننى ألعوبة فى يد قوية لا ترحم . . أو لا أعرف حكمتها . . ولا 
أعرف حتى الفاتدة وراء هذا كله ! 

وعندما هاجمته الصحف ف لندن . . وطالبته بآن يستعرض بعض قواه أمام 
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عشرات الناس . . لم يعترض . . فكل أصحاب الكرامات استعراضيون بطبعهم . . 
واختار نموذجًا بسيطًا . . مشى فى الشارع وراء رجل . . وراح يقلد حركاته تماما . . 
ئم وقع على اللأض . . فوقع الرجل . . ورغ ,على الأإض وفعل الرجل ذلك .. ثم 
انطلق مجرى وفعل الرجل ذلك وف هذه الحالات جيعا كان كروالى هو الذى يتحرك 
حلفه . . والرجل لا يراه . . لم یره . . ولا یدری به ! 

وعندما أخحتفی کراولى » اختفى الرجل أيضا ! 

وکانت له ف بيته غرفة اسمها : غرفة الكوابيس . . وف هذه الغرفة تقام صلوات 
حاصة . . فيها الصراخ والموسيقى والقبلات والخمور والمخدرات . . وتنتهى هذه 
«الصلوات » عادة بأن يموت أحد المىجودين . . وفى معظم الأحيان تكون امرأة . . 
وتكون قبح الموجودات شكلً . . وبعد ذلك يفاجاً الحاضرون بأن کراولى هذا قد 
تحول إلى كتلة حجرية . . وكانوا يضعون اذانم على قلبه فلا يجدونه يدق . . وعندما 
مخرجون من غرفة الكوابيس ججدون هذا الرجل واقفا بالباب . . وقد ارتدى ملابس 
البدو . . ويقولون إنه يحدثهم بلغة لا يعرفوا . . ومن الغريب أنه يصر على 
الحديث بها . ويقال اها العربية . 

ولكن ما هذه القوة الخفية ؟ 

جيب : انها السحر : 

ا كو ال 

إعا الإرادة القوية لك . نت تريد شينًا وتفرض هذا الشىء على الالحرين . . 
ويكون ذلك عن طريق قدرتك الخارقة على التأثير والاقناع . . 

هذا هو السحر . . وکل ما فعلته فى حياتى هو اقناع الآحرين با أريد فقط . . 

- وهل نت وحید فى هذه الدنيا ؟ 

-بل نحن أغلبية ساحقة . . وعلى اتصال دائم . 
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- أكشرنا شعراء والباقون حكام للشعوب ! 

ويبدو أن ظهور مثل هذا الرجل فى بريطانيا له علاقة بالطابع الخاص 
للانجليز. . فهو صاحب سحر عملى . . ولکنه غبر مفيد . . 

بيا نعجد الايرلنديين أصحاب شفافية وقدرة على قراءة الفكر . . 

ونجد الألمان أكثر الناس تقدمًا فى فن التنجيم . . 

ونجد اهولنديين أقدر الناس على الرؤية عن بعد » ومعرفة الأحداث باشكاها 
قبل أن تقع . 

أما الروس ففيهم قدرات روحية فذة . . فلم يقدم لنا شعب من شعوب العالم 
مثل هذا العدد من عباقرة الشفافية الروحية : تولستوى ودستويفسكى وسولوفيف 
وفیدرف وبردیائیف ومدام بلافتسکی ثم : راسبوتين وجورجيف وما موضوع الفصل 
القادم - رجو ذلك ! 
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سووواے (لرعاء ! 


وهو على فراش الموت كتب للأمبراطورة يقول : بعد 
سنتين تمامًا لن يكون لك وجود ولا زوجك أيضًا . . وبعد 
خسة وعشرین عامًا لن یکون فی روسيا نبيل واحد. . آما آنا 
فسأموت یوم ول ینایر سنة ۱۹۱۷ . . 
وقد صدقت نبوءآته .. فبعد سنتين قامت الثورة 
الروسية وسجن الأمبراطور والأمراطورة وعشرات غرهما 
وأعدموا جميعًا ! 
وبعد ۲١‏ سنة جاءت القوات النازية وزحفت على المدن والقرى وهرب النبلاء 
والأمراء القدامى من روسيا إلى أوروبا . . ! 
وف یوم أو ینایر کان راسبوتین قد مات غرقا ف نهر النيفا عن ٤٥‏ عامًا ! 
ولم تحن مزاياه الوحيدة قدرته على أن يتنبا بالأحداث قبل وقوعها . . ولكن له 
قدرة أخحرى غريبة . . فهو قادر على شفاء المرضى . . شفاء الأمراض التى استعصت 
على الأطباء . . آما العلاج فهو الصلاة وإلدعاء . 
وكان يعرف هذه القدرة . . ولكنه لا يعرف مصدرها . أنه يأارسها فقط . . فهذا 
الرجل فلاح لا يقرا ولا يكتب . . واتجه إلى الدين بالصدفة. . فقد كان يزور أحد 
آقاربه فی دير صغير. . وبقى بعض الوقت . . وهرته العزلة والهدوء . . وهذا الصفاء 
وهذه القناعة بشىء . . وقرر أن يكون واحدًا من رجال الدين . . واختفى بعيدًا عن 
قريته وهو فى العشرين من عمره بعض الوقت . وفى ذلك الوقت كان قد تعلم مبادئ 
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الدين . . وتزوج فتاة تکبره بخمس سنوات . . وأنجبت له طفلاً مات . . وعندما 
مات هذا الطفل قال أبوه : الحمد لله . . من الصعب أن يكون الإإنسان آبًا. . لأنه 
من الصعب أن کون ابا . . وأصعب من هذا کله ن یکون زوجًا لام لا تكف عن 
البكاء على طفلها وعلى زوجها وعلى حالما . . ومن الصعب أن يرى الإإنسان زوجة 
تضع كل حياتها فى عينيها . . وتصبها دمعة دمعة حتى الموت ! 

وماثت الزوجة أيضًا . . 

ولكن راسبوتين كان جاها5ً . . ولكن فيه قدرة غريبة خفية على جذب الناس . . 
واقناعهم . . وهو لا يدرى ما هذا الذى يسحب الناس وراءء - على الأصح يسحب 
النساء وراءه ومعه وأمامه وبين آحضانه فی کل مکان .. فلا هو غنی .. ولا هو 
رقيق . . ولا هو حب للمرأة . . ولا هو يشعر بأدنى احترام لاحساساتها . . وكان 
يقول : احتقرها تحترمك . . لأا لا تعرف معنى الاحترام .. إا تعرف شيا 
واحدًا: اذلاها . . وإذلال المرآة هو تكريم ما . . فالرجل الذى يقسو عليها ترى آنه 
تم بها . . والذی یضیق علیها تری آنه یغار عليها . . فأحبسھا تحصل منھا على کل 
نعيم الدنيا ! 

وهو الذى قال : الفطيعة .. لا شىء إلا الخطيغة تجعل الإتسان يشعر بنحمة 
الحياة وصدق الغريزة . . ومن موقع الخطيغة يمكنك أن تكون أكثر الناس امتناتا 


للساء ! 
ولم تكن « فلسفة » راسبوتين عن قراءة وتآمل . . وإنا عن تجربة وادراك لمعانى 
الحياة والناس . 


وكان من الطبيعى أن يتولد له أعداء مادام ناجحًا . . فهناك أعداء النجاح . . 
وهناك الخائفون من نجاحه على نجاحهم . . وتكاثر الأعداء من رجال الدين واتهموه 
فی شرفه . . وف دينه . . وقالوا إنه يقيم مباذل جماعية . . أو طقوسًا دينية جنسية . . 
فبعد الصلوات والركوع والسجود ججىء الشراب والرقص على الشموع والذوبان ف 
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الخمور ويتلاشى الرجال ف احضان النساء وينسون الدين ولا يشعرون إلا بالدنيا . . 
ويقول راسبوتين : إنها لحظات صوفية أن ينسى الإنسان ما حوله ومن حوله . . 
ومن هو ولا يعرف إن کان رجلا أو امرأة » إنسانًا آو حيوانًا . 
وقرو راسبوتین آن یکون راهبًا مهائيًا . . فسافر إلى اليونان وراح يدور حول جبل 
آتوس . . ویقول : جئت إليك من روسیا آمل قلبی على دی . . وآرید أن أعود بلا 


قلب ! 
وکان له ما راد . . فعاد آكثر صفاء . . وأكثر اصرارا . . وأقوی جس . . وبا 
قلب ! 


واكتفى بمثات القلوب حواليه . . تدق معه خوقًا وفزعًا ورغبة وجوعًا وعطشًا. . 

وجاءت الصدفة - وف حياته كثر من الصدف العجيبة - لقد سمعت به احدى 
النبيلات ومست قواه الروحية الساحرة . . وراحت تشيع بين نساء البلاط القيصرى 
أن قواه الروحية لا يقاومها أحد » تماما كقواه الجسمية . . وأن الحياة معه وفى أحضانه 
هى : الحنة ! 

وكانت النساء آكثر الجحميع دعاية له . . وهو يعلم هذه الحقيقة الصغيرة : إذا 
كان عندك فكرة تريد ها أن تنتشر فاعطها للمرأة . سوف تنشرها لأنها من السهل أن 
تصدق أى شىء . . وسوف تقنع الناس جا لأنها لا هتم بالعلم بقدر اهتمامها بادعاء 
العلم . وسوف تتحمس ها » لأن المرأة تتحمس للشىء الذى جربته أكثر من الشىء 
الذى قرآت عنه أو فكرت فيه . . وامرأة واحدة ثتكفى جدًا ! 

وأصبح راسبوتين شهيئ بأنه « الرجل المقدس » القادر على شفاء النفوس 
والآجسام : بنظرته بلمسته . . بقبلته » بصلواته ودعواته . 

وجاءت النساء بالألوف يبكين ويحملن أطفاههن من أجل الشفاء . وكان الراهب 
المقدس يشفى الجميع . . ويستبقى لنفسه بعض الحسناوات . . ولم يكن يقنع بأربع 
أو همس . . کان فی داخله وحشا لا یرتوی من الشفاة » ولا يشبع من الخدود. . 
وكان يسعد الحميع - وهى قدرة أخرى هائلة ! 
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ونی احدى الكنائس ارتكب قسيس غلطة . . فقد راح يصف للمؤمنين كيف أن 
الشيطان ادى ماد أخد الرحبان :اذ له اسا : راسرتين ٠.‏ وكيت أن 
راسبوتين يقيم الصلوات الفاجرة » والمواخير المقدسة » وكيف يفتك بالعذارى وهن 
راضيات » وأن هذا الرجل شر جب أن تقاومه الكنيسة وآن يعاونما المؤمنون فى ذلك : 
أا المؤمنون تعالوا حميعًا على الرجل الذى استحل الحرمات » واستباح المقدسات ! 

وذهبت المؤمنات ليلقين نظرة على هذا الشيطان . . ووقعن فى أحضانه من أول 
نظرة » وصرن عبيدًا له من ثانى نظرة . . ومن ثالث نظرة لم يعد آحد يذهب إلى 
الكنيسة ! 

وتشاء الصدفة أن تلد الأمبراطورة أربع بنات » وبعد ذلك ولدت طفلا . . هذا 
الطفل يحمل عرش أسرة ال رومانوف . . وبذلك فحياته هى الدنيا . . ولكن هذا 
الطفل ورث عن جدته الملكة فيكتوريا مضا خحطبا : دمه لا يتجلط إذا جرح » أى 
آنه إذا نزف دمه یظل یسیل حتی یصاب بالحمی واغماء یؤدی إلى ا موت . 

ومن الطبيعى أن جرح الطفل نفسه وهو يلعب . . وجاء الطبيب . . ونظر إلى 
الطفل وهز رأسه بيا معناه : هذه المرة صاحب السمو سيموت . . مع الأسف ! 

وتقدمت النبيلة التى رأت راسبوتين وشهدت له بالقداسة والكرامات وقالت : 
عندی طبیب . . صانع معجزات ! 

واستدعته الامراطورة . 

وكان راسبوتين غارقًا فى الغمر والرقص ورفعوه من فوق ال لحثث العارية . . وغطوه 
بملابس الرهبان . . وطلب إلى واحدة من الفتيات أن تعاونه على أن يغسل وجهه. . 
ولا آتت له بالماء الداف ألقاه على جسدها . . وصرخ : وهل أغسل وجهى بالاء . 
من قال اننی حصان أو خنزير . . هاتوا النبيذ ! 

وأتوا له بالنبيذ . . وغسل وجهه وخرج ودخل القصر الامبراطورى . . وسال : 
وائ ال الد فى الان 
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وأدخلوه غرفة ولى العهد . 

وركعت الامبراطورة عندما رآت أن الدم قد توقف نزيفه .. وهنا صاح 
راسبوتین : ألم آقل لك یا مولاتی أنه شفی ! 

بعد ذلك كانت الامبراطورة هى التى تتولى الدعاية والدعوة له فى كل مكان . 
واقترب راسبوتين من القصر الامبراطورى . . وقد اهتدى إلى الطريق العميق . . 
وأصبح يتردد على القصر . . وكانت الامبراطورة تشكو من أوجاع فى جسمها ونفسها 
وعا لها . ) 

ومرة آخحرى جرح ولى العهد . . فقد كان يلعب فى القصر عندما سقط على ركبته 
فنزف دمه . . وأبرقوا لراسبوتين وكان يبعد عن العاصمة أكثر من ألفى ميل . . 
وأبرق راسبوتين يقول : لا خحوف على صاحب السمو . . أعطوه هذه البرقية . . فاذا 
مسها زال عنه المرض ! 

ولس الأمير برقية راسبوتين . . وتوقف النزيف ! 

ولكن بعد ذلك بسنوات اصطدم بزجاج القطار . ونزف دمه . . وأبرقوا إلى 
راسبوتين . . ولم يشا أن يرد ببرقية . إنه أراد أن بجحل نفسه شيئاً صعب المثال . . 
فليس موظفمًا فى القصر . . ولا هو مرغم على أن يعالج الأمير . . ثم إن القصر بحب 
أن يتعذب بعض الشىء . . وأن يہتز عرش آل رومانوف . . ولاذا لا يتعذبون ؟ أنه 
رجل بلا قلب . . وهذه هى النعمة الكرى فى حياته . . فلا هو يتأ لالحد › ولا 
یبکی على آحد . . فلا عاش أحد . . آنه فقط یرید أن یعیش وأن یعیش وأن يملا 
حواسه من كل شىء حتى ينفجر من الحياة . . ويقول : أما هؤلاء المرضى رجال 
القصر . . هؤلاء النائفون . الذين يمسك بعضهم البعض فى كراهية دائمة فهم أحق 
اللاس بالموت . . فاذا أراد اللإنسان أن يعيش فليبعد عنهم آلوف الأميال . . وهم 
يريدون أن يجعلونى واحدًا منهم » ولكن لن أكون . . فقد ولدت لأعيش ولأموت 
بعد ذلك . . أما هم فقد ولدوا ليمرضوا من الحقد والكراهية والمؤامرات ثم ليموتوا 
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بعد ذلك ويدفنوا فى قبور فبخمة لا يراها أحد . . وإذا رأها لعنها وقال فى سره : 
هؤلاء اللصوص سرقوا الأكفان من الحبران ! 

وبعد يومين ذهب راسبوتين لعلاج ولى العهد . . ووجد الأطباء حول سريره . 
ووجوههم قد اتفقت فی صمت على : أن الأمبر مات .. وأن البقية فى حياة 


اا 
ونظر إليهم راسبوتين : هذا قراركم آنه مات . 
ولم یرد عليه آحد ا 


وعاد يقول : م تقولوها ولكنى أعرفها . . 

وجلس إلى جوار المريض . . 

ثم نزل إلى الأرض . . وركع وراح يصلى .. ويرفع صوته ويتصبب العرق من 
وجهه . . ويتغير لونه . . ويصبح أميل إلى الاصفرار .. . ويزداد البريق فى عينيه . 
حتی لا يقوى أحد على النظر إليه . . 

وبعد لحظات نض راسبوتين . . ولس ذراع المريض . وصدره ووجهه . 
وتوقف الدم تماما . . وتكلم الأمير - ونادى والدته وهو يسأها : من هذا الرجل 
یاماما ؟ لقد رآیته فی الحلم مس ؟ رأيته يعطينى بعض اللحم والتفاح ؟ من هو؟ 

وتقترب الامبراطورة والدموع فى عينيها : إنه أعظم رجل فى العام يا ولدى . . إنه 
رجل من أقدس الرجال . . يجب أن تركع عند قدميه . . ون تقبل قدمه إذا تفضل 
ووافق على ذلك . . 

ولم یتردد راسبوتين فى أن يعطيها يده لتقبلها . . وركعت وقبلتها . . وجاءت من 
بعدها الوصيفات والنبيلات وقبلن يدى الرجل المقدس راسبوتين ! 

وشن الطبيفى أن يكره كل الازاج فكل وة لا مدت إلا عن هلا الل 
المقدس . . وعن قدراته فى كل الاتجاهات . . ويدور هذا الحوار فى المساحة الضيقة 
التی قامت وانہدمت فوقها كل سعادات وتعاسات الناس : على السرير . 

تقول أية زوجة : لو رأيته كيف يقبل النساء؟ . 
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توک ف را ةلك , 

آره ولکنی سمعت . 

وكيف يقبل النساء ؟ 

- إنه يعصرها بذراعيه ويسحقها ہصدره . . ثم يعجن شفتیها بین شفتيه . . فلا 
هو يعضها ولا هو يأكلها . . 

- وكيف عرفت هذه الأوصاف الدقيقة ؟ 

آنا ؟ لا أعرف طبعًا . . ولكن زوجة وزير الخارجية هى التى قالت لى ذلك . . 
قالت إنها انفردت به مرة . . ومرة . . إا / تخجل آن تصف بالضبط كيف . . هل 
أقول لك بالتفصيل ؟ لا داعى أنكم أيها الرجال تحقدون عليه . . لأنه صورة للرجولة 
الكاملة .. وأنتم صورة فقط .. مناظر .. لا تشعرون بأآى واجب نحو 
زوجاتكم . . لا تفكرون إلا فى حياتكم . . إلا ف المجد . . آما الزوجة . . ومشاعرها 
فهى شىء لا قيمة له . 

- أعرف ما سوف تقولين . . فقد سمعته آلف مرة وقبل أن يظهر راسبوتين . . 

- سمعته الف مرة . . فماذا كانت النتيجة ؟ 

لا شیء . . يبدو آن الإنسان إما ان یکون شیئًا اجتاعيًا وإما يكون زوجًا . . 
ومن الصعب أن يكون الائنين فى وقت وإحد! 

ولاذا لا تقولون ذلك لزوجاتکم ؟ 

کنا ضور ان ارجات رفن ذلك ٠:‏ 

- ولكنك أنت نفسك لم تكن كذلك . . لم تکن ھکذا مسلوبا مآخوذا مسحوبا 
من عنقك وأنفك › وعقلك وقلبك » كأى حصان أمام عربجى أو بقرة أمامها 
جزار. . 
وكل الزوجات يقلن ذلك . . 

- كلهن ؟ مستحيل طبًا فهناك زوجات سعيدات . . أكثرهن سعيدات . . انا 
فقط التعيسة سيغة الحظ . 
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ا وسحدلك ؟ 


-والحل ؟ 

-أنت عليك الحل . . 

- آنا الذى أقوم بتوريد المشاكل » أنا الذى أقوم بتصدير الحلول . . آنا الطبيب 
والمريض والداء والدواء . 


طبعًا آنت . . وهل تظن ائنى سأذهب إلى راسبوتين للعلاج . 
اه . . هذا ما تقصدين . 
آنا لا أقصد شيئًا من ذلك . . ولكنى فقط أقول لك ذلك . انی عرفت 
كرات يفغلن ذلك : . سيدات ميحنى المجتمع رأآسه هن . . وهن ينحنين تماما عند 
حذاء راسبوتين . 
-وأنت معجبة هن ؟ 


ت لست معجبة ولكنى أعذرهن فقط . 


. . إلى أخحر ما جاء فى مسرحية ١‏ الشيطان راسبوتين » للكاتبة الإيطالية الزه 


کاردوتشى 
الامرإطورة : EE‏ و ا ا هذا الرجل 


الذى يدخل كل غرف البيت بلا إذن . . e o‏ جوار الامبراطورة بعد أن 
حرجت من الحم مباشرة . . وكان يلمس شعرها المبلل بيديه .. وكان يعصر 
شعرها ف يديه ثم يشرب الماء « الغزير » من يديه - ولا أحد يدرى كيف يكون الماء 
هكذا كث على الرغم من آن الامراطورة قد جففت شعرها جيدًا ! 

ومن الغريب آن الذين ثاروا على راسبوتين من الرهبان كانوا مصابين بالشذوذ 
الجنسی . . وکان راسبوتین یثیر حقدهم عليه . . 

حتى الأمير الذى دعاه إلى بيته ووضع ا E CR‏ 
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یغار منه علل زوجته التى أحبته حتى كل قطعة من حذائه السميك . . وقد احتفظت 
بواحدة من حذائه فى بيتها . . وكانت لا تنام إلا إذا وضعتها فى أحضاما . . لتحلم 
به إذا نامت . وكانت تحلم سعيدة به ! 

ولكن السم الذى وضعه ف الطعام لم يكن له أدنى مفعول على المعدة التى تشرب 
عشرات من زجاجات الفودكا كل ليلة . . 

فأطلق عليه الرصاص .. وأصابه .. ثم عاد فأطلق عليه الرصاص مرة 
أخرى . . ثم مله وألقاه فى فتحة من الجليد فى أحد أنہار روسيا . . ومات الراهب 
غرقًا . . وعندما كشفوا عن جثته بعد ذلك لم جدوا آى أثر للسم . . وبعد شهور 
أحرجوا جثته وأحرقوها ! 

ول تكن هذه أول مرة يرى بريق الرصاص من مسدس قد صوب إليه . . ففى 
یولیو سنة ٤‏ ۱۹۱ أصابته رصاصة فى ساقه! 

وف يوم ۲ يونيو بالتحديد ف الساعة الثانية والربع مساء وفى نفس اللحظة انطلق 
الرصاص فى الصرب على أمير نمساوى . . أطلق الرصاص أحد الطلبة الوطنين . . 
وأدى هذا الرصاص إلى أن النمسا أعلنت الحرب على الصرب .. وبدأت الحرب 
العالمية الأول . . 

ولو كان راسبوتين فى القصر الامراطورى فى ذلك الوقت لنصح الامراطور آلا 
يعلن الحرب . 

وقد صرح بذلك راسبوتين . . ولذلك اعتبروه هو والامبراطورة الألمانية جاسوسين 
یعملان احساب ال انیا - تماما ۔ کا اعہمت مارى آنطوانيت زوجة لويس السادس 
عشر - آيام الثورة الفرنسية - بنا أيضًا جاسوسة تعمل لساب النمسا ! 

# ¢ 

أما الرجل « الساحر » الآحر فاسمه جورجیف . . روسی من آصل یونانی وهو 

معاصر لراسہوتین وقد ولد بعده بعأام واحد سنة ۱۸۷۳ . ولكن هذا الرجل يؤمن 
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بوضوح : أن الإنسان نائم طول الوقت . . والنوم كالموت يعزله عن التاس وعن 
الشعور بهم . . ثم أنه يصحو بعد ذلك . . وهذا الصحو ليس كاملا . . وإنا هو 
نصف صحو ونصف نوم . . والإنسان حياته كلها بين ضفتى الصحو والنوم . . ثم 
هناك لحظات من الصحو التام . . يرى فيها الحقيقة . . وعند رؤيته الحقيقة سوف 
يدرك آن کل شیء ف الدنیا له معنی . . ون لا شیء قد خلقه الله بلا معتی . . 
اما کہا آنه لا شىء فى جسمك لا لزوم له . . ولكن إذا عرف اللإنسان فى لحظات 
صحوه هذه شيئًا من الحقيقة » فسوف يكون قادرا على صنع المعجزات ! 

ولكن كيف يحقق الإنسان لحظات الصحو هذه ؟ يجيب جورجيف : عن طريق 
العمل والعمل . . والعمل الذى يقصده ليس آن تجلس إلى مكتبك وتقراً وتكتب » 
ولا أن تذهب إلى حقلك فتحرث » وإلى مصنعك تدق الحديد بالحديد . . 

ولكن آن يستغرقك عمل يدوى . . بجعلك تشحول إلى آلة . . إلى قطعة تتحرك 
بلا وعى . . وهذا الأرهاق والاجهاد والاهتزاز العنيف لحسمك هو الذى ينفض عنك 
تراب الحياة وعرق العمل ودموع الألم . . بعد ذلك يكون الجسم الإإنسانى صافيًا . . 
قادرا على الاحساس بالحقيقة . . لحظات من الاحساس بالقيقة . . تماما کا ننظر 
إلى جدار عال . . وفجأًة تنفتح طاقة فترى ما وراء الجدار ثم يعود الحدار إلى شكله 
العادى . . كل ذلك فى لحظات ! 

وكان جورجيف عندما سافر من روسيا إلى فرنسا يدير ١‏ مدرسة » آو کان له اتباع 
من الذين يهدمون الجسم من أجل بناء الروح » ويطهرون الحواس بالعمل . . 

وكان قادرا على أن يرى ما وراء ا لحدران بمجرد النظر إليها . . فيقول : وراء هذا 
الحائط دولاب . . وف الدولاب ستة فساتين . . 

وكان يقول : فى جيبك ورقة مكتوب فيها كذا وكذا . 

أما كيف أصبح راسہوتین ھکذا طبیہا روحيًا » أو آصبح جورجیف قادرا على 
تحويل الاأشياء المادية إلى زجاج شفاف یری ما وراءه » فکلاها لا يعرف . . قامًا ك 
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أن أحدًا لا يعرف لاذا نظره ستة على ستة . . ومن الممكن أن يكون العام العظيم 
ضعيف النظر . . والجاهل قويًا صحيح النظر . . ففى الآدب : طه حسين والمعرى 
والاعشى وميلتون وهوميروس . . وكلهم لا يرون .. ولكن النور الذى خرج من 
رءوسهم آضاء للذين هم عيون ولا يرون مثلهم ! 

إن هناك كثيرين لا نعرفهم › لأن أحًا لا یدری › ولا هم یریدون آن یدری أحد 
أن عندهم هذه القدرات الغريبة على الرؤية والسماع والتنبؤ والعلاج . . ولا يعرفون 
كيف يجعلون هذه الموهبة أو هذه « المبة » أعمق وأنفع للناس . . 

ولابد أن اللإنسانية ستحتاج إلى وقت أطول وعدد كبر ليتعاون الجميع على فهم 
هذا الشىء القريب البعيد القديم الجديد : ذلك الإنسان ! 
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E 
١ اڑے ۶۸ہ واخ توت‎ 


طفلة إيطالية فى العاشرة من عمرها جاءت إلى 
القاهرة. . ونزلت فندق شبرد تحت اسم روسانا کارمللینى 
بتاریخ ۲۹ فبرایر سنة ۱۹۳۸ . . ولم يکن هذا هو اسمها 
الحقيقى . . لقد طردها موسولينى هى وآمها وأباها بتهمة 
الاشتغال بالسحر السود . 
ولم يكن سحرًا لا أبيض ولا سود . وإنما هى طفلة ها خحصائص غريبة . . لا 
تعرف من أين جاءتها . . ولا ما الذى تصنعه هذه الصفات التى تخيف الناس . . أو 
تضايق الحكومة مثلاً : عندما ذهبت إلى البلك التجارى فى ميلانو راحت ترفع 
وا اا ا 1 أمامها فى الطابور وأرقام شيكاتمم والبالغ التى 
قو ا ورایت E e‏ 
الرجل قتل أمه وسرق أموالما وجاء ليودعها . . الجريمة تمت أمس صباحًا . 
اسمها كذا . . وزوجته اسمها : كذا . 
وكان الناس يتلفتون لبروا الفتاة الصغبرة . وكانت وحدها ويلقى البوليس 
القبض عليها . . ويبعث فى طلب والديما . . وليس عند أبويا ما يقولانه . . فهما 
مثل كل الناس ف دهشة . 
ومجىء قساوسة مدينة ميلانو يسألونه : وهل ظهرت عليها هذه الكرامات وهى 
صغبرة . . ويقول الأبوان : لا نعرف بالضبط . . ولكن زملاءها فى المدرسة يعرفون 
هذه الكرامات الغريبة . 


وكان ناظر المدرسة يعتقد ول الأمر أن هذه الطفلة » تسرق أسئلة الامتحانات . . 
آو آنا تضع أذا على غرف المدرسين . . أو إنها على اتصال ببعض السحرة . . أو 
إا على اتصال بالعفاريت . 

وف بعض الأحيان حبسوها » تمامًا كما حبسوا الموسيقار العبقرى موتسارت وهو 
صغير . . ثم أخذوا يفتحون عليه الباب فجاأة ليرو! إن كانت هناك بعض العفاريت 
التى تعاونه على التآليف الموسيقى . 

ولم يجدوا هذه العفاريت لا مع الموسيقار » ولا مع هذه الطفلة الصغيرة : ولكن 
ظلت الشكوك تلف حوها وتطاردها وتطردها من کل بیت . 

ولكن رغبة الناس فى أن يعرفوا لا حدود ها . . وفى أحد الأيام مرض قسيس من 
آقارب الفتاة . . وذهبت الفتاة الصغيرة لشفاء القسيس . . وسخر منها الجميع . . 
ولکن رجل الدین يعلم أن سر الله يضعه فی أى مکان » ف أى إنسان أو حيوان . 
فالله فی کل شیء .. ولا أحد یعرف آین يخفی الله حکمته فى الناس أو ف 
الأشياء . . وجاءت الطفلة . . وقالت : سوف أشفيك بإذن الله ! 

وكان القسيس ناتيا على السرير يتوجع . . ويتساند على السرير وعلى المقاعد . . 
وانحنی عند قدميها . . وخحلع حذاءها . . وقبل القدمين . . وقال : هذا شىء 
ممكن إِذا راد الله ! 

وحاول آبواها أن يمنعاها . . وحاول آهل القسيس . . ولكن آمام إيان رجل 
الدين ومام اللمعان النافذ الغريب ف عينى الفتاة استسلم الجميع . 

وأتت الفتاة بورقة من صحيفة وجعلت الورقة على شكل هرم . ووضعتها على 
رأس القسيس . . ثم راحت تدور حوله . . وتلمسه فی رآسه ونی بطنه . . وتر قف 
وتتصبب عرقا . . ثم تضغط برفق على صدره وعلى معدته . 

ئم تقف إلى جواره على السرير . . وتضع يديا الاثنتين فوق ارم المصنوع من 
الورفق . . وتظل كذلك دقيقة .. ثم دقيقة . . ومضت عشر دقائق والکل يتفرج فى 
هدوء وف نفاد صبر . . وجف عرق الفتاة . . ورإح رجل الدين يذوب عرقا . . ثم 
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إذا به ينهض من فراشه ويعانق الفتاة . . ويطلب إلى الحميع أن يصلوا شكرًا لله . 
وأن يتباروا فى تقبيل هذه الفتاة المقدسة . . حتى أبواها أقبلاً على اليدين والقدمين 
والوجه بالدعوات والدموع ! 
ولكن حدث"مرة وإحدة عندما ذهبث هذه الفتاة لشفاء أحد السياسين فى مدينة 
نابلی . . وکان السیاسی حصا لموسولینی غير راض عنه . . وکان موسولینی یأمل فی 
وفاته القريبة . . ولكن هذه الفتاة قد عاونت على شفائه من مرضه .. هنا فقط 
غضب الزعيم الإيطالى وطردها . . ونشرت الصححف أن الفتاة وأباها وأمها يعملون فى 
السحر الأسود ويعبدون أرواح الفراعنة .. وأكبر دليل على ذلك نهم يصنعون 
أهرامات من الورق الاأبيض يضعوغا على رءوس المرضى ! 
ولم تكن هذه الفتاة قد رأت مصر 4 وحتی لو رأت صور المرم فی معنى فى 
ذلك . . إا صخيرة وهى بصعوبة تعرف القراءة والكتابة . . ثم أن انشغاهما هذه 
العلاجات الروحية قد صرفها عن المدرسة والدراسة . 
وهذا ما أحزن والديا . . ولكن الفتاة مدفوعة بقوة خفية إلى علاج الناس أو 
الببحث عن المرضى لعلاجهم . . بل انا لا تببحث عنهم ٠‏ إا تحس بهم وهى فى 
الطريق .. فهى تتجه إلى بيت من البيوت .. وتصعد الطابق الثالث وتدق 
الاب تغل إل اة ال فل امن عى بتعا غل اعفان كر من 
الملصران أو طفل يشكو من رئتيه . . أو كلب يشكو من ضعف نظره أو سيدة تبحث 
عن ولدها فتدها على عنوانه فی مدينة ذا شارع کذا بيت رقم كذا . . 
إها لا تحث عن شىء » إن الأشياء هى التى تعترض طريقها وتدما على 
نفسها! 
وہعد شهور من إقامتها فى مصر عاد الأبوان إلى إيطاليا مرة أخرى وحدهما . . أما 
اہتتهما فيقال إنها تسلقت ارم . . ويقال إنها اختفت فوقه ولم تعد . . ويقال إنها 
لقت بنفسها من فوق ارم . . ويقال إنہا اخحتفت بعد أن هبطت من فوق ارم . 
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ویقال إا عادت إلى البيت .. ولکن حدث شىء غريب : لقد صحا آبواها ف 
وقت وإحد يصرخان . . وأما سبب الصراخ فهو ن بويا رأيا حلم واحدً| أن أبنتهي) 
قد سقطت من فوق ارم . . وعندما اتجها إلى سريرها . . لم مجداها . 

ولم يسمع با أحد بعد ذلك . 

مډ کډ چ 

ولیست هذه ول مرة يسمع بها أحد عن « سر » الشكل ارمى 2 أو ارم . 
معجزات الفراعنة . . فمن مات السنين والأساطير تملا كل الكتب العربية واليونانية 
القديمة عن سر وسحر الفراعنة . . وعن السحر الفرعونى . . وعن اتصالات الكهنة 
بالعوالم الأحرى . . وعن كنوز المعرفة التى آخفوها تحت الأرض أو تحت الهرم . . 

ولكن أعجب ما حدث فى مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا كان ف سنة 
۹ . عندما ذهب آحد العلماء وسجل اکتشافًا علميًا تحت رقم ۲۹۷ وكان 
عنوان هذا الكشف هو : من هرم خحوفو إلى أمواس الحلاقة » . 

هذا الكشف المسجل أعلن أحد العلماء الفرنسيين إنه عندما زار هرم 

. ودخل السرداب وتسلق السلا . . وذهب إلى غرفة الملك . . وجد شيعا 

غريبًا . . وجد الحو مليتًا بالرطوبة . . ووجد فى غرفة الدفن قطة وكلبين . . وكلاهما 
ميت .. وعلى الرغم من وجود الرطوبة فإن العفن لم ينبعث من أجسام هذه 
الحيوانات اليتة . . شىء غريب ! حيوانات ماتت فى جو به رطوبة ومع ذلك لا 


تتعفن ؟ ! 
کان هذه اخیوانات قد جفت سروائلها وتجمدت تماما . . ثم حنطت . . ولذلك 
لاعفونة . 


ومعنى ذلك أن الشكل اهرمى لابد أن يكون هو السبب . . ولابد أن الفراعنة _ 
وكذلك السحرة - قد استعملوا الشكل المرمى والفراغ امرمى أيضا لحفظ جثٹ 
الموتى . . أو تحنيطها بسرعة ! 


YoY 


هذا العام الفرنسی اسمه بوفیس وقد صدرت له دراسات عن شکل هرم خوفو. . 
أو الشكل المرمى وعلاقته بحفظ اللحوم . . وله تجارب على البيض وال مخ واللبن . . 
وقد للاحظ من كل هذه التجارب أن هذه المواد السريعة الفساد إذا وضعت تحت 
شکل هرمی بضع ساعات أو یام فإنه يستحيل أن تتعفن ! 

ولكن المهندس التشيكى كاريل درايال هو الذى سجل العلاقة بين الشكل 
الهرمى وأمواس الحلاقة . . فهو يؤمن بأن الهرم هو أدق شكل هندسى صنعه اللإنسان 
فى كل العصور . . وقد لاحظ هذا المهندس أن احدى شركات الألبان الفرنسية قد 
استخدمت الشکل اهرمى فى تحويل اللبن الحليب إلى لبن زبادى . . ولا تزال . 

ويقول المهندس درايال إن الجحنود فى الحرب العالمية الثانية يعلمون آن آمواس 
الخحااقة إذا وضعت إلى جوار النافذة فى ضوء القمر حتى الصباح فإنها تصبح ١‏ بأردة » 
غير حادة . وأنهم كانوا آثناء الحرب يداعبون بعضهم البعض بوضع الأمواس فى ضوء 
القمر . . آما تفسير ذلك علميًا فهو آن ضوء القمر إذا استقطبناه فإنه يتذبذب فى 


اتجاه وإحد فةمل 4 
وهذا هو الذى عل الأمواس باردة - هكذا يقول فى الوثيقة التى سجلها فى إدارة 
الكشرز ت الخلمة > 


ویرى أن آمواس الحلاقة إذا وضعت تحت جسم على شكل هرم » فإن الهرم يؤدى 
إلى أن تصبح أمواس الحلاقة حادة . . ويتساءل : هل سبب ذلك أن الشكل المرمى 
يؤدى إلى تجميع الموجات الكهربية المغناطيسية . . أو الأشعة الكونية » أو موجات 
لطاقات أخرى لا تنعرفها ؟ 

إن تجربة المهندس التشيكى تؤكد أنه استخدم الموسى الوإاحدة خسين مرة . 
وسبب ذلك أنه وضعھها آیامّا تحت شکل هرمی . وقد انتشر هذا الاکتشاف ف 
تشيڪوسلوفا کيا : ویقال ف الیش الروسى إم ل يزالون یبستخد مول ذلك اهرم 
أيضا لسن أمواس الحلاقة ! 
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وقد أصدر الأب موريه كتابًا بعنوان « العلوم السحرية للفراعنة ولغيرهم من 
السحرة فى أوروبا .. ویرى المؤلف آننا قد عشنا ألوف السنین فى بيوت ها شكل 
واحد : غرفة مربعة أو مستطيلة إنها تشبه تواببت الموتى . . ونتحرك فى سيارات 
٠‏ وعربات وطائرات مثل الغخرف آيضًا . . ولابد أن تعاسة الإنسان من ألوف السنين 
سببها آنه لم یغیر شکل المکان الذی يعمل ویستریح ویعیش ویموت فيه . . ولاہد 
أن شكل المكان من الداحل مسئول تامًا عن الحالة النفسية والعقلية لللإئسان . 
ونحن نرى أن شكل العود وشكل القيثارة والبيانو له دحل فى صوت الأوتار المشدود 
إليها . . 

ويلاحظ الأب موریه أن خفن سد فاتف الأمراض العقلية ف العام قد غرت 
أشكال فراغاتما الداحلية .. بل إن مهندسًا أمريكبًا لااحظ أن تغر شكل غرف 
المرضى آدى إلى شفاء المصابين بأمراض انفصام الشخصية . . 

أما الشكل الذى اختاره فهو أنه جعل الفراغ الداخحلى للخرفة هرميًا ويقال أن 
الطبيب الذى اختار هذا المستشفى قد استوحى هذا المعنى من أهرامات الجيزة 
وأهرامات المكسيك . . وأنه قد شاهد حفلة زواج ف أواسط أفريقيا . . ورأى ساحر 
القبيلة يضع على رآسه وعاء على شكل هرم . . وإنه إذا مرض أحد من رجاله وضع 
الوعاء المرمى على رأسه . . وراح يدق الطبول حوله بشكل خاص . وأن الموجات 
الصوتية التى ترتد على الشكل اهرمى ويمتصها تنفذ إلى المراكز العصبية للمريض . . 
ويتم الشفاء !! 

و 3 هرمان كلاوزن إنه لالحظ أن معظم السحرة ف العصور 
الوسطى فى القبائل البدائية يضعون على رءوسهم قبعات هرمية الشكل . . ولابد أن 
يكون هناك سبب غير معروف لدينا هذا اللخحتيار . . 

ويقول آنه ذهب إل احدى جزر المحيط المادى ف يوم رأس السنة . . ورآى 
بعض البدائيين يشربون بناء على دعوة السياح الأمريكان وتساقط بعضهم من شدة 
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السكر ومن الاسراف ف الرقص والغناء . ولكن عندما جاء ساحر القبيلة فإنه لم 
بصنع آكثر من أن طلب إلى كل واحد من هؤلاء المرضى أن يفرغ ماف جوفه . . وبعد 
ذلك وضع على رس كل منهم ورقة معدنية صنعها على شكل هرم . . يقولون : 
وذهب الصداع من رأس البيض والسود معّا ! 

وهناك نظرية علمية حديثة تقول إن الفراعنة قد صنعوا المرم على هذا الشكل لأنه 
يؤدى إلى زيادة المحاصيل . . وتقول أن المرم كان مغطى بقطعة بيضاء كانت تؤدى 
انعكاساعبا على السحب إلى اسقاط المطر والقضاء على الآفات الزراعية . . ويقال أن 
الفراعدة آقاموا هذا الهرم لأنه يعاون بشكل سحرى على زيادة النسل . . 

وقد نشرت صحيفة « التيمس » البريطانية بتاریخح ٠١‏ يوليو ينة ۱۹٩۹٩‏ أن 
الأجهزة العلمية التى تسجل الأشعة الكونية التى تدخل ارم » قد تحدت كل قوانين 
الطبيعة التى عرفها الإإأنسان فهناك شىء « فوق العلم » موجود داحل هرم الملك 
خفرع -اهرم الثانى - وا مفروض علميًا آن الأشرطة التى تسجلها الأجهزة تصبح واحدة 
تماما . . لا حلاف بينها . . ولكن الذى رآه العلماء المصريون والأمريكان يبعث على . 
الذهول . . فهم أمام ظاهرة لا يمکن آن نفسرها علميًا . . أن شيئًا غريبًا فى داخحل 
المرم يتلاعب بالأشعة الكونية ويضللها ويجير العلماء وأجهزتم أيضا! 

وعادت صحيفة « التيمس » تقول إن الفراعنة يصرون على أن يكونوا معاصرين 
لكل حضارة إنسانية . . آو سابقين على كل تقدم علمى وصل إليه الإنسان ! 

وف ۲۳ يناير سنة ۱۹۷١‏ ظهرت فتاة صغبرة من مواليد البرتغال ترتدى الملابس 
الفرعونية القديمة . . ولا أحد يعرف أين عثرت على هذه الألوان والأقمشة . . هذه 
الفتاة كانت تتحدث لغة لا يعرفها أحد . . وأحذها آهلها إلى لندن . . والتقت بعدد 
من العلماء المصريين . وسمعوها تتحدث لغة عربية . بعض كلماتا فرعونية . ولكن 
الفتاة واسمها « جزيلاً انريكويس » تستطيع أن تقراً النقوش الفرعونية . . وإن كانت 
لا تعرف کل معانى الكلات التى تقرؤها وتصادف فى ذلك الوقت أن أطلق 
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الأمريكان احدى سفن الفضاء . . ووقفت الفتاة فوق أحد آسطح البيوت فى لشبونة 
وقالت : هذه السفينة رقم كذا . . وهذا الرقم مكتوب على الجانب الأيسر منها . . 

وأهم من ذلك آنا قالت : أجدادى عرفوا ذلك . . 

ولا سألوها : ومن هم أجدادك ؟ 

قالت : المصريون القدماء ! 

و کتاب صدر خي بعنوان « أسرار المرم الأكبر » للدكتور أرنست ألان حد 
علماء الفيزياء النظرية . . أنه قرا قصة فتاة الرتغال . . وأنه رأى صورا عديدة ها 
وهى تجتذب المعادن بأصابعها . . وأنه رها شخصيًا تقراً النصوص الفرعونية التى ل 
ترها فى حياتها . . ولكن الشىء العجیب الذى بره حقًا هو أن هذه الفتاة كانت تنام 
على سرير . . وفوق السرير خيمة - آو ما يشبه الخيمة - وهذه الخيمة من قاش 
ف2 والخيمة على شكل هرم : من أين تت ذه الفكرة لا أحد يعرف ! 

ومن العجيب أن أهل الفتاة كانوا يقسمون أن انتهم لم تضع الماء على جسدها 
سنوات طويلة . . ويقولون أيضا ( ؟! ) أن جسم الفتاة لم تكن له رائحة العرق 
المعروفة . . ! 

وجاءت هذه الفتاة إلى القاهرة واختفت !! 


زے سے کار ے ہو لے ف 


مدينة آلمانية صغبرة . . كل شىء فيها هادىٌ : الناس 
والحيوانات والأشجار . الكل يمشى أو مجرى أو يتوقف على 
قاعدة من حديد . لا تز ولا ہز أحدا . . فالناس لا 
يقولون شيئًا . . فالكل يعرف ما يدور فى رأس الكل . . 
حتى المطار والعواصف تستأذن قبل أن تجىء . . حتى 
السماء تبعث بالبرق يضىء الطريق للرعد ليوقظ أهل مديلة 
نورمرج المادئة واحدًا واحدًا . . حتى لا ينزعح أحد . . أو 
حتى يفسد على الناس نعمة اللإثارة . . ومتعة المفاجأة . 
ولذة الشىء الحديد . 
ولهذا عندما جاء ذلك الشاب المجهول إلى هذه المدينة تعلقوا به . إنه حدث 
هائل . . إنه قنبلة . إنه السماء انطبقت على الاأرض . إنه القمر عانق الشمس .. 
فالليل والنهار وإحد متصل . . 
ففی ۲۸ مايو سنة ۱۸۲۸ تقدم شاب فى السابعة عشرة من عمره يدق باب رجل 
سباك . ویتقدم منه حتی یکاد یدوس عليه . ويعطيه خطابا . ا لخطاب موجه لقأئد 
سلاح الفرسان فى المنطقة . ويسأله السباك وهو ينظر إلى ملابسه المتنافرة التى التقت 
على جسمه لأول مرة » ولابد انها ملابس « مساهمة » من اناس كثيرين : ومن آنت ؟ 
آنا کاسبر . 
- من هو أبوك ؟ 
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لا أعرف . 
من ین ؟ 
لا أعرف . 
وماذا ترید ؟ 
2 
الشاب « كاسبر » فى صحة جيدة جدًا ولكنه لا يعرف من اللغة الألمانية الا بضح 
كات انه رها : لا أعرف ٠>‏ واكر إنتشار عل لسانة :حصان > فارهن د فهو 
يريد أن يكون فارسا ليركب الحصان . وهو لذلك جاء بهذه الرسالة الى قائد سلاح 
الفرسان . 
ورأى الشاب شمعة موقدة . فمد أصبعه اليها فأحرقته . . فصرخ . . واندهش 
السباك هذا السلوك الخريب . . كأن هذا الشاب لا يعرف أن الشمعة ترقه . أو 
كآنه رأى الشمعة لأول مرة فى حياته . 
ولم يكد الشاب يرى الخبز الأسود حتى التهمه دون إذن . ثم جلس على مقعد 
ساكتا يدظر الى لا شىء .. وهو لايرى الدهشة التى غيرت ملامح وجه السباك 
وزوجته وآولاده . ) 
وذهب به السباك الى قيادة سلاح الفرسان وقدم همم هذا الشاب الغريب . 
وتعددت الأستلة . . وواجهها الشاب . . بإجابة موحدة : لا أعرف ! 
ولالحظوا عليه آنه يمد وجهه إلى الأمام كأنه حريص على أن يشم الطريق . . 
وجاء قائد سلاح الفرسان وفتح خحطاب الشاب كاسبر . الخطاب يقول : 
«عزیزى القائد . . أبعث اليك بطفل أرجو أن عله آحد جنود صاحب إلخحلاله, . 
الامبراطور . . وفى سلاح الفرسان بالذات . فقد كان أبوه ضابطًا وأنا لا أعرف أباه . 
فقد آتوا به الى يوم ۷ أكتوبر سنة ۲١‏ ونا سيدة فقيرة . وعندى أطفال أحوج 
للعناية والرعاية . ولکنی ربيته كأولادى تماما وم سمح له بان مخرج من البيت . 
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حبسته . هکذا آمرونی وهو لا یعرف أین کان ولا من آنا . لقد جت به إلى هنا ليلا . 
وهو لايعرف كيف يعود : فقد سلكت به طرقًا ملتوية . واذا أراد فلن يستطيع . 
فليس فی جیبه ملیم واحد . ولا فی جیبی واذا لم تستطع آن تجعله جنديًا فابعث به الى 
اه الدی توق د وات ٩‏ : 

ثم آخرج الشاب من جیبه خطابا آخر . . وألقی به عند قدمی قائد سلإح. 
الفرسان . الخطاب بخط تلف تماما أكثر ثقافة وأناقة . ويقول : 

« هذا الشاب اسمه كاسبر هاوزر . آرجو العثاية به . ورجو أن یکون فى سلاح 
الفرسان عندما يبلغ السابعة عشرة لقد ولد هذا الشاب يوم ٠١‏ ابريل سنة ۱۸١١‏ . 
وآنا سيدة فقيرة جدًا . ولو كنت أستطيع أن أصنع له شينًا لابقيته عندى ضمن 
آرلادی . ولكن آباه مات وزوجى مات .. وما أقسى الياة لسيدة شريفة › 
وحريصة على ذلك . . ولو لم أكن آما » لارحتك وأرحته وقتلته . آم هكذا أوصونى 
إذا ضاقت السبل فى وجهى » فأرجو آلا تضيق فى وجهك فتضيق به . شكرًا ياسيادة 
القائد . جزاك الله خب عن طفل آصبح شابًا ولا ذثب له فى شىء . ولن تکون 
دفشدت اک من ده اذا رات ا غا او فا > فنا لا ف 
أكثر نما قلت لك » . ) 

وكان لابد آن يقوم قائد الفرسان بتفتيش هذا الشاب . . تفتيش جيوبه وتفتيش 
عقله وذاكرته . طلب إليه أن يكتب اسمه على ورقة . فكتب اسمه . وحاول أن 
يستدرجه إلى أن يقول آى شىء . وقال الشىء الوحيد الذى يعرفه : الحصان 
والفارس ولا عرف ! 

قالوا : عبيط . . 

وقالوا : بل إنهم منعوه من أن يتعلم لأسباب لا يعرفها أحد. 

أما ملامح هذا الشاب فى محاضر البوليس أو الجيش - لم يكن هناك فرق بينها فى 
ذلك الوقت - فهو آنه طويل . تلع بشرته ناعمة . لونه أبيض شاحب . عيناه 
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واسعتان زرقاوان . ولکنه إذا مشی يبدو کا لو کان كسيحا . وهو ليس كذلك . 
وإنا فقط کان حبسا فى مكان ضيق . تحت الأرض . ولم تكن لديه أية فرصة 
للمشى . وفى استطاعة هذا الشاب أن مجلس على أى مقعد دون حركة ساعات 
طويلة . 
وأدخلوه فى غرفة لعلهم يعرفون عنه شيتًا أكثر . ولم يصلوا إلى شىء . ووضعوا ف 
الغرفة سريرًا . ومقعدًا . ترك السرير وجلس على المقعد حتى الصباح . . ولا أطفئوا 
الشموع ف غرفته م يعترض . ولكنه إذا تحرك فى الغرفة فى الظلام > لآی سبب فآنه ل 
یصطدم بشیء . إنه یری فی الظلام کی كلب أو قط . 
انتشرت القصة بين أهل نورمبرج . فما الذى ل يقله آحد ؟ 
ما الذى لم يتخيله آحد ؟ . إن المدينة قد احتشدت . . علت وهبطت . اتسعت 
وضاقت . التقى أوما بآخرها . انفتحت نوافذها على أبواما وخرجت الألسنة ء 
وداربت فى التاريخ القديم والحدید . 
وكانت تسلية النساء أن يقارن بين ملامح الشاب وبين ملامح كل غانية أو بنت 
ليل أو نبيلة أو دوقة . لابد أنه ابن غير شرعى لأحد من النبلاء . . أنها فرصة نادرة 
لكى تصبح الفضيلة هى المؤهل الوحيد لكل الذين لا صفة هم ولا وضع ولا مركز 
ولا دم نبيلاً . لقد جاء هذا الشاب فرفع سعر القيم الأخحلاقية »> وحط العروش 
*والتیجان . آنه ابن غبر شرعی . ما فى ذلك شك ! 
وإلا- ويتساءل الناس : لاذا حب الخيول دون بقية الحيوانات الأحرى ؟ لابد آنه 
رآها فی اسطبلات آبائه . . 
وإلا - فكيف يفضل أن مجلس على المقعد دون السرير ؟ لابد إنهم لقنوه أنه سوف 
مجلس على العرش . وجب أن يتمرن على ذلك . فالعروش ليست مريحة . . آنا من 
ا لخشب وإالذهب . آى من الخشب والمعادن الحافة الباردة . ولكن العروش هى 
وحدها التى تحمى من يجلس عليها من شر الذين يقفون أمامها وحوما . 
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وجاء الناس من كل المدن الألانية يتفرجون ويقارنون ويعودون بمزيد من 
القصص والخرافات والاعامات والشائعات . والشاب بدا بحفظ مفردات أخرى 
وبسرعة . إذن ليس أبله ولا عبيطًا . إنهم فقط حرموه من التعليم . . 

شىء غريب : المدينة كلها عندها أرق . آما هو فينام بعمق . كأنه ولد لينام . 
أو كأنه استولى على نوم المدينة كلها . وكان الشاب يصحو من النوم فيجد ملابسه 
وحذاءه قد تغبرت جيعّا . ولا تبدو عليه أية دهشة . ويقولون : طبعًا آنه نبيل ابن 
نبیل . لقد اعتاد على آن مجد من یوقظه ومن یطعمه ومن یکسوه دون آن یفکر فی 
ذلك . وهل هو مثلنا یصنع کل شىء لنفسه ؟ ! 

حتى العلهاء ذهبوا ليروا . فقد جلس إليه الفقيه الجنائى فون فويرباخ ساعات 
طويلة . ولم يشا أن يقول لحد ما الذى فكر فيه . ولكن أعلن : بصراحة هذا 
الشاب هو ابن غير شرعى لأحد النبلاء . وقد أخفاه تحت الأرض لأسباب تتعلق 
بوراثة العرش فى احدى الامارات الألمانية ! 

وزاره بعض الأطباء . واكتشف أحد الأطباء أن لديه قدرة على الشم غير عادية . 
ولابد أن يكون قد اكتسب هذه القدرة أثناء سجنه الطويل . فهو لا يعرف الكلام . 
ولا بحتاح إلى أن يستخدم يديه أو رجليه . ولابد أن تكون قدرته على الرؤية فى الظلام 
قد نمت مع قدرته على الشم . وكانوا يخفون الطعام فى آماكن ختلفة من البيت الذى 
نقلوه إليه . وكان يذهب ويحضر الطعام فى الظلام . ولم يخطى مرة واحدة ! 

حاول بعض الأمراء أن يتكلم على مسمع منه لغة أخرى . وكان الشاب يلتفت 
عند سياع بعض الكلمات . وعاد الأمراء وهم على یقین آنه من أصل جری نمساوى . 
ولابد أنهم استراحوا إلى النتيجة التى وصلوا إليها : أن آبويه من الأسرة المالكة ! 

وف یوم ۱۷ أكتوبر سنة ۱۸۲۹ وجدوا هذا الشاب ساقطًا على الأرض مغمى 
عليه . ولا فاق قال : إن رجلا جھوٰلاً ضربنی على رأسى ! 

وحاول البوليس أن يعثرعلى هذا الرجل فلم ججدوا دات 
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وقررت المدينة حهاية هذا الشاب فكان يراقبه ليلا اثنان من رجال البوليس . 

وعاود المدينة المدوء من جديد . وتعبت من حكاية هذا الشاب المجهول . . إا 
قصة مملة ليس فيها جديد . إلى آن جاء رجل انجليزى من النبلاء اسمه لورد 
شاهوب . وآعلن أنه مهتم جدابهذا الشاب . ولیس وحده . ففی بريطانيا كثرون 
قلقون عليه وعادت المدينة المادئة إلى اهتهامها بالشاب : كيف اهتم الانجليز به ؟ 
ولاذا ؟ كيف مجىء نبيل انجليزى إلى هذه المدينة ليسأل عنه ويقيم إلى جواره شهرًا 
كاملا ؟ لابد انه طفل هام جا ؟ وهذا یؤکد ابن ملکی لامك ق ذلك . 

وف احدى الليالى سمع عيار نارى فى غرفة الشاب . وبعد ذلك عرفوا أن يده قد 
اصطدمت خطا باحدى البتادق المعلقة على الحدار ايته . 

وأدى هذا العيار النارى إلى مضاعفة الاهت|مات والتسازلات . 

وف مايو سنة ۱۸۳١‏ وف ظروف غامضة أصيب الفقيه الجنائى فون فويرباخ 
بالشلل . ثم مات بعد ذلك بأيام . 

ویوم ۱٤‏ دیسمبر سنة ۱۸۳۳ عاد هذا الشاب إلى البيت والدماء تنزف من صدره 

. لقد طعنه مجهول بسكين فى جانبه الأيسر . فقد تحدث إليه . ثم أعطاه خحطابا . 

قال له : ضعه فى جيبك الان . واقرأه ف البيت ! 

وفى هذه اللحظة طعنه واخحتفى . 

وحاول البوليس أن يعثر على هذا المجهول . . ولكن لم يفلح . وعاد الفزع مجتاح 
ألمحدينة . خوقًا على صحة هذا الشاب . . وخوفا غلل مصضد رالانا قى اة المدينة . 
وخحوقًا أن تفقد المدينة آهميتها فجأة . وخوًا من أن يموت « المرر الوحيد » لأن تكون 
الفضيلة وإالشرف مع الفقر هى كل مؤهلات الأغلبية الساحقة من سكان المديدة ! 

وعندما فتشوا جيوب الشاب وجدوا الخطاب . يقول : هذا الشاب بدأ يتعلم 
وبسرعة . وسوف يجخبركم من هو . وسوف تعرفون هذه القدرات الخفية التى يملكها 
والتی لم تظهر بعد . وحان موعد ظهورها . آنه شمشون جبار ومن نوع حاص . 
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ولكن حتى لا تتفجر فيه هذه القدرات » فقد قررنا ما تعرفونه الكن » ! 

ومات الشاب کاسبر هاوزر یوم ۱۷ ديسمير سنة ۱۸۳۳ . 

أما التقرير الذى كتبه رجل الفقه الجنائى فون فويرباخ فلم يشا أن ينشر إلا بعد 
وفاته . ویقال آنه تلقی مبلغا کبیا من المال حتی لا ينشر هذا التقریر ولکن بعد وفاثه 
طبع هذا التقرير . وهو يقطع بأن الطفل هو ابن دوقة بادن . وإنه على يقين من 
ذلك . وصادرته ولايه بادن »وكذلك الرلايات والامارات الألانية والنمساوية 
والمجرية . . فأدى ذلك إلى انتشاره . 

ويقال أن الفقيه فويرباخ قد مات مسمومًا . . 

وعاد الرجل السباك يعترف بأن هذا الشاب عندما جاءه يسأل عن قائد سلاح 
الفرسان لم يرافقه إلى بيت القائد . وإنها أشار إليه أن يمشى إليه وأن يسأل الناس 
عنه . . وسار السباك وراء الطفل الذى اعتمد على أنفه واتجه إلى بيت القائد دون أن 
يسال أحدًا من التاس . وكان البيت ف أطراف المديدة ! 

آما البوليس فقد أعلن آنه يوم طعن هذا الشاب بسكين لم يجدوا آثار أقدام أحد 
من الناس سواه . آما الذى طعنه فلم مجدوا له ثرا أو شبيها بين كل سكان المدينة. . 

ما قائد سلاح الفرسان فقد اعترف بشىء غريب . قال إنه الآن يستطيع أن يقول 
الحقيقة . وقد خحشى على الناس منه › وخحشی على نفسه أيضا من أن يتهمه الناس 
بالحنون . . فقد كانت هذا الشاب خاصة عجيبة . . كانوا يرددون على مسامعه 
أساء بعض الئاس وكان يصرخ عند سماع الأساء . . ومن الغريب أن كل إنسان 
صرخ عند ساعه مات فى نفس اللحظة . . أو بعد ذلك بقليل . فعل ذلك سبح 
مرات ف یومین . . بل إن قائد سلاح الفرسان کان یداعبه ویقول له : وما ريك ف 
جوستاف الصغرر . 

وصرخ الشاب عند ساع هذا الاسم . . ولكن القائد ضحك قائلا : هذه المرة 
أخحطآت فجوستاف هذا هو الاسم الذى اقترحته لحفيدى الذى سوف يولد بعد 
يام . . 
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وولد ا لحفید متا فی نفس اليوم ! 

وقال قائد سلاح الفرسان فى التقرير المكتوب المحقوظ فى السجلات العسكرية 
لمدينة نورنبرج الألانية : « ولا أعرف كيف قرربت أن أقلب هذه الكارثة على رأسه . 
فقلت له : وما ريك فی کاسبر هاوزر» . 

والذى قررته شىء فظيع : لقد ظل الشاب يصرخ ويرفع آنفه إلى أعلى . ويدق 
صدره . وجانبه الأبسر . . ومن العجيب أنه فى اليوم التالى قد طعن فى قلبه وتوف 
بعد ذلك بأيام » . 

ومن الصدف الغريبة آننی تلقیت من د . أحمد عبد العال آنه کان يقتنى الكلاب 
السوداء . وهو يتفاءل باللون الأسود من الكلاب والقطط مثل الانجليز .. فقد 
أمضى وقتًا طويلا يدرس فى انجلترا . . وأن أحد هذه الكلاب إذا عوى عند الفجر 
فان شتا موا لابد أن بحدث » عوى الكلب آمام غرفة والدته فمرضت وماتت ف 
أسبوع . عوى أمام غرفة والده فات بعد ذلك بيومين . . تشاءم من الكلب فبعث به 
إلى احته فى الاسكندرية . انزعجت الاأحت من عواء الكلب . . وروت كيف آعا 
وجدته يعوى عند سرير طفلها الصغير . ومات الطفل . ولا حبسته عند البواب 
انزعج البواب آيضا . وقرر البواب أن يعيده إلى السيدة فى نفس اليوم ولكن البواب قد 
قتله المصعد فى حادثة مشهورة . 

وتلقیت أیضا من زمیل صحفی أنه کان يربى سلحفاة . وقد لاحظ شيعًا 
أزعجه . فقد كانت السلحفاة تزحف إليه ثم تضرب رأسها مرتين وثلاثًا بصورة 
واضحة فى رجل المكتب . وبعد كل مرة يموت له أحد : ماتت وإلدته واإحدى 
قریباته ووالده ! 

واعترف أحد الأطباء آنه عندما كشف على جثة كاسبر هاوزر لالحظ أن المحثة 
تضىء فى الليل . . وأنه 1 يصدق عينيه . . وآنه اضطر إلى آنه يؤحر دفن الجحثة بضعة 
آيام ليتأكد من ذلك . . ونه سارع بتغطیتها تماما حتى لا يراها أحد من الناس . . 
ورب)] كان هذا الشاب من سكان الكواكب الاأحرى ! 
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ومن يزر مدينة نورنبرخ جد فيها نصبًا تذكاريًا بين الأشجار الكثيفة . ويجد عليه 
هذه العبارة اللاتينية : مدفون هنا شخص جهول ظهر لأسباب ججهولة » وقتله 
شخص هول لأسباب ججهولة » ! 

إن هذا الشاب ضحية . ثمرة جريمة . أو حتى لا تقع جريمة . أو هو عقبة ف 
طريق المحد . أو قنبلة فظيعة . لقد أقامت المدينة الهادئة هذا النصب التذكارى حرتًا 
عليه » وامعناتًا له : لأنه أنعش روحهم وأنقذها من بلادة المدوء ومرض الملل ولعنة 
التواضع . 

ٹم أن هذا النصب التذكارى ليس إلا أصبعا من رخام يشير إلى الساء : إلى 
ا لحقيقة الكرى المجهولة لكل الناس ! 
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عو ے سے 


آبو الحظ والمرح واللهو واللعب هو الملل . . فهو الذى 
دفع الإنسان إلى أن يفعل شيًا آخر .. إلى أن يواجه 
التثاؤب بشىء جديد . . وليس من قبيل الصدفة آن يكون 
نوح عليه السلام هو أول من عصر النبيذ . . فبعد رحلته 
الأليمة والعالم كله يغرق من حوله وابنه آيضًا کان من 
الضرورى أن يشعر بالملل والقرف وآن يذوب الملل والضيق 
فى طعم النبيذ . 
E GNA ONES a ENE SOS‏ 
أطلقوا على واحد منهم اسم : نوح . . فھو وحدہ القادر على آن پنجو بهم من حيط 
الملل والحنين إلى الأهل » وذلك عن طريق الألعاب وإلحيل التى يقوم ما على ظهر 
السفينة . . أنه لم يتعلم القراءة والكتابة . . ولا حتى يفهم مبادئ الدين . . ولكنه 
هو شخصتا لا یعرف کیف يقول ما قول . . آو كيف يقول : أن الذی يقف ورائی 
الآن هو فلان وقد ارتدى قميصًا أحمر أو أخحضر . أو وضع ف يده مسدسًا . 
GD GG yT‏ 
فيه ملح . . أو كثير الملح . . أو به سم . . لا تأكلوه ! 
حدث ذلك أكثر من مرة عندما توقفت السفينة فى جزر آزورس . . وصرخ فيهم 
نوح : أبعدوا عن هذا الطعام أنه مسموم ! . 
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ولم يصدقوه . . وقدموا هذا الطعام لكلب ف الطريق . . وم تمض دقائق حتى 
بدا الکلب یثلوی . . ثم مات ! 

كيف يعرف ذلك ؟ آنه لا يعرف . . ولا أحد أيضًا ! 

ولكن اللغز الأكبر حدث يوم ٤‏ ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ » كانت السفينة التجارية 
«العناية الإية » في طريقها من أمريكا إلى جبل طارق . . وعلى مدى ٠٠١‏ كيلومتر 
قابلت سفينة أخحرى اسمها « مريم المقدسة » ومن بعيد صرخ نوح : عجيبة أ 
عجيبة! هذه السفينة ليس ا بحار واحد » ولا واحد . ولا قبطان .. وزوجة 
القبطان غر موجودة . وابنه آيضا . . ابنه عمره سنتان ! 

وكانت الباخرة « مريم ال مقدسة » تبعد عنهم حوالى عشرين كيلومتا . . وتلفت 
البحارة يتساءلون : هل نخامر ونقترب منها ؟ 

وکان ری القبطان : لاہد آن یکون نوح على حق . . اقتربوا ! 

واقتربوا أكثر . . ونزل زورق صغير به بعض البحارة . . وتسلقوا السفينة « مريم 
المقدسة » .. ول جدوا أحدًا ا .. ولكن السفينة ماضية فى طريقها الملاحى 
المعروف . . الذى تلعب با الأمواج . . والأشرعة يملؤها المواء . . والخشب يئن 
تحت أقدامهم وبسبب ضخط الموج وإرتعاشة الأشرعة . . لا أحد . . وغرفة القبطان 
خالية تعامّا . . ولكن على مكتب القبطان بقايا طعام . ولا أثر بعد ذلك لای شىء . 

أما حولة السفينة فهى ٠۷٠١‏ برميل من الكحول غير القابل للشرب . . 
والكحول موضوع فى مكان مين . . بعيدًا عن آى حطر . وكل البراميل حكمة . . 
في] عدا برميلا واحدا مفتوحا . . ولابد أن رجال الحارك فى أحد الموان قد فتحوه 
ليعرفوا . . وهذا طبیعى . 

وف احدى الغرف الصغيرة يوجد صندوق مجوهرات .. وبعض اللاہبس 
النسائية . . ويوجد أيضا على السرير سيف ثمين . 

وبنظرة سريعة يمكن أن يقال أن كل شىء تم بسرعة . . لقد خرج البحارة 
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والركاب والقبطان بسرعة . . لا شىء يدل على أن معركة وقعت . . أو أن أحدًا قتل 
أحدًا . . ولا حتى على سرقة . . ولكن الحميع تركوا السفينة فى ظروف غير مفهومة ! 

والشىء الذى أسعد قبطان وبحارة « العناية الإية » أن هذه السفينة تعتبر 
غنيمة . . فقد وجدوها فى المياه الدولية . . وهى من حق آى إنسان مجدها . . إنها 
ماما كالسفن الغارقة . . إذن هذه السفينة من حق الحميع بكل ما فيها من حولة . . 
وأهم من ذلك أن السفينة نفسهاسليمة . . 

ووصلت السفينة « مريم المقدسة » إلى الموانن البريطانية . 

وهنا كان لابد أن يوجهوا القانون البحرى الذى ينص على أن السفن « الغارقة » ف 
مياه الدولية مستباحة لكل الناس .. ولكن هذه السفينة لم تكن غارقة . . آنا 
مل اما بو ولک راا قد كوا و أن اموا غل کا :> او فلو + 
وحمولة هذه السفينة قدرت فى ذلك الوقت بخمسين ألفا من الجحنيهات . . وهو مبلخ 
ضخم . 

وأمرت المحكمة بأن ينزل إلى الببحر عدد من الغواصين ليفحصوا قاع السفينة . . 
وعادوا ليقولوا : إنها سليمة . 

ولكن المدعى العام الانجليزى أعلن أن الذى حدث : جريمة قتل ثم قرصنة 
بعد ذلك ! 

إن بحارة « العناية الإمية » قتلوا بحارة السفينة الأحرى .. ثم استولوا على 
السفينة . . وهناك آدلة على ذلك .. فهناك بقع على ظهر السفينة . . Ey‏ 
كانت دما . . ثم جاء ملح البحر وأزال الدم . . ثم أن السيف نفسه عليه بقع قد 
أزيلت بالفعل . 

لا قيل له : كيف يرتكب البحارة كل هذه الحرائم ثم يقفون بين يدى القضاة بهذا 
اتو 

وکان رده : اننا نرى مثل ذلك كث بين الممثلين وبين حترف الالجرام . 


۲۹۹ 


ولا قالوا له : أن نوحا يستطيع أن يعرف ما الذى فى جيبك . 

صرخ المدعى العام : وتعملون بالسحر الاأسود أيضا . . أن هذه قضية أخرى ! 

وعاد المدعى العام يقول : اننى لا أستطيع أن أفهم كيف أن سفينة بهذه ا-حموذة 
ترکت وحدها دون أحد . . كيف تتمكن من السير وحدها فى نفس الط الملاحى . . 
كيف لم تخطئ . . كيف لم تعصف با الرياح . . أن جريمة قد وقعت . . وإننى 
أطالب بأعناق الحميع . . أن تفسيرى للموقف هو أن البحارة قد سكروا . وقتلوا 
القبطان وزوجته وأبنه . . وحطموا المجاديف وأخذوها معهم فى زورق النجاة وتركوا 
السفينة واختفوا . 

وكان الرد على المدعى العام : لو كانت هناك نقطة دم فى السيف لكان من 
الأفضل القاؤه فى البحر . . ولو كانت النية عند البحارة أن يسرقوا السفينة لباعوا 
حولتها من الكحول . . ثم استولوا على المجوهرات . . ثم فكروا ودبروا قبل أن يأتوا 
بالسفينة إلى الموانئ البريطانية بهذه السرعة! 

ول تشاً المحكمة أن تصدر قرارها بشأن هذه السفينة . . وإنما اكتفت بأن منيحت 
البحارة مكافأة مالية قدرها ٠۷١٠١‏ جنيه أى ما يعادل مس ثمن السفينة وحمولتها 
حظة العثور عليها ! 

وعادت السفينة إلى صاحبها الأمريكى وأصبح ها قبطان جديد وبحارة آخرون . 

هذه السفينة تعتبر أشهر سفينة « منحوسة » فی التاریخ . فهی تزن ۲۸۲ طتًا . . 
وطوها ٠٠۳‏ أقدام وعرضها ۲١‏ قدمًا . . وكان اسمها ١‏ الأمازون » . وبعد ٤۸‏ ساعة 
من تدشينها مات أول قبطان ها . 

وعين ها قبطان ثان .. وف أولى رحلاا عبر المحيط اصطدمت بحاجز 
صخری . . واصلحت . . ثم شبت النار فيها . . وفصل قبطانہا الثانى الذى مات 


وأصلحت السفينة . . واصطدمت باحدى عابرات المحيط . وقتل قبطاما . . 
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وعین ها واحد جدید . . وعندما عادت إلى کندا تحطمت غامًا . . 

واشترى السفينة اثنان من التجار الأمريكان . . أفلسا تامًا بعد ذلك . . وعندما 
عادت السفينة إلى الشواطئ الأمريكية أعلنت أحدى شركات التأمينات أا سليمة 
وصالحة للملاحة . . ورفض بعض البحارة أن يعمل با . . لأنها منحوسة ! 

وجاء قبطان جديد يملك نصفها . . وکانت ترافقه زوجته دائ وابنه الوحید . . 
وهو شىء مأالوف فى ذلك الوقت . . وف ذلك الوقت غيرت السفينة اسمها إلى 
(مريم الممدسة » واحتفى هذا القبطان وزوجته وإبنه وكل البحارة فى هذه الظروف 
التى لاأ يعرفها أحد ! 

وف سنة ۱۸۸٤‏ أصبح معروفا فى العام كله أن هذه السفينة ليست إلا كارثة 
عائمة . . كارثة على الذين يعملون فيها أو يسافرون عليها . . أو يفكرون فى ذلك . . 
وفى احدى الليالى طلب القبطان من البحارة أن يستعدوا لحدث جليل . . أعلن 
القبطان : يجب أن نتعاون جيعًا على ذهاب هذا الننحس . . على القضاء على هذه 
السفينة المسكونة بالشر . . مهما كلفنا ذلك ! ما رأيكم ؟ قالوا : مه كان الئمن ! 

وطلب اليهم القبطان أن يرتدوا أحسن ملابسهم . . وأن يعدوا زورق النجاة . 
وآن يشربوا . . وأن يخنوا ويرقصوا . . ثم فتحوا أشرعة السفينة واتجهوا بها نحو 
صخور مرجانية عالية بارزة كأها أنياب وحش . . ودخلت السفينة بين هذه الأنياب 
ف اللحظة التى شبت فيها النيران . . وانفجرت . . ومات القبطان . . وجرح اثنان 
من رجاله . . ودخل اثنان آخران مستشفى الأمراض العقلية . . واحد من هؤلا 
البحارة كان يصرخ ويقول : آنا لم أقتل القبطان . . آنا أعرف من هو ؟ 

وكانت هذه أول مرة يعرف فيها أحد من الناس أن اسمها كاترين . . بل إن 
الذى اكتشف أن اسمها بالفعل كان كاترين هو أحد رجال القانون البحرى بعد ذلك 
بأربعين عامًا ! 

وقد حصل طالب آمريكى على الدكتوراه فى القانون البحرى الناثى موضوعه 
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«جريمة السفينة مريم المقدسة » . وقد عاد هذا الطالب إلى كل الوثائق والدوسيهات 
الخاصة بالملاحة فى ذلك الوقت ولكل الموانئ التى توقفت عددها . . وانتهى طالب 
الدكتوراه إلى : أن بحارة السفينة وقبطانها قد تركوا السفينة بسرعة . . وربا كان سبب 
ذلك إهم خافوا أن تنفجر شحنة الكحول . . ثم أهم ركبوا زورق النجاة بمنتهى 
العناية . . كا أن القبطان قد حمل معه الساعة والبوصلة و « دفتر أحوال » 
اة ٠+ ٠‏ وان عتده أل كبر ف النجاة: 

و سنة ١۹۰۰‏ ظهرت قصة ف انجلترا تشخيل ما حدث للسفينة « مريم 
المقدسة» لأديب اسمه تشارلز هنت . . لقد نمثل أن وحسًا بحريًا قد مد رأسه إلى 
داحل السفينة والتقط بحارتا واحدًا واحداً . . وعندما ابتلعهم اختفى . . وترك 
السفينة كيا هى . . وهناك آثار طفيفة تدل على آنه أدخل رأسه من احدى النوافذ . . 
أو دحل آحد أطرافه . . وتصيدهم واحدًا واحدًا . . ولابد آنه بدا بالقبطان وابنه ثم 
زوجته وبقية البحارة ! 

وف سنة ۹٠١‏ انشغل العالم كله « بالأطباق الطائرة » التى ظهرت فى كل 
مكان . . وإالتى كانت هما شكال اسطوانية ودائرية وبيضاوية . . والتى شوهدت 
تقترب من الأرض وتخطف الرجال والأطفال . . وتترك بقعا على الأزض . . والتى 
تفسد الموجات اللاسلكية وإالتى تعترض الطائرات . . وف ذلك الوقت قيل أن بعض 
سکان الکواکب الآحری قد اقتربوا من الأزض ۔ لای سبب . . لابد أنهم يجذرون 
سکان الاأرض من اللعب بالقنابل الذرية .. أو لعل سكان الكواكب الأحرى 
یتنزهون بین الکواکب . . آو يہحثون عن شىء لا نعرفه . 

وف ذلك الوقت من سنة ٠۹٠١‏ قيل أنه لا يبعد آن يكون أحد الأطباق الطائرة 
قد هبط على وجه المحيط والتقط ركاب هذه السفينة 8 ليجروا عليهم بعض 
التجارب . . کا نفعل نحن مع الارانب والفئران . . ومن یدری ربا کانت الكرة 
الأرضية كلها - وهى شىء تافه بالنسبة للكون - حظيرة حيوانات عاقلة . . وهى 
موضع نظر وبحث وملاحظة دقيقة من كائنات أخرى أكثر تطورً ! 
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وف نيويورك متحف صغیر ف شارع « وول ستريت » رقم ٠٤‏ . هذا المتعحف 
يضم نموذجًا صغيرا للسفينة « مريم المقدسة » . المتحف قد أقامته شركة التأمينات 
امتبادلة . . وف المتحف نموذج با لحجم الطبيعى لغرفة القبطان كا كانت يوم صعد 
إليها بحارة « العناية الإهية . وقد تخیل فنان آمریکی صورۃة للبحار نوح وبعث بہا 
إلى المتحف . . ولكن هذه اللوحة احتفت .. ثم عاد فرسم له صورة أخرى 
فاحتفت . . فقرر أن يرسم اللوحة على الحائط . . وأن مجع ألوانها صارخة . . وأن 
جیطها ببرواز خشبی . . وان یغطیھا بلوح زجاجی . . وعندما أنفتح هذا المتحف 
وقف الناس ينظرون إلى البرواز واللوح الزجاجى ويتساءلون : وما هى الحكمة ف أن 
يکون هناك برواز وز جاج بلا صورة ! 

لقد تلاشت صورة نوح من فوق الحائط . . ولكن البرواز والزجاج ودهشة الناس 
ما تزال هناك ! 
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(3زویے کرای ترا بیتے a‏ 


هناك نوع من الناس يحب الكلام عن الموت » والناس - 
عادة - يكرهون الوت والكلام عنه . . ولكن لابد أن هذا 
النوع من الناس يريد أن هون من شأن المت . . لأنه قد 
اقترب منه » فهو يريد أن يجعل الايام التى قبل الموت شبيهة 
بالايام التى بعده . . أى آنه يريد أن يستعد لمرحلة العبور من 
هذه الحياة إلى « تلك » الحياة التحرى . . 

فليس كلامه عن الوت إلا نوعَا من الحديث الداخحل - الحوار التفسى . . كأنه 
یرید آن یقول : ولا پہمنی الموت . . سوف أتحدث عله طول الوقت . . کأننى مت 
بالفعل . 

أو أن يكوت السيب هو اتا العطف رة ٠‏ قهن يريد أذ غل آرلاده ا د 
يستشعرون الحياة من بعده . . یریدهم آن يشعروا من الآن کیف تکون آيامهم من 
بعده . . وهى فرصة لكى يسمع منهم : الشر بعيد . . ربنا يطول عمرك . . أنت ما 
تزال فى السبعين . . أن فلانا مات ف التسعين . . وفلانا مات بعد المائة مع أنه كان 
مصابًا بعشرین مرضًا . . 

ربا تكون هذة هى الرغبة الدفينة فى أن يسمع مشل هذا الأب كلمة شكر . . 
كلمة امتنان . . صحيح أن أحدًا ل يتبرع بها . . ولكنه هو الذى مد يده وطلبها من 
أولاده . . وف مثل هذه السن لا يناقش الإنسان كث أن كان الكلام الحلو الذى 
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يسمعه قد صدر تلقائيًا من أفواه أبنائه أو آقاربه أو أنه هو الذى استدرجه إلى شبكة 
العطف عليه . . 

إلا هذا الرجل الطيب فى مدينة نابلى الإيطالية . كان يتعحدث عن الموت . وكان 
ف الخامسة والعشرین من عمره . وکان قوی الجسم . . جیا . ذكيّا . ولم يكن آكبر 
الأبناء ولا أصغرهم . . وإنا أوسطهم . . فلو كان أكبر الاأبناء لقال لنا علاء 
النفس : إن الابن الأكبر حريص على أن يثير شفقة الام لعلها هتم به من جديد كا 
كانت مهتم به أيام كان الابن الوحيد . . ولكن اهتمامها تحول إلى بقية الأحوة . 
ولذلك لابد أن يفعل شيئًا من أجل أن يعيد نفسه إلى صدرها من جديد . . ولكن 
صدر الام لم يكن مرتعًا لواحد . . فأخوته سبعة : أريعة بثين وثلاث بنات . كيا أنه 
ليس اخر العنقود. . الأبن المدلل الذى من حقه أن يأوى إلى صدر أمه فلا يتازعه 
أحد . . 

وكان دائم الكلام عن الموت . وتوقع له كل الناس أن يتجه إلى الدير . ولكنه 
ذهب إلى البار . . يعمل ف أحد البارات . يسقى الناس ويشرب معهم . ول يتوقف 
كلامه عن الموت . وكان إذا جلس فإنه يفضل أن يفعل كل شىء مرة واحدة . أى 
لايقوم إذا جلس . وإذا نام وجد صعوبة فى أن ينهض . وإذا وقف فضل أن يظل 
واقمًا . ينام واقمًا إلا إذا اضطر إلى ذلك . شیء غریب . إن امه كانت تشده ليقوم » 
وتشده لينام » وتشده لينهض . فقط كان هذا هو العيب الوحيد فى فرائشسكو 
جريبالدى . ولم يكن عيبا وإنا هى « حالة غريبة » لا أحد يستطيع أن يضسرها . 
رجال الدين يقولون إنه رجل آمين . وزملاؤه فى العمل يقولون إنه عامل مجتهد منظم 
ونظيف . آخوته يرونه فى غاية الحنان والشهامة . أمه تقول إنه حب أولادها إليها . 
آہوه یتمنی أن يزوجه بسرعة ویری صورته فيه . . .. إنه - إذن - شخص بكل 
المقاييس الإإنسانية عاقل ومعقول . 

وتوف فرانشسیکو یوم ۲۲ مارس سنة ۱۹٤۲‏ . شاب عادى مات موتة عادية . 
ولکن حزن الناس کان عليه کبیا . لأنه مات شابًا . وفى حادث سيارة . ولم تكن 
غلطته . وكان فرانشسكو قد تقدم لخطبة احدى الفتيات . وكان من المتوقع أن يتم 
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الزواج فى مدى ستة شهور . وقرر أهل الفتاة أن يدفنوه فى مقابرهم . ودفن . ول 
جف الدموع على شبابه . وعندما ماثت خطيبته فى حادث سيارة ارا > دفتوها 
معه. وقال الناس : هى التى آلقت بنفسها تحت السيارة لتلحق بخطيبها هناك . 
واختلفت التفسبرات . ولكن الفتاة ماتت ودفنت معه . 
وبدأ الناس يتکلمون ف مس . ومات الكلام هو أيصًا لأنه كان بلا معنى 
واضح . فقد قال الحانوتی إنه وجد تابوت فرانشسکو مقلوبًا . مع أنه قد وضعه فى 
مكان حاص . وأسنده ببضعة حجار ثقيلة . آليس هذا غريبًا ؟ ولم جد أحد من 
الناس ذلك غريبًا . فالناس لا بحبون الكلام عن القبور والتوابيت ٠‏ . جم يكرهون 
كل ما يتعلق بيا وراء هذه الحياة . إنهم لا يتعجلون هذه النهاية . 
وتوف واحد من آسرة الفتاة ودفنوه فى نفس المقبرة . وعندما فتحوا المقرة وجدوا 
تابوت الفتاة وخطيبها متجاورين . . متلاصقين . . ومقلوبين أيصًا . ولم يجدوا آثار 
أقدام فى داخل المقبرة و حوها . . ولم يفهموا ما معنى تحرك هذه التوابيت . . فهى 
فارغة . . لا ذهب فيها ولا فضة ولا يوجد ى سبب لأن ينبشها أحد من الناس . 
ونشرت الصحف والمجلات الإيطالية هذا الحدث « الريفى» على أنه من الأشياء 
الغريبة التى تحدث للناس بعد الموت. . وتساءل بعض العلاء:هل هى مراد 
كيمياوية . . هل هى غلفات عضوية تصبح طاقة تحرك التوابيت ف القبور ؟ هل 
ن الڑی ا جروا ج وو اا ا ار ول عن الات فد اوي 
باك يدفن بعد وفاته مباشرة» ولكن بعد فترة طويلة لکى يتأكد كل الناس أنه قد 
مات . ونفڈذت وصثه . ولكن كيف يتحرك الموتى داخحل التابوت وينقلونه من مكانه 
ثم يعودون إليه؟ !كيف يقوى الميت على تحريك تابوت لا يقدر عليه إلا عشرة 
آقویاء؟ ! 
إذن هو شىء غریب . . 
وف ذلك الوقت صدر کتاب فی آمریکا يضىء هذا الحادث الغريب . الكتاب 
اسمه ‏ كنيسة السيد المسيح والتوابيت القلقة فى جزيرة بارہادوس » . فمنذ ٠۷١‏ 
عامًا أقامت أسرة تشيز الأمريكية مقبرة فى احدى جزر باربادوس . المقرة من الحجارة 
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الات ما مدخل المقبرة فيسدونه بقطعة من الرخام الأزرق . هذه القطعة زنتها 
طن ونصف طن . ولذلك إذا حركوها استعانوا بحشرة أو أكثر من الزنوج . 

والمقبرة تعلو على الأرض مترين وتنخفض عن الأرض متا وعرضها متران وطوها 
ستة آمتار . فالأسرة غنية . وأفرادها كثبرون . وف يوليو سنة ۱۸١١‏ استقبلت المقرة 
آول زوارها . نها سيدة كبيرة فى السن . وف سنة ۱۸٠۸‏ دفنت بعدها طفلة عمرها 
سنتان . وبعدها بسنتین دفنت فتاة عمرها عشرون عامًا ۔ انتحرت . فقد کان أبرها 
رجلا قاسيًا . وفضلت الفتاة أن موت على أن تعیش معه أو على مرآی مئه . وگان 
آبوها شخصًا كريها عند سكان الحزيرة . أنه ذلك الطراز من الناس الذى يأخذ ولا 
یعطی . والناس من حوله یتمنون له ا موت کل یوم یسمعون فيه آنه ما یزال حًا . 

وبداً الزنوج بهمسون فى حوف . فقد لاحظوا أن توابيت الموتى قد انتقلت من 
مانا . . تناثرت وتباعدت . مع أنهم قد وضعوها متجاورة . وإتهم أصحاب المقبرة 
عددا من الزنوج بانتهاك حرمات الموتى . مع أن فتح باب المقبرة ليس سهلاً . ولا 
تحريك التوابيت سهلاً . ثم انه لا معنى لأن يفعلوا ذلك . ولكن كراهية الناس 
للسود ليست موقمًا منطقيًا . ولذلك آلصقت بهم تهمة تحريك التوابيت فى الليل لغير 
سبب معقول إلا الاستخفاف بالبيض من الاأحياء ومن الموتى . 

ویوم ۲۵ سبتمبر سنة ٠١‏ ۱۸ فتحوا المقبرة فوجدوا أن التوابيت قد وضعت كلها 
مراصة » بعضها فوق بعض . وأضيئت الشموع » ولم يجدوا فى داخل المقبرة آثار 
أقدام لحد من الناس . ولا آمام المقبرة . 

وأهم من ذلك أن المقبرة كانت مخطاة بالأسمنت . وأن اقفا ها كان حك فكيف 
دخل الزنوج هذه المقبرة دون آن يحركوا الحجر الذى يسد مدخلها . ودون أن يزيلوا 
الاسمنت أو الطلاء الخارجى . هذا مستحيل . وكان هذا كافيًا لأن يتحرك كل 
سكان الجزر المجاورة ليروا المعجزة . وأن تتحرك الكنيسة . . وآن جىء راعى كنيسة 
السيد المسيح ليشاهد بنفسه . وليضع الطلاء بنفسه . . وليدخل المقبرة بنفسه . 
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وليعود إليها ف اليوم التالى . ويسجل كل ذلك فى كتاب ينتهى بعبارة واحدة هى : 
والله أعلم ! 

وقالوا فى تفسير هذه « الأشياء الغريبة » أن هذه البلاد بركانية . وأن هزات أرضية 
سريعة وقصيرة تحدث من حين إلى حين . وهذا صحيح . ومن الممکن أن تؤدی هذه 
الزات الاأرضية إلى زحزحة التوابيت . . تمكن . ولكن هل تستطيع هذه المزات أن 
تضع ثلاثة توابيت بعضها فوق بعض ؟ . هل تستطيع هذه ازات الأرضية أن تضع 
تابوتًا واحدا وراء السجرة ة التى تسد مدخحل المقرة . ثم تضع بفية التوابيت یوما بعد 
يوم الوا-حد فوق الآتحر وبذلك يستحيل على أى إ إنسان أن يدخل المشرة ؟ 

وقيل أيضا أن هناك مياها جوفية . وأن هذه المياه من الممكن إذا دخلت المقرة أن 
جعل التوابيت تطفو . ولنفرض أن هذا حدث . دخلت المياه وطفت التوابيت » 
فتحركت من آماكنها ولكن كيف وضعت هكذا الواحد فوق الآخحر وبمنتهى الدقة ؟ 

وف ۱۷ یولیو سنة ۱۸۱۹ قرر الحاکم البریطانی واسمه لورد کومومیر أن یری 
ذلك بنفسه . آنه لا حب الخرافات . ولا حب آن يشاركه فى حكم الشعب مثل هذا 
الوهم أو الخوف اللامنطقى . أين نحن - هكذا يتساءل . اننا ف القرن التاسع عش 
هو الذى يجيب . وكيف يصدق إنسان فى هذا القرن مثل هذه الخزعبلات - هو الذى 
يستطرد ف الكلام . 

ولذلك قرر أن يذهب بنفسه . وطلب الاأسمنت والجير الابيض . وبيديه أعاد 
طلاء المقبرة . وأحكم أغلاقها بيده . ووقع باسمه فى كل الفتحات التى محتمل أن 
يتسلل منها اللصوص أو الزنوج آو رجال الكنيسة أو السحرة . . أو أى مخلوق ! 

وكان قد دخل المقبرة ومعه العمدة ورجال الشرطة وبعض البحارة والقساوسة . 
ورسموا شكل المقبرة من الداحل . ورسموا ترتيب التوابيت ثم أتوا بعحشرين رجا 
أغلقوا المقبرة . ولم تتوقف وفود الناس من كل الجزر عن أن تجىء وتتفرج على هذا 
الحقرة الخريبة . وكان الزنوج آکر الناشن شرا ا ہم لا يعرفون ما سوف محدث بعد 
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ذلك . يحدث هم أو لغیرهم بعد آن جاء الحاکم ورجاله وراقبوا ودققوا فی کل شیء ! 

وبعد أسبوعين وقف الناس وحاكمهم آمام المقرة . هل حدث آى تغبر من 
الخارج ؟ لا شىء . لا أحد اقترب من هذه المقبرة . الأاسمنت فى مكانه . الجير ازداد 
لونه بیاضا . توقیعات الحاکم کا هی . وتلفت إلى كل من حوله : الآن نستطيع أن 
نبداً العمل . 

وجاء رجال آخرون . وأزالوا الأسمنت . ومسحوا الحير . وحركوا الصخرة 
الثقيلة . وأضاءوا الشموع ودخلوا المقبرة ووجدوا التوابيت قد لصقت بالجدران . وقد 
وقف کل تابوت راسیا ولیس بالعرض ک) کان ! 

وقرر الحاكم نقل هذه التوابيت إلى مقابر أحرى . وترك هذه المقبرة مهجورة . 
ومنذ ذلك الوقت والمقرة مفتوحة للهواء والشمس . 

ومن الغريب أن كل كلاب ال لحزيرة إذا قاربت الوفاة فأعها تذهب إلى هذه المقبرة 
لتموت . ويحدث كثبا أن يذهب كلبان أو ثلاثة أو أربعة فى وقت واحد . لتموت . 
حتى كلاب الحزر الأحرى تسبح ف المحيط › وتلقى بنفسها على أرض ازير م 
تتجه إلى هذه المقرة دون معرفة سابقة . . وهناك توت ! 

شىء من ذلك قد حدث فى احدى جزر مهورية استونيا السوفيتية . . فقد کان 
الفلاحون عندما يربطون خيوطمم فى الأسوار الحديدية للمقابر فإن هذه الخيول 
تصرح . ونمزق الحبال . بل إن بعضها كان يموت من شدة الغوف . وف يونيو سنة 
٤‏ لاحظ أهالى جزيرة أوزيل أن المقبرة القريبة من السور الحديدى تتحرك 
أحجارها . وتتحرل التوابيت فى داخلها . . ون أهل الحزيرة يرون بعض المشاعل آو 
سحب الدحان أو نوعا آفريقيا من العطور تخرج من تحت الترإاب . وكان الناس 
يفزعون من الاقتراب من هذه المقابر . 

ومن الغريب أن كل القطط فى هذه الحزيرة كانت إذا قاربت الوفاة تذهب إلى 
المقرة » وهناك تأوى بعض الوقت . . لتسكن إلى الأإد . . وتكاثرت القطط . بل إن 
بعض الباحثين يؤكد أن القطط والفئران كانت تتجاور معًا دون آن تلفت القطط إلى 
الفتران . . وينتظر الحميع نفس النهاية فى هدوء خيف ! 
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ع بے رجاگ ۱٩‏ 


ما الذى يراه بعض الناس نى قطرات الدم إذا تساقطت 
من طائر ذبیح . . ما الذی يرونه فى ريش الدجاج إذا تكوم 
بعضه فوق بعض . . ما الذى يرونه فى عظام الديوك إذا جاء 
ثعلب وراح یقلب فیھا ثم ترکھها فى مكاها . . ما الذى 
يقوله البرق وهو يشوى السحب فوق رءوسنا . . ما الذى 
يقرآونه فى شكل السحب عند الغروب وهى دامية على 
الأفق. . ما الذى يجدونه فى بقايا البن والشای فى 
الفنحان . . ما الذى يسمعونه عندما عب العواصف وتنقذ 

من ثقب المفتاح . 
ما هى العلاقة بين اسمك ويوم مولدك وساعة مولدك . . ما هى العلاقة بين 
نجاح تلميذ فى الامتحان وإتجاه الطيور إلى الشمال فى اللحظة التى يخرج فيها من 
عا ما هن أن د الإنسان فنا ى اللعظة إلى بحت عن فرش فى دة 
ليعطيه إلى فقير . ونجاحه فى الحصول على وظيفة ف نفس اليوم - وكان ذلك آمرا 
صعبًا ! ما معنى الذى يفعله الساحر فى القبيلة الأفريقية أو اهندية الأمريكية عندما 
يفتح بطن أوزة » ويخرج مصارينها ويلقى بها على الأرض . . ما هذا الذى يجده فى 
شكل هذه الأمعاء .. ما علاقة شكل الأمعاء بقيام معركة يموت فيها ثلاثة من 
المتفرجين على هذا الساحر . . أو ميلاد توأمين لسيدة تبعد عن مكان الأحشاء الملقاة 

على الأرض ثلاثين متا ونصف المتر . 
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إن ١‏ داثرة معارف القنون الظنية » المطبوعة فی باریس ف سنة ۱۹۷۱ وف ۱۸١١‏ 
صفحة وتباع بعشرين جنيها فى القاهرة » تكشف لنا أن هناك آلف طريقة لمعرفة 
أشياء غريبةعن الأفراد والشعوب وعن هذا العام كله . وف مقدمة هذه الدائرة يقول 
الآستاذ جليبير ديران ٠:‏ إن هذه الفنون الظنية قديمة جدًا . بل إننا لا نعرف متى 
بدأت ولا کیف بدأت . ولا من كان آول من سمع همسا ف الريح > ولا رأی صررا 
على وجه ال اء » ولا رآى معارك فى إناء به قليل من الزيت . . لانعرف . ولكن الذى 
نحن على يقين منه : أن الإإنسان فى حاجة دائمة إلى أن يعرف يومه وغده وبعد 
غده. . هذه الحاجة هى أم الالحتراع . ولكن الذى لا يزال حبر العلياء هو : كيف 
يعرف بعض الناس كل هذه الأشياء العجيبة . . كيف ؟» . 

ففى الصين القديمة كانوا يعرفون الغيب من النظر ف المرايا . . 

وف فارس القديمة كانوا يعرفون الغيب من شكل الحجارة إذا ألقيت على الأزض 
وهو ما نسميه بالودع . 

والفينيقيون كانوا يقرءون المستقبل من شكل الزهور وهى تتمايل على الشجر. 

والانجليز القدامى كانوا ينظرون إلى قمم الأشجار . . من شكل الأوراق وهی 
تايل فوق الشجرة تحت الريح . . 

والمصريون الفراعنة كانوا يفسرون الألحلام . . 

والهنود الحمر كانوا ينظرون إلى الارض وقد تشققت تحت أقدامهم فيعرفون متى 
تهبط الأمطار » ومتى مجىء الحراد » ومتى تهاجمهم الذئاب . . ومن الذى سوف 
يموت . . 
والاستراليون القدامى بعرفون مستقبلهم من الشكل الذى تتخذه عظام الحيوانات 
إذا آلقيت على الأرض . وجاء بعض الحيوانات وراحت تقلب فيها وتحركها يمين 
وش|الا . ثم تعافها بعد ذلك . . أن الشكل النهائى هو الذى له معنى عندهم . 

وف بلاد التبت يوقدون النيران . . ثم ينظرون إلى النار ويرون فيها أشكالا وصور 
وحوادث سوف تقع هم 
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وف أواسط آفريقيا يمسكون الطائر أو اليوإن ويذبحونه ويتركونه على الأرض 
يرسم بدمه مستقبل القبيلة - ومن العجيب جدً| أن ما يرونه محدث . 

إن حادتًا مشهورا جدًا نشرته « المجلة الجغرافية » العالمية عن كاتبة أمريكية قابلها 
أحد العرافين فى الغابة . وآلقى عند قدميها ببعض العظام . ثم قال ها : إنها سوف 
تعود الليلة إلى بلدها لأن زوجها قد مات فى حادث سيارة ! 

وكانت هذه الكاتبة فى زيارة لتنزانيا . وزوجها فى نيويورك . وف الليل وجدت 
برقية تطلب إليها العودة لأن زوجها قد صدمته احدى السيارات فى نيويورك وأن وفاته 


ولك آن تتساءل علي مهلكف : ين ٺيو يورك وين السيارة وأين زوجها وأين هده 
ا لحادثة التى تبعد عن هذا الرجل البدائی آكثر من ٠١‏ ألف ميل . . أين هذا كله فى 
هذه العظام التی آلقی با على الارض ؟ ) 

وكانت عند الأغريق عرافة مشهورة اسمها بيثيا فى ضاحية دلفى .. وكانوا 
بسالونہا : ماذا نعمل ؟ متی نحارب .. متی نتزوج .. متى نخرج للتجارة ؟ 

وفی احدی المرات زارها قائد اغریقی يريد آن خخرج لقتال ملك فارس قورش . 

وأجابت بيثيا : إذا حرجت فسوف تسقط دولة عظمى وذهب الملك الأغريقى 
العرافة . 
٠‏ فقالت له : ولكنى قلت لك الحقيقة ! 

وساها : ولکنه هزمنى . وسقطت دولتنا العظمى . 

فأجابت : هذا صحيح . . ولكنك لم تسألنى ما هى الدولة العظمى التى سوف 
تسقط ! 

ونل الصين کتاہم المشهور )} ای تشانج ( و هذا الكتاب تنیؤات حتی 
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للأجيال القادمة . ولكن هذا الكتاب غامض . لأن عباراته رمزية . ولكن بمجهود 
قليل تستطيع أن ترى فيه مستقبل الإنسانية . فهذا الكتاب . تنبا بكل المصائب التى 
هدمت الحضارة الانسانية فى آسيا وف أوروبا أيضًا . . ومن بين عبارات هذا الكتاب 
تد شيتًا كهذا : الحوت الأصفر سوف يأكل الأساك الصغررة الحمراء . ولن يبقى 
بعد ذلك إلا الذيول من التجار . أما الأمراء فلهم نفس النهاية . 

ويفسرون مثل هذه العبارة فيجدون إا تنطبق على ظروف الصين التاريخية . 

وفى القرن الماضى توقع العلاء أن مثل هذه « العلوم سوف تنقرض . فالاإنسان 
لم يعد يؤمن بأن هناك أشياء غائبة عنه - أى تخيب عن عينيه أو آذنيه کل شی 
حاضر آمامه . وکل شىء ينتظر الإنسان أن يراه وآن يلمسه وأن يزنه وآن يضيف إليه 
أو يقضى عليه . . فالإنسان ليس له إلا ما بمحضر آمامه . آما الذى يخيب عنه فلا 
وجود له : 

ولكن طلع القرن العشرون وإنتعشت معه صناعة الصحف والمجلات . وف كل 
الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية فى العام كله صفحات : حظك هذا 
الأسبوع . . وبختك من السماء . . وماذا تقول لك النجوم . . اسأل الكواكب عن 
فلوسك وقلبك وجيبك . ) 

وكلا اضطربت أعصاب الناس وعقوم وقلومم والقيم الإنسانية والمبادئ 
الأأحلاقية أمامهم وبينهم وبسببهم تطلع الإإنسان إلى آعلى : إلى القوى الكبرى لعلها 
تأخذ بيده . . أو لعلها تير له . . أو تطلع إلى « القوة الكبرى » الوحيدة . . ولكن 
لأآن اللإنسان ضعيف النظر » قاصر السمع »> ولآنه حدود . . او لاآنه کےا قال عمرو 
ابن العاص وهو ينظر إلى الناس وقد ركبوا السفن فى البحر فقال : « إغہم دود على 
عود» . هذا كله نيجد الإنسان عاجزا أمام الذى لا يعرفه . . أمام الجهول الذى يسيره 
ویدفعه إلى حیٹ لا یری ولا یدری ولن یری ولن یدری . . كلا اضطربت الياة ء 
ازدادت حاجة اللإنسان إلى حائط يشد ظهره إليه » إلى عكازه يتوكأً عليها » إلى تفحة 
سحرية تعطيه الأمان والأمل . . 
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وأكثر الناس توترًا هم أكثر الناس حاجة إلى أن يعرفوا ويتعرفوا . . إلى العرافين 
والمنجمين والفلكيين والسحرة ومفسرى الأحلام وقراء الكف وإلفنجان واستحضار 
آرواح الموتى وقراءة الأفكار والتآثير المائل فى الناس . ولذلك امتلا بلاط الملوك 
والقواد فى كل العصور ٠‏ بمؤلاء الذين يسعفون أصحاب اموم الكبرى بأخبار 
ا 

وف التاريخ القديم لا يوجد ملك ليس إلى جواره واحد يقلب ف الارض وف 
النجوم ويقول : مولاى على بركة الله اذهب واقتل أعداءك . . على بركة الله سوف 
تلد زوجتك ولدًا يكون خير من يخلفك على عرشك ! 

ولا غهاية لأساء هؤلاء الذين يعرفون أو يتعرفون أو يزعمون شيئًا من ذلك . 

هتلر مثلاٌ . کان له عراف مشهور جا . استطاع أن يسيطر لا على هتلر وحده» 
ولكن على ألانيا كلها . على رجال السياسة وايش والاقتصاد . هذا الرجل اسمه 
أريك يان هانوس وكان يقول إنه من أصل دنمركى . وقد بلغ هذا الرجل آقصى ما 
يستطيع فى سنة ٠‏ . وف هذه الستة أصدر صحيفة . وكانت هذه الصحيفة 
واسعة الانتشار . وكان الناس يسيرون حياهم بمقتضاها . وكانت ممذا الرجل 
نبوءات مؤكدة . ففى سنة ۱۹٤١‏ توقع أن ثلاثة من كبر بنوك آلانيا سوف تغلق 
أبوامما . . وبعدها بوقت قصر . أغلقت أبواب هذه البنوك الثلاثة . 

ومن أشهر نبوءاته فی سنة ۱۹۳۲ أنه أعلن أن الدماء سوف تسيل بالقرب من 
مدينة هامبورج . وف أول يوليو من هذا العام اصطدم النازيون بالشيوعيين فى معركة 
استخرقت عشر ساعات قتل فیها ۱۹ وجرح ۲۸٥‏ . . 

وکانت له قصور فى أماكن كثرة . وكانت له باخرة فخمة فى احدى بحبرات 
برلين . وكان يتقاضى عن الحلسة الوا-حدة ما يعادل مائتى جنيه . وكان يتزاحم على 
بابه أصحاب الملايين وأصحاب النفوذ السياسى والعسكرى . 

وهو الذى قال هتلر أن ابنة أخته سوف تخونه . وقد كان هتلر بحب ابنة آخته . 
ولذلك أطلق عليها الرصاص وقتلها . وتوارت جثتها حيث لا أحد يعرف ذلك . 
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وهو الذى تنبا بأن هتلر سوف يتزوج ف آخر دقيقة من عمره . وتزوج هتلر أيفا براون 
تحت أنقاض قصر المستشارية فى برلين عندما هاجه الروس . 

ونی الوراق التی ترکھا هانوسن کتب بيده : إذا صحت نبوءتى هذه المرة فسوف 
چیء شخص فی اللیل اسمه آرنست شتورم ویحملنی إلى نہایتى . وإذا صحت 
نہوءتى هذه المرة فسوف أموت رميًا بالرصاص وآدفن تحت أشجار لا أعرف مكانما 


بالضبط الآن ! 
ومن العجيب أن الذى جاءه فى الليل ضابط ذا الاسم وإاعتقله وأعدمه بعد 
ذلك ! 


وف ذلك الوقت كانت هناك عرافة فرنسية مشهورة اسمها مدام توبوى . هذه 
السيدة كانت تاجم هتلر كلما استطاعت ذلك . وهى التى قابلت الجنرال الروسى 
کوخاشفسکی وطلبت اليه ضرورة التحاون مع الفرنسيين ضد النازية . وكان ذلك ف 
سنة ۱۹۲۳۰۲٩‏ . . وعندما عادت مدام توبوی إلى باریس قالت : رآيت الدم على وجه 
هذا الرجل . . وکلا أغمضت عینی ثم نظرت إليه وجدته قتيلا ! 

وبعدها بوقت قصبر . اعدمه ستالین ! 

وف أمریکا سيدة اسمها مسز دیکسون . . وهی التی تنبت بفوز کنیدی ف 
انتخابات الرياسة سنة ۱۹٦١‏ . 

وهی التی تنبت آیضا بان کنیدی سوف يموت ف الشارع ف أقصى الجحنوب ! 

وتقول « داثرة معارف الفنون الظنية » إن الفرنسيين قد هرهم رجل عاش فى جزيرة 
ورمن ف ت ا ها الل کان در غر وة فهو قف 
على شاط المحيط وينظر إلى الأفق . . ویقول : آری ست سفن . . اثنتان قادمتان 
من الحنوب . . وها سفینتا ركاب . . وائنتان من الشہال وما سفينتا شحن . . 
واثنتان من الغرب وهما سفينتا صيد . . وسوف تصل هذه السفن إلينا بعد يومين 
تقريبً ! ! 

وبعد يومين تصل السفن كلها . . ومن الحهات التى حددها . وكان هذا الررجل 
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يقول : لن تصل سفينتان فقد تعطلتا . . سوف تصلان بعد أربعة أيام . . 

وعندما يسألون هذه السفن يعرفون إغبا تعطلت إ! 

هذا الرجل اسمه توتينو . . وقد تشرت « المجلة البحرية » البريطانية معظم 
حوادث آو توقعات هذا الرجل ف سنة ۱۸١١‏ . . وقدمت هذه التوقعات بقوها : 
كل هذا الذى سوف تنشره قد استأذنت فيه البحرية الفرنسية . . وهى جيعًا وقائم 
ثابتة . . فلم بخطئ هذا الرجل مرة واحدة . 

وقالت ججلة « البحرية البريطانية » مرة واحدة أخطاً هذا الرجل .. وأعترف 
بذلك عندما قال : لا أعرف إن كانت هذه سفينة شحن أم سفينة صيد . . شىء 
غريب . . هذه آول مرة يحدث لى شىء من ذلك . . لا يمكن أن تكون هذه سفينة 
صيد فعلى ظهرها أكثر من ستين رجلا . . ولا يمكن أن تكون هذه سفينة شحن فعلل 
ظهرها فقط تسعة أشخاص ! 

وبعد أربعة أيام دخلت مياه جزيرة موريشيوس سفينتان احداهما سفينة شحن 
تجر وراءها سفينة صيد كادت أن تغرق . . ما عدد البحارة فى السفينتين فهم 
بالضبط كا قال 1٩‏ بحارا . . وكانت آمواج المحيط وعواصفه تدفع السفينتين معا › 
وتدیرما يمينا وشمالا ! 

X# FX 3 

وقد بعث الحاكم الفرنسى لجزيرة موريشيوس بتقرير طويل عن هذا الرجل 
الغريب . . وأكد لحكومته أن كل نبوءاته صادقة . . وف سنة ۱۷۸۲ سافر هذا 
الرجل إلى فرنسا . . ولكن الدولة لم تعرف كيف تستفيد منه . . ولا تعرف كيف 
يمكن أن يكون هناك آناس كثيرون مثله . . فقد طلبو! إليه أن يدهم على سر هذه 
القدرة ون يلقنها لغيره من الناس . . ولكنه م يستطع وقال : ومعه حق -اننى أشبه 
إنساتًا طويلاً جدا . . آنا طويل لأسباب لا أعرفها . . وأنا لا أعرف كيف أرى 
السفن بهذاالوضوح . . 


YAY 


وأعطته الدولة معاشًا سنوبًا . . وعندما كتب مذكراته ظلت هذه المذكرات ف 
أرشيف البحرية الفرنسية إلى أن نشرتها البحرية البريطانية بعد ذلك ! 

ولعل أشهر هؤلاء « العرافين » فى كل العصور رجل فرنسى اسمه نوستر إدموس - 
اسمه الأصلى میشيل دى نوتردام . . هذا الرجل تنباً بكل الأحداث الکبری فى تاريخ 
العام . . يقال إنه تنبا هزيمة نابليون فى روسيا . وتبا با لحرب السبعينية . . والحربين 
العالميتين الأول والثائية . 

وقد حرص الفرنسيون والإنجليز فى الحرب العالية الثانية أن يعيدوا نشر مؤلفات 
نوستر ادموس التى تكد أن الحلقاء سوف بهزمون هتلر . . 

ونوستر إدموس قد نظم نبوءاته على شكل ألف رباعية . .هذه الرباعيات 
مكتوبة باللاتينية وفيها كلمات عبرية ويونانية .. ولذلك كان من الصعب 
تفسرها . . فقد حاف من الحكام ولذلك جعلها غامضة . . وإن كان المتتخصصون 
قد استطاعوا أن يفكوا رموزها فجاءت صادقة مذهلة . . 

CEI GE ewS E O RE Ea 
يذهب إلى الشرق ويعود جريا مهزومًا . . قالوا : إن النسر هو نابليون . وقالوا بعد‎ 
ذلك إنه كارل الثانى عشر ملك السويد الذى حاول غزو روسيا وهزمه بطرس‎ 
! الأكبر. . وقالوا هتلر الذى هاجم روسيا وعاد مكسورا‎ 

مع أن « النسر » هو رمز لكل من بروسيا والنمسا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا و إيطاليا 
والمكسيك وآلمانيا وبولندا وفنلندا !! 

والأسد الذی یتکرر کثرا فی رباعیاته لیس رمزا لبريطانيا وحدها إنه رمز هولندا 


والسويد و إيران واخبشة ! 
ولک فا عدا هذه السطور الغامضصة فان نبوء ٿث نوسترادموس 0 خط مره 
د 


بل إن كتابًا صدر فى العام الماضى فى أمريكا للدكتور آلمر إشتاينر يقول فيه : إن 
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نوستر ادموس هو آول من قال إن الأمريكان سوف بطون على القمر . . وحدد 
ذلك باليوم والسنة . وإنه لم يقل الأمريكان . . وإنما قال ناس أصلهم من أوربا 
ويعيشون ف الدنيا الجديدة . . وإنهم سيبنون بيوتًا غريبة على حافة المحيط تخرج 
منها النيران إلى القمر . . وتهبط هناك وتعود ! 

مدال جل وسر ادمون لدان فسا 52 

وربا کان نوستر ادموس هذا هو آول من اخترع الريجيم فى الطعام . فققد کان له 
نظام معين ف الأكل والشرب والنوم . . فهو يشرب كوب اللبن صباحًا . . ويأكل 
الفاكهة ظهرًا . . ويشرب اللبن ليلا . . وينام مع الغروب ويصحو فى ساعة مبكرة 
جا . . وينظر إلى الساء . . إلى السحب فى الساء ساعة لا ينطق ولا يتحرك . . 
ثم يضع رأسه بين كفيه ساعة . . ويعود يتمدد على الفراش ساعة . . ثم ينهض 
ليقول للناس حوله . . رأيت آنك إذا ذهبت إلى المدينة الفلانية قبل نهاية الشهر 
فسوف توت . . وإذا ذهبت إليها اليوم فسوف ترى إنسانًا عزيزا عليك قد مات . 
لا تذهب . . ابعث بزوجتك فنهاية حياتها هناك ! 

وتذهب الزوجة وقوت فى نفس اليوم ! 

ويقول لفلاح فى الطريق : هذه البقرة لك .. بعها اليوم .. فسوف توت 
غدا. . بها بسرعة ! 

ويبيعها الفلاح وتوت البقرة ف الموعد الذى حدده ! 

و ا فع اروا كلها أن ملكا هن ملك الال سرف رتف 
قفص من ذهب فى منتصف سنة ٠٠١۹‏ . . وقد اشترك الملك هنرى الثانى فى مبارزة 
مع ضابط اسمه مونتجمرى وكان الملك يرتدى بدلة ذهبية ودرعا ذهبيًا . . وجاء 
مونتجمرى وأنفذ سيفه إلى حيث عينا ا ملك . . ودخل السيف العين والرأس ومات 
الملك فى ملابسه الذهبية ! 

ونبوءات توستر أدموس لم تنشر إلا فى ٠١٠١١‏ . . ولكن هذا الرجل يعتبره مرحو 


« العرافة » أو « التنجيم » فريدًا ف كل العصور . 


YA 


ولا کان توستر أدموس على فراش الموت ساله بعض أصدقائه وأقاربه : ولكن 
كيف تعرف ذلك حقيقة . . أنك تقول أشياء كثرة لا نصدقها . فتقول أنك تقراً 
السيحب . . وتقول أنك تقر الماء . . وتدعى أنك تشم الأحداث . . وكثيل ما قلت 
نك ترى ذلك فى نومك . . فا هى الحقيقة ! 

ویتقلب نوستر آدموس على فراشه ویقول : المت لا يكذب . وأ لا اکذب ولا 
وقت عندى لذلك .. اننى آقرآً ذلك على بيض الدجاج يومًا بيوم ! فكل بيضة 
مكتوب عليها أحداث اليوم . . والعام . . ما سيحدث للناس هنا » وللناس فى كل 
مکان ! 

ويحدث كل ما يتوقعه ولا يفهم الناس حقيقة ما يقول : ولكن الأيام والستوات 
والقرون تؤكد صحة الذى راه ولم يره أحد غيره !! 


۹ 


لیے وجے کے ١‏ 


كل حراس سجن الباستيل قد ارتوا ملابس جديدة . 
مدير السجن قد وضع کل نیاشینه على صدره . ووراءه 
كبير الحراس يمسك باقة من الورد . الموسيقى استعدت 
لتعزف السلام الملكى . الجميع ينتظرون سجينا غير عادى . 
وف الساعة المحددة جاءت الخيول تعلن مقدم السحين . 

وجاءت العربة وفيها السجين . ومن ورائها خحيول أخحرى تشدد الحراسة عليه . 
وانقتح باب العربة . ونزل عدد آخر من الحراس . واصطفوا صفين . ونزل 
السجين . أنه رجل فى العشرين . ملابسه عادية . ولكنها نظيفة . وقد التف قناع 
مر رر السود رل راسة.: 

وتقدم مدير السجن بالورود . وهز السجين رأسه . واختفى السجين . ودهشة 
الحميع لم ختف . وكانت قد أعدت له غرفة مزدوجة الأبواب . وأغلق الباب عليه . 

وكان ذلك يوم الخميس ۱۸ سبتمبر سنة ۱٦۹۸‏ » وظل هذا السجين فى هذه 
الغرفة ٠٤‏ عامًا . ولعل هذا السجين المجهول هو الوحيد الذى هز أركان السجن › 
أركان الموان والعذاب الممل » وظل حديث السجناء وقتا طويلاً بعد وفاته . ول 
ينافسه فى هذه الأثارة أحد سوى الماركيز دى صاد » الأديب الشاعر الثورى الشاذ 
الذى نسبت إليه « الصادية » - آى لذة تعذيب الغيبر بالضرب أو الحرق قبل وأثناء 
وبعد العملية الحنسية ! . 


۲۹۹ 


هذ اال ااجهرل فد اتا ر ال الادباء . فالادت الق الکن دنا س 
قد حكى قصته فى رواية اسمها « ذو القناع الحديدى » . وم يكن للسجين قناع من 
حديد . وانتشرت هذه التسمية فى كل الحعصور بعد ذلك . وبرنارد شو عندما سئل 
مرة : ماهو اللغز الذى تتمنى أن تجد له حلا ؟ فأجاب : لغز الرجل ذى القناع 
الحدیدی ! 

أما لماذا وضعوا القناع على وجه » فلم يكن ذلك شيئًا غير مألوف ف القرن الثامن 
عشر أو التاسع عشر . ففى سجون انجلترا كانوا يضعون الخوذات الحديدية أو 
الخشبية على رءوس السجناء امعانا فى تعذيبهم . وعزلمهم عن الناس . وحتى لا 
يعرفهم أحد . ليكون السجين ججهولاً لدى الجميع . ويصبح كأنه شبح . يروح 
وچیء دون أن یدری أحد من هو . دون أن یری ملاعه أو یری تعبه ویأسه وضيقه 
وغضبه . اى أنہم يريدون أعدام مشاعره . وبذلك یکون هو آکثر من سجین . 
وباحساسه سجن مرة أخحرى وهكذا يتأكد لدى السجناء الآلحرين أن هذا السجين : 
لاشىء .. لا أحد .. لا اسم له .. لا جسم له .. أو يشار إليه بأنه : ذلك 
الشخص . . ذلك القناع . . ذلك الذى لا نعرفه . . لا ندرى به . 

وأحياتًا كانوا يعذبون السجين بأن يغيروا اسمه . . ويطلقون عليه اسم سيدة. . 
أو اسم حيوان . . ويطلبون إليه إذا تكلم آن يفعل مثل الحيوان الذى اختاروه له . . 
و اسم شیء يرتدیه : جزمة . . بنطلون . . جاکیت . 

ومن الغريب أن هذا السجين المجهول كانوا يعاملونه بالاحترام العظيم . . الكل 
ينحنى له . ويقدم له أحسن الطعام . وهذه هى المخالفة الوحيدة فى هذا السجن 
الذى آقيم قبل ذلك بثلاثة قرون . فالتعليات : احترموا « هذا ال . . .. جذا! 

فکانوا حترمون من لا یرون ولا يعرفون . ولا يرون شيا من الأمتنان أو الامتعاض 
على وجه هذا الرجل المجهول . . 

آما الرسائل التی کان يہعث ہا مدير سجن الباستيل » ردا على تساؤلات وزارة 


TAY 


الداخحلية أو القصر الملكى فكانت تقول : إن « الذى » أرسلتموه فى صحة جيدة 
ويأكل بشهية مفتوحة . 

وظل هذا السجين المجهول بلا عحاكمة طول حياته . 

ومن الغريب أيضا أن فى أرشيف السجن رسائل من الملك ومن رجال البلاط 
والوزراء تنصح هذا السجين بحسن السير والسلوك . ويطلبون إليه أن يكون مهذيًا . 
ون يرعى الله فى كل صغيرة وكبيرة !! . 

ولو شاء هذا السجين أن بخالف تعليماث القصر هذه فكيف يفعل ذلك . لا 
يکون مهذبًا فى السجن الذى هو داخل السجن ؟ آنه لا يستطيع أن يغمز بعين أو 
يخرج لسانه لاأحد . آنه لا يستطيع أن يقول آه . . . ولا أن يقول : نعم أو يقول : 
لا. . ولكن رسائل القصر تتوالى وتطلب نفس الشىء . وليس على مدير السجن إلا 
أن يقرا هذه الرسائل على السجين . ويتلقى هزة من رأسه دليلاً على أنه سوف يفعل 
ذلك 

وتقضى التعلي ات أيضا بألا يتحدث إلى أحد من الحراس . ولا كلمة . وإذا 
كان لابد أن تكون هناك مناقشة » ففى حدود ضيقة . كأن يطلب نوعًا معينًا من 
الطعام . وعلى الحراس ألا يردوا عليه بكلمة . وإنها عليهم أن ينفذوا الأوامر ا 
ينصرفوا بعد ذلك ! 

ولل يحدث آن طلب هذا السجين شيا واحدًا . 

وقد حار المؤرحون فى كل الحعصور بعد ذلك وآثناء ذلك » يحاولون أن يعرفوا من 
هو الرجل وراء القناع الحديدى الأسود . ورشحوا أسعاء كثيرة . ولكن لم يتأكدوا من 
أى واحدمنها . 

وكان ذلك ف عصر الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا . وهو الملك الذى 
عرف باسم « شمس ال ملوك » والذى قال العبارة المشهورة : آنا الدولة و آنا ! 

وكان متمسكًا بحرفية هذه العبارة تماما » حتی مات بعد أن ظل ملگًا ۷۲ عامًا . 
وضرب بذلك رقا قیاسيًا فی كل التاريخ ! 


YAY 


وکان « ملا جا » - کا يقول المؤرخحون . وکان حریصًا على ان یؤکد أن کل 
شیء یعمله أو یقرره هو شیء شعبى . أو هى رغبة الرعية . فمثلاً إذا ذهب إل دورة 
المياه دحل معه ۳۳ رجلا . وجلس الملك ليستريح . وف هذه الأثناء يقوم كل واحد 
من هؤلاء الرجال بعمل عحدد . معروف . وإذا أراد أن يأخحذ اما ساختا . جاء 
أربعون رجلا . وكل وإحد يعرف بالضبط المساحة المخصصة له من جسم املك 
لكى ينظفها آو يدلكها . . أما فم الملك فكان هو الذى يتولى تنظيفه ! 

وكان من عادة الملك أن يطلب إلى هؤلاء الرجال أن يقفوا طابورا ويسأهم واحدًا 
بعد واحد : ماهى مهمثتك ؟ 

فہقال : 


-بطن القدم يا مولای : 
- ونت ؟ 
ظهر القدم یا مولای . 
ونت ؟ 
- کعب القدم یا مولای : 
وانت؟ 
مقدمة البطن يا مولاى . 
امش ا کل ان ال د ها ا 
- بل آسفل البطن ! 
-وآنت ؟ 
- فوق أسفل البطن بقلیل يا مولاى . 
-وانت ؟ 
- فوق ذلك بقلیل يا مولای . . 
ثم يلتفت الملك إلى أحر فى الطابور : 


DL 


وات ا الخو 

أسفل الظهر يا مولای . . 

-إذن إلى العمل ا الكلاب ! 

سمعا وطاعة یا مولای ! 

وعندما أصدر الملك لويس الرابع عشر أمره بسجن هذا الرجل المجهول » جع 
رجال حاشيته وقال هم : 

- من الذى آلبسه حذاءه . 

يقول واحد منهم : آنا . 

- ومن الذى وضع القناع على وجهه . 

اا 

- ومن الذى أراد له السجن مع عظيم الالحترام والعتاية الثامة بصحته . 

- انتم يا مولانا ! 

وعندما ذهب هذا السجين إلى الباستيل لم يكن له اسم معروف ! . 

وف عهد لويس السادس عشر » حاول بعض المؤرخين أن يعرفوا من هذا 
السجين المجهول . ولكن أرشيف السجن وسجلات القصر لا تساعد أحدًا على 
ذلك . فهو مجهول الاسم وجهول الذنب أيضًا . 

وف آوائل الثورة الفرنسية اتجه عدد من المؤرخين إلى السجن ليعرفوا عن قرب . 
واستجوبوا مدير السجن وإالحراس وطبيب السجن ولكنهم لم تدوا إلى شىء 
واضح . . 

ویوم ۱۹ توفمبر سنة ۱۷١۳‏ توف هذا المجهول . فقد جاء من حيث لا يدرى 
أحد » ولسبب لا یدریه آحد » واختفی من حیث لا یدری به أحد ايسا ! 

وف سجلات كنيسة القديس بولس التى دفن فيها هذا المجهول وجدوا هذه 
السطور : جاء رجل عمره ٤٥‏ عامًا . طويل أشقر . ودفن هنا بحضور كل 
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القساوسة ومدير السجن . ووضع الحميع زهودًا على قبره . بعد صلاة طويلة على 
روحه . ولیس له اسم ! 

وف عهد نابليون عثر المورحون على رسائل فى مكتبة وزارة الداخحلية بشن هذا 
السجين . هذه الرسائل استغرقت حوالى ٠٤‏ عامًا . الرسائل من القصر الملكى ومن 
إدارة السجن . وكلها تتحدث عنه وعن صحته . 

من بين الرسائل واحدة تقول : جلالة الملك أرسله اليكم . على أن يلقى عناية 
فائقة . وجب آلا يعرف أحد عنه شيتًا . ولا هو یعرف شيتًا عن اسمه أو مولده . أو 
من أين جاء . وقدموا له أحسن الطعام . 

ومن تقارير السجن أن أحد الحراس حاول أن يسال السجين آن كان الطعام قد 
أعجبه . فهز السجين رأسه . وسأله الحارس آن كان النبيذ قد أعجبه فهز السجين 
رأسه أن نعم . وسأله الحارس : آن کان الحو باردا فی غرفته فهز رآسه ب) معناه لا 

ورسالة من السجن وجدوها تقول : أن السجين حاول فى احدى المرات أن ينظر 
فى الأوراق الموجودة أمام مدير . فانزعج مدير السجن ونهض على الفور 
يسال السجين : هل قرت شيئًا من هذه الأوراق . 

فرد السجين المجهول بقوله : سيدى المحترم اننى لم آتعلم القراءة ! 

ولا توجد فى سجلات السجن أو وزارة الداخلية ما يدل على أن السجين المجهول 
حاول ان هرب ! 

وحاول المؤرخحون فى ذلك الوقت أن يعرفوا من هو هذا السجين الحقيقى : هل هو 
اہن غبر شرعى للملك . . هل هو ابن غبر شرعی لکببر وزراته الکاردینال مازاران. . 
هل هو ابن غير شرعى للملك تشارلز ملك انجلترا ؟ 

ولا يمكن أن يكون واحدًا من هؤلاء فلم يكن من عادة الملوك والنبلاء فى ذلك 
الوقت أن يخفوا غرامياتهم . . أو يخجلوا من « السيدة الأثحرى » فى حياة أى واحد 
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منهم . . أو يقتلوا ثمرات الحب المحرم . . بل كانوا يتباهون با لحانب اللذيذ من 
السرير - كما كانوا يسمون هذه العلاقات ف ذلك الوقت ! 

حتى الأديب الكسندر دياس ف روايته تصور أن السجين المجهول هو توأم املك 
لويس الرابع عشر » وآن الملك لم يشا أن يقتل واحدا من النبلاء ! 


ولكن أحد المؤرخين قد اهتدى إلى أن هذا الشخص المجهول كان عشيقًا لللحدى 
النبيلات واسمها مدام برانفيليير . . هذه السيدة كانت من أشهر غانيات أو 
فاجرات العصر. فقد كان ها أكثر من عشرين عشيًا > من بينهم اثنان من اخوتها » 
وابنها البالغ من العمر ٠١‏ عاما . وابن الطاهى الذى لم يتجاوز الثانية عشرة » وأحد 
المدرسين»ء وأحد القساوسة . وكانت هذه السيدة تقتل ضحاياها بأن تضع هم 
السم فى العسل . وقد وضعت ذلك السم لابيها ولأولادها ولأولاد أخوتها . . 
وزوجها الذی کان راضيًا عن کل شیء . . وقد أصيب هذا الزوج بشلل > ویوم قرر 
املك لويس الرابع عشر اعدام هذه السيدة » ذهب زوجها مولا على أحد المقاعد 
لیری رآسھا وهو يسقط تحت سيف الحلاد ! 

ويقال أن هذا السجين المجهول هو آخر عشاقها . ولكن ل اذا لم تقتله ؟ لماذا لم 
يعذبه أحد . . أن القانون فى ذلك الوقت كان يمنع تعذيب النبلاء . وكانت هذه 
السيدة نبيلة . ولكن املك لويس الرابع عشر قد زعزع القانون لكى يعدمها 
وأعدامها . . ويقال آن هذا العشيق المجهول قد أدخله الملك السجن . ولكن اذا ؟ 
لا أحد يعرف وجاء المؤرخحون بعد ذلك وأثبتوا أن أخر عشاق هذه السيدة قد أعدم 
قبل ذلك . فليس هو هذا السجين ذا القناع الأسود . 

انتهت القصة المثرة الغريبة العجيبة . . 

 ة#‎ 

ولكن المعنى الذى آريده هو أوسع وأعمق من ذلك جدًا . فليس هذا السجين 

المعتقل فى داخحل أكثر من سجن إلا رمزا على حياة الإنسان العادى . أى إنسان . ف 


YAY 


آی وقت . فی آى عصر . اننا حيعّا سجناء قدراتنا المحدودة . سجناء أجسامنا 
ورغباتنا وخاوفنا . وأمالنا . وأحلامنا . وشقاتنا . وإيأننا وكفرنا . 

إن هذه المعانى سجون غير منظورة . ولكنها سجون . تمسكنا . وتحدنا . 
وتحددنا . ولذلك لا نرى بعيدا . ولا ندرك أبعد من قضبان السجن . 

وليست العلوم الحديثة كلها التكنولوجيا - إلا تطويرًا لحواسنا : الميكروسكوب 
والتلسكوب والمراصد » كلها لكى ترى العين أبعد وأعمق وآدق وأوسع وأوضحح مما 
نستطیے ۱ 

وليست السيارات والطيارات والصواريخ إلا تطويرًا للقدمين والساقين » لكى 
يصبح الإنسان قاد على أن يمشى أبعد من هذه المدينة وهذه القارة وهذا 


ولكن قدرات الإنسان حيعًا حدودة وهو محاول أن يوسعها . . وسوف تظل 
عد ودة دائ 0 


وقدي) صور لنا الفيلسوف اليونانى أفلاطون : ما الذى نستطيع أن نراه أو نفهمه 
من هذا العام . . فتخيل أن هناك كهمًا وأن هذا الكهف فتحة . . وأن ناسا جلسوا 
فى داخحل الكهف وظهورهم إلى فتحة الكهف . ثم أنهم مقيدون . ويرون على جدار 
الكهف ظلال الناس أو الخحيوانات أو الأشياء التى خارج الكهف . ولكتهم لا 
يستطيعون أن يستديروا ليروا ما هو خارج الكهف . إلي هذه الدرجة معلوماتمم 
حدودة . وقد راشم مقيدة ! 

وف رواية الأديب الفرنسى هنرى باريس التى اسمها «الجحيم » نجد بطلها 
محاول أن يعرف ما الذى مجرى فى الغرفة المجاورة له من ثقب فى أعلى الحدار . . إنه 
يسمع فقط ويتخيل ولكن لا یری بوضوح . معلوماته حدودة . وقدراته عحدودة 
أيضا- وكل إنسان كذلك ! 


١ (‏ ) راجع مقدمة كتابى « يسقط الحائط الرابع » . 
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وى « رحلات جليفر » التى كتبها القسيس سويفت يذهب إلى بلاد غريبة : 
الأذكياء فيها خيول » والأغبياء فيها هم الناس . ولکن ذکاء الخيول عبوس فى 
حيوانيتهم . . وغباء الإإنسان ينطلق فى إنسانيته . . فالذكاء سجين » والغباء طليق . 

ومن الصعب أن يعرف الإإنسان شيئًا . لأآنه لا إنسان ذكيًا . ولا ذكاء بلا قيود 
وسدود وحدود ! . 

وف مسرحية « الكراسى » للأديب الفرنسى يونسكو . . المسرحية غير مفهومة . 
أو جعلها المؤلف كذلك . وطلب الينا نحن وأبطاها أن ننتظر حتى نهاية المسرحية 
عندما يجىء شخص يشرح لنا ذلك . وننتظر جیا . ویجیء شخص ھول 
ليشرح . . ونفاجاً بأن هذا الشخص أخرس . 

فالذى لا يعرف قادر على الكلام ! 

والذى يعرف عاجز عن الحلام 1 

وفى احدى قصص آديب ال مانيا الفائز بجائزة نوبل هذا العام هينريش بيل يجكى 
الوا كهب فة و اده ا اهر دل ل ها ا ال ا جد 
معاملهم السرية . وعاد الرجل الذى تظاهر بآنه أعمى ليرى آكثر » وآطرش ليسمع 
آوضح'. ئم قال : عرفت أن اللإإنسان صله صرصار ! 

لقد عرف . ولكن ما الذى عرفه ؟ ما الذى فهمه مما سمع . وما الذى فهمناه ما 
قال ؟ ! 

وموسى عليه السلام كان عاجرا عن التعبير . كان صاحب رسالة . ولكنه معقود 
اللسان . وجاء أخوه يشرح لليهود ما الذى يريده أخوه أن يقول . . ويقال إن لسان 
موسی کان قد احترق وهو طفل کا یقول القرآن الکریم . ویقال إن موسی کان لا 
يعرف اللغة العرية لغة قومه » لأآنه عاش ف بلاط فرعون » وكان فى حاجة الى 
مترجم . وهذا هو المعنی . فالذی عنده ما یقوله لا یعرف كيف يقوله . والذی لیس 
رسولا ولا عندہه شیء قادر على أن یقول ! 

إن فى التوراة كتابا يوجع القلب - أقصد سفر النبى يوب . فقد كان الرجل طيبًا 
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ساذجًا . وكان لة سبعة أبناء وثلاث بنات وه ٠١‏ جل و ٠٠٠١‏ مار و ۷٠١‏ فدان . 
وحياة سعيدة هانئة . ويقال أن الله نظر إلى يوب ورآى فيه نموذجًا للرجل الطيب . 
ولكن إبليس قال : إنه طيب يشكرك لأنك أعطيته . 

قال الله : سوف يفعل ذلك دايا . 

قال الشيطان : خذ كل هذه النعمة وسوف ترى ما يفعل الفقر والعذاب بأطيب 
القلوب . 

وزالت الحيوانات وإلأزض ومات الأولاد ونهمشته الأمراض وتعذب أيوب . ولكنه 
صر طوياً . وكان صرره دليلاً على الصبر الذى لا يقوى عليه أحد . كان مضرب 
الآمثال . وكان ذلك الصبر هزيمة لإبليس . وأعاد الله إلى أيوب كل ما فقده من 
أبناء وحيوانات وأرض . وعاش آيوب بعد ذلك تسعين عامًا ! 

ولكن أيوب لم يعرف لاذا صدر عليه هذا القرار بالحرمان . ولا ما هى الحكمة . 
وإلا ما هو المعنى . ولا أنه أصبح عبرة فى كل العصور . فالذى عاش وجرب » لا 
يعرف المعنى وراء ذلك ولا فوق ذلك ولا بعد ذلك . 

ونحن فى هذا العام أيوب . لا نعرف لاذا نحن هنا ؟ لاذا لم نكن هناك ؟ ولاذا 
کل ما مجری علینا ؟ ولاذا ینتھی بنا کل شیء ؟ وما معنی هذا الذی کان ولم یحد له 
وجود » ولا ما معثى ألا يكون أحد بعد ذلك ؟ 

إن العقل الإنسانى حدود . ولكنه بجاو آن يشق هدومه » وأن بحطم قيوده . 
وأن يعرف ما وراء هذه الحدود . . ما وراء هذا السور . . آنه محاول كا محاول الأعمى 
أن ينظر من ثقب فى قناع سود على وجهه ! 

ولكن عددًا قليلاً من الناس عندهم هذه القدرة الخارقة . . أن يروا أبعد » أن يروا 
المستقبل . . أن يروا الأشباح والارواح . . أن يروا بأيدهم وبأصابع أقدامهم . . آن 
یروا بلا عیون . . نحن لا نعرف ولا هم يعرفون . 

وإذا كنا لا نستطيع أن نرى إلأ ماهو أمامنا ملموسًا فإن هناك أناسًا يرون ما 


لانرى . ويلمسون ما لا نقدر على لمسه . . أن يروا المعانى . أن يروا الشياطين . . 
وأن يتحدثوا إليها . وأن يسخروها مم أو ضد الآحرين . . لقد حدث هذا فی کل 
العصور القديمة والحديثة » فى البلاد المؤمنة والبلاد التى لا تؤمن بدين ولا إله . . 
ولكن العلم علمها ألا ترفض شيتًا لأنه غير مفهوم . وإنا تعلمت أن الحقيقة كبرة ء 
وأن أحدًا لم يبلغ منها إلا القليل . ون للحقيقة ألف ألف باب . . وأننا لم نعرف إلا 
يابا آو نافذة فقط . . ونحن لا نعرف إلا شكلاً واحدًا من أشكال هذه الأواب . 
ولا نعرف شكل الأبواب الأُحرى ! 

ولکن هذه القدرات الخارقة عند بعض الناس تدل على أن فى داخل العقل 
الإنسانى والإإحساس الإنسانى قوى لا نعرفها . وأن للإنسان قدرات تظهر من حين 
ا خن واننا ت ان رف مدر ها القوة لنفهمها . ولنحاول أن نكشفها 
وآن نكشف عنها فى أجسام وعقول الآحرين . . 

إن الذی نعرفه من آی شىء قليل جدًا . ولذلك يجب أن نعرف أكثر . ولن 
نعرف آکثر » إلا إذا تساءلنا أكثر . ولن نتساءل إذا لم تندهش ها نرى . فلا علم بغیر 
دهشة .. والذين يقولون : إن الحقيقة لا تدخل إلا من هذا الباب » مجهلون 
الحقيقة . ويجهلون حقيقة هامة جدا : إنهم لم يتعلموا شيئًا » فنحن فى عصر انفتحت 
فيه أبواب غريبة ف الفضاء الخارجى . . ومن هذه الابواب حرجت أصوات وموجات 
تؤكد أن كائنات أعقل تعيش هناك . . ون کائنات أعقل كانت تعيش هنا . وأن 
هناك عالا خر وأن هناك صلات مؤكدة بهؤلا الذين هناك » فليس من العقل أن 
نلخى العقل لمجرد أن نريح أنفسنا . فالذين اعتادوا الراحة » لم يعرفوا . وإالذين 
أراحتهم عقوم » ألغوها! 


کے یھو آیکے 


چ 


( أ) ترجمة ذاتية : 
١‏ ف صالون العقاد كانت لنا أيام 
۲ -عاشوا ف حیاتی 

۳ - إل قلیلا 

٤‏ طلم البدر علينا 

٠‏ -البقية ف حیاتى 

٦‏ نحن أولاد الغجر 
۷ من نفسی 

۸ ۔-حتی آنت یا آنا 
٩‏ -أضواء وضوضاء 


١ ۰‏ - کل شیء نسبی 


( ب ) دراسات سياسية : 

التاق والديع 

۲ وجع ف فلب اسرائیل 

عالضا ( انع الخد ف قافن 

٤‏ عبد الناصر -المفترى عليه 
والمفترى علينا 

اسا ( ۴ ا 

الد وال اس 

۷-ل حرب ف آکتوبر ولا سلام 

۸ -السيدة الأول 

الارن اتات اغاق 


E) 
الفراعتة‎ ةنعل-١‎ 
على رقاب العباد‎ ۲ 
-دباتات آخری‎ ۳ 
ا ھی اا‎ 
-الغرباء‎ ٥ 


رچ دن 

۱ -عزیزی فلان 

۲ هی وغیرها 

۲ -بقایا کل شىء 

٤‏ یامن کنت حبیبی 


٦‏ -شارع التنهداث 

۷ -فوق الركبة 

هة اة ( وتن اخری) 
E‏ 

ا 


( د ) نقد آدبی : 
ا 


٣‏ - وداعا آیھا الملل 

۲ س کرسی على الشمال 
٤‏ - ساعاتٹ بلا عقارب 
٥‏ - مع الآخرين 

ا شىء من الفكر 
۷ لو کت انوس 
A۸‏ 

۹ 


ی د 
- الوجودية 
١ ١‏ عذاب کل یوم 
١١‏ طريق العذاب 
۲ وحدى .. ومع الآخرين 
۲ مالا تعلمون 


١ ٤‏ -لحظات مسروقة 
٩‏ -کتاب عن کتب 

١‏ نتم الناس أيهاالشعراء 
۷ --آيها الموت .. لحظة من فضلك 
۸ آوراق على شجر 

١‏ ف تلك السثة 

۰ ۲ - دراسات ف الأدب الامریكى 
۱ دراسات ف الآدب الالمانى 
۲ ۔ دراسات ف الأدب الايطالى 
۲ - فلاسقة وجودیون 

٤‏ - فلاسفة العدح 


(ه) رحلات : 
-١‏ حول العالم ف ٠٠٠١‏ يوم 


۲ - بلاد الته خلق الت 

۲ - غریب فق بلاد غريبة 
الاك الي 

٥‏ -آنت ف الیابان وبلاد أخرى 
١‏ -اطیب تحیاتی من موسکو 
۷ أآعچب الرحلات ف التاريخ 


( و) مسرحيات كوميدية : 
١‏ مدرسة الحب 

۲ -حلمك یا شيخ علام 

٣‏ مين قتل مين 

٤‏ - جمعية كل واشكر 

٥‏ -الأحياء المجاورة 

| - سلطان زماته 

۷ حقنة بنج 

۸ -العبقری 

٩‏ -الكلام لك يا جارة 


( ز) مسرحيات مترجمة : 

# للأدیب السویسری فرید ريش 
دیرنمات : 

١‏ -رومولوس العظيم 

۲ -زيارة السيدة العجوز 

۲ - زواج السید مسیسی 

٤‏ -الشهاب 

۵ -هی وعشاقها 

٦‏ -آمبر الأراضی البور 


۷ ۔ مشعلو التبران ٤‏ -الوأن من الحب 


٭ للآدیب الفرنسی جان جيرودی : ۵ - شباب .. شباپ 
ھن اکل سواد عا کات ات غات 
۴ للآدیب الامریکی آرثر ميللر : ۷هد کات شاب عاش 
O OE‏ ۸ جسمك لا یکذي 
٭ للڈدیب الامریکی تنسى ولیامن : ۹-اتئن .. اٿن 
١ ˆ‏ س فوق الكهف ١ ٠‏ -الذين هاجروا 
# للادیب الامریکی يوجین آونیل : واوق کل غ 
اراظن كو ١‏ -أظافرها الطوراة 
للد يب الفرنسى يوجين ليونسكى: ۲-هموم هذا الزمان 
١تت‏ كلها الحنء ۶ الخ الد نا 
للڈد يب الفرنسى اداموف : ۵-عذاب کل یوم 
۳ -الباب والشباك اقل ل اساد 
+ للأدیب الاسبانی أرابال 
مل على جرج أ الین هطو اا 
(ح ) دراسات نفسية : لذن غاد وا إل السشعا: 
١‏ -الحنان أقری ۳ القوي الخفية 
۲ - من آول نظرة ٤‏ -آرواح وأشباح 
طرق الات ٥‏ -لعنة الفراعنة 


۱۹۸۹/۸۹۸٩ : رقم الایداع‎ 
٩۷۷ ۱٤۸-۳٤١ ٤ : الترقے الدویی‎ 


القامرة :۸ شارع سیبویه المصری ت :44۲۲۳۹۹ _ فاکس ٤٤۳۷۵٦۷:‏ (۰۲۳) 
پیروت : ص. ب: ۸۰٦٤‏ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


هذااتتتابج 


ما الذى يجعل إنساناً قادرا على أن يقرا أفكارك.. ما الذى يجعله 
قادرا على أن بنظر إلى شىء فيتحطم . la.‏ الذى بجعلكف د تقول إذا دهبت 
إلى مدينة لأول مرة. إنك رأيت هذه الأماكن قبل ذلك - وما تقوله 
صحيح ولكن لمادا ۹ 

ما الدى يجعل سيدة د E‏ . كبفب يعرف 
الوق تروق اة ااا ودا ا اوا كر ان 
ا 

ما هذا الذى يراه الناس ويحسون له بالخوف والضيق.. ثم يقولون آن 
هده البیوتٹ «مسكونة».. ومن الدى ہسکنھها؟ ولماذا پسکنها ٩‏ ولمادا هو 
شبح لإنسان کان مظلوماً آو كان قتيلاً لماذا 5. 

کیضف يستطیع رواد الفضاء أن ينقلوا إحساساتهم بعضهم إلى بعض 
ومعلوماتهم من عقل إلى عقل» خوفا من آ جهزة «التصنت» الإالكترونية. 
وقد نجحوا فی ذلا ! 

ما هذا العقل الانسانی المحيب الفربب.. إننا لا نعرف إلا القليل 
إن الانسان لا يستطيع أن يرى عينيه بعينيه.. وكدذلك العقل لم 
يستطع بعد أن يعرف قدرات المقل الخارفة الخفية.. 

إنتا على عتيبة سلم لا نهائي للحقيقة .. وآول درجة فى هذا السلم : 
أن العقل الإنسانى محدود وأنه ملىء بالأسرار والألغاز ! 


دارالشروة__ 1 
القاهرة ۸ شارخ سيبويه المصري - رابع العدوية- مدرنة لر 002332 "2 


اس لپا؛ ITT‏ ما تلیخون ٩۲‏ ) » الین + ۳۷41¥ 4 ) ۲ ۲١‏ ) 1 


6 2211 (MIJ Alte 1 alld AVIA + PIAS AERA A Ê e a 


To: www.al-mostafa. com 


